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ونَسْتـَغْفِرهُُ، ونَـعُوذُ ƅِʪِ مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِن سَيِّئاتِ أعَْمَالنَِا، مَن  إنَّ الحمَْدَ ƅِ نحَْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ    
دُ يهدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضْلِل فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وأشْهَدُ أن لا إله إلا اللهُ وحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وأشْهَ 

   .صلى الله عليه وسلم أنَّ محمَّداً عبدُهُ ورَسُولهُ

  ].102[ آل عمران: ئر ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ئزٱ

 هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ

  ].01[النساء: ئر ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى

 تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ئزٱ

  ].71- 70[الأحزاب: ئر خم خج حم حج  جم جح ثم ته

  أما بعد: 
فإنّ الاعتناء بجمع الضوابط المتعلقة بفن من الفنون جادّة مسلوكة عند أهل العلم، والناظر في     

تواليف العلماء والمصنفين في هذا الباب، يجد أنّ المتأخّر يستفيد من المتقدم، ويضمّ ما تحصّل لديه 
املت العلوم في نتاج من الضوابط، ليضيف إليها ما جادت به قريحته واهتدى إليه فكره، وهكذا تك

تراكمي يبين حرص علماء الإسلام على دينهم، وحرصهم على حفظه بشتى السبل والطرق، ومن أبرز 
علم مصطلح الحديث، وجهودهم ح السنة النبوية من خلال ما يدلّ على ذلك جهودهم في جمع وتنقي

الفقه، وجهودهم   أيضا في ضبط الطرق والسبل لفهم الكتاب والسنة، وذلك من خلال علم أصول
  كذلك في ضبط الفروع الفقهية تحت قواعد وضوابط مترابطة، وذلك من خلال علم القواعد الفقهية.

ولعلّ من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يجمع الضوابط المتعلقة ϥبواđا علم العقيدة، نظرا لأنّ     
كتب الابط مشترك، وعند النظر في دون ر من جمع الضوابط يسهّل إدراكها، بخلاف سرد المسائل 

 ،في مقام التعليل أو المناظرة اإمَّ  ركَ ذْ إلا أĔا تُ  ،من هذه الضوابط جملةٍ  رَ كْ ذِ  دُ نجَ  صنفة في هذا البابالم
  في مقام التأسيس والتأصيل، ويصاحبها التحليل والتفصيل.أو 
ولما كان جمع الضوابط المتعلقة ϥبواب علم العقيدة كلها يحتاج دهرا طويلا؛ إذ إن مباحثه شاملة      

لأبواب عدّة، منها ما يتعلق ϥصول الاعتقاد وهي أركان الإيمان الستة، ومنها ما يتعلق بلواحق أصول 



  
 

 

 ج  

مترامية الأطراف، الاعتقاد كباب الأسماء والأحكام، لما كانت مباحث هذا العلم على هذا النحو 
آثرتُ تناول أشرف المباحث وأعلاها، ألا وهو مبحث الإيمان ƅʪ جلّ جلاله، مقتصرا على ضوابط 
ʪب عظيم من أعظم أبوابه، تعرّف الله به إلى عباده، ألا وهو ʪب أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 

  .الذي لا يكمل تَعبُّد العبد كمال التعبد إلا بفقهه وإحصائه
نظرا لكونه أحد ركائز التوحيد، إلا أنّ مادته لهذا الموضوع،  عظيمةالهمية الأمن رغم على ال و     

البحث ليجمع قدر الطاقة والاستطاعة ما تفرّق في تلك الكتب في هذا مفرّقة في كتب كثيرة، فيأتي 
  الموازنة والتذليل. عقد منتظم متناظر، جامع بين التأصيل والتفصيل، وبين العرض والتحليل، وبين

  إشكالية البحث:
  :وهيإشكالية رئيسة، عنه  زُ رُ ب ـْي ـَإنّ اختيار هذا العنوان لهذا البحث    

يصح الاستناد إليها Ϧصيلا وϦسيسا  التي باب الأسماء والصفات،المتعلقة ب العقدية ابطضو ماهي ال
  ؟وفق منهج أهل الحديث من جهة مصدريته والأحكام المتعلقة به تقريرا وحجاجا ،لمعرفة هذا الباب

رُزُ  و  وهي كما يلي: تساؤلات فرعية جزئية، أيضا عنه يَـبـْ
 مرّ đا التقعيد العقدي، وخاصة في ʪب الأسماء والصفات؟التي راحل ماهي الم -1
 امصادر التلقي والاستدلال في هذا الباب؟ وهـل هـي علـى درجـة واحـدة في الاحتجـاج đـما هي  -2

 ؟ عند أهل الحديث
لصــفات ʪ العقديــة المتعلقــة ضــوابطاللأسمــاء دون ʪ العقديــة المتعلقــة ضــوابطلهــل هنــاك خصــائص ل -3

 أو العكس؟
هناك مواطن اتفاق وتناظر بين ضـوابط الأسمـاء وضـوابط الصـفات بحيـث يصـح إجراؤهـا علـى  هل -4

 وزان بعضها؟
لمــــن ســــلك مســــلك أهــــل  د عليهــــا في ʪب الحجــــاج والــــردّ والمنــــاظرةنِ اســــتُ الــــتي ضــــوابط مــــا هــــي ال -5

 ؟الحديث
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  :وأهدافه أهمية الموضوع
  :ما يلي من خلالته دراس فُ اهدأو هذا الموضوع  أهميةتبرز    

من الأمور المعروفة أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان الله جلّ وعلا أشرف معلوم، كان العلم  -أ
ϥسمائه وصفاته أشرف العلوم، ولما كان البحث في الضوابط المتعلقة ʪلأسماء والصفات ʫبعا لهذا 

 الباب فله الحكم نفسه، لأن التابع ʫبع، والتابع لا يفرد بحكم.

ارتباط الموضوع بضبط المسائل العقدية تحت قضاʮ كلية، فهو معدود من الدراسات الاستقرائية  -ب
  التي تغني المكتبة الإسلامية بمصنف جامع لضوابط هذا الباب على قدر الوسع والإمكان.

 .يا والصفات العل الضوابط المتعلقة ʪلأسماء الحسنى إفادة المطلعين على هذا البحث بمعرفة هذه -ج

تحرير الضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات ϥسلوب يتّسم ʪلسهولة في العبارة، الوصول إلى  -د
 والعمق في الفكرة.

وهذه  لينتفي الريب عن المطلع لهذا البحث، ة بمصادر متعددة،االاستدلال لهذه الضوابط المستقر  -ه
  تشمل النص الشرعي، والتعليل العقلي، والاستدلال اللغوي، والدليل الفطري. المصادر

  ضَوَابِطُ أَسمْاَءِ اللهِ الحسُْنىَ وَصِفَاتهِِ العُلْيَا عنوان البحث:

 - جمَْعاً وَدِراَسَةً  -                              

  أسباب اختيار الموضوع:
دفعني إلى خوض غمار هذا البحث أسباب متنوعة، بعضها علمي موضوعي، وبعضها ذاتي  مماّ   

  شخصي، أما الأسباب العلمية الموضوعية فهي كالآتي:

 لمُّ شتات الضوابط المتعلقة بباب الأسماء الحسنى والصفات العليا خدمة للعلم وأهله. -أ

ــــدة، لأنّ مــــن ضــــبط التأصــــيل ظفــــر ʪلفــــرع  البحــــث -ب في مواضــــيع تتّســــم ʪلتأصــــيل في ʪب العقي
  والتفصيل.
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  وأما الأسباب الذاتية فهي كالآتي:  

 رغبتي في سلوك طريق الباحثين الجادين، في الدراسات الاستقرائيّة التأصيلية. -أ

 رغبتي في دراسة مباحث أسماء الله وصفاته دراسة Ϧصيلية. -ب

  حبيّ الشديد لقراءة الكتب المتعلقة بباب الأسماء والصفات. -ج

  الدّراسات السّابقة:
موضوع الضوابط المتعلقة بباب  فيتبت بعد الجهد الذي قمت به في معرفة الدراسات التي كُ     

الأسماء والصفات على منهج الإثبات والتنزيه، وجدت أن هذا الموضوع قد تناوله جمع من أهل العلم 
  من المتقدمين والمتأخرين.

أما عند المتقدمين فنجد ذكر جملة من هذه الضوابط، لكنها متناثرة، ولم يكن المقصود جمعها     
  لعلماء أفردوا جملة من هذه الضوابط في بعض التصانيف، وبياĔا كما يلي:وترتيبها، إلا أنّ بعض ا

لابن تيمية بتحقيق محمد السعوي، وموضوع كتابه هو الأسماء والصفات والشرع والقدر،  التدمرية -1
الموضوعين، فأورد في ʪب الأسماء والصفات أصلين  وقد ذكر فيه جملة من المسائل المتعلقة đذين

في هذا الموضوع، منها ما تعلق بباب التقرير، ومنها ما تعلق بباب الحجاج  ،1ومثالين وسبع قواعد
 ناظرة، وقد استفدت من هذا الكتاب، إلا أنه لم يستوعب القواعد المتعلقة đذا الباب.والم

لابن القيم بتحقيق محمد العمران، وقد ذكر في كتابه قواعد علمية متنوعة في فنون  بدائع الفوائد -2
شتى، ومن ذلك أنه ذكر قاعدة متعلقة đذا الموضوع، وأضاف إليها عشرين فائدة، منها ما يصلح أن 
يكون ضابطا، ومنها ما يصلح أن يكون تقسيما، وقد استفدت من هذا الكتاب استفادة كبيرة، إلا 

 لم يستوعب القواعد المتعلقة đذا الباب.أنه 
  وأما ʪلنسبة للمتأخرين فتناول بعض العلماء هذا الموضوع في بعض التصانيف، وبياĔا كما يلي:  

لمحمـد بـن صـالح بـن عثيمـين، و قـد ذكـر فيـه سـبع  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسـنى -1
د متعلقـة ببـاب الصـفات، ثم ذكـر أربـع قواعـد متعلقـة ببـاب قواعد متعلقة ʪلأسماء الحسنى، وسـبع قواعـ

                                                           
 الكتب القواعد تبعا لما صرح به المصنف، وينطبق الأمر نفسه على ʪقي مصطلحفي هذا الموضع  استعملتأنبه إلى أنني قد  1
  .والمقصود đا الضوابط الدراسات،و 
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ثم ذكــر خمــس عشــرة شــبهة وأجــاب عنهــا، وقــد اســتفدت مــن هــذا الكتــاب  أدلــة الأسمــاء والصــفات،
 استفادة كبيرة، إلا أنه يلاحظ عليه ما يلي:

امتــاز هــذا أن جملــة مــن هــذه القواعــد قــد اســتفيدت مــن كــلام ابــن القــيم في بــدائع الفوائــد، ولكــن  -أ
 الكتاب بزʮدة شرح واستدلال وتمثيل.

ليس للكتاب منهج مطرد في إيضاح هذه القواعد، فكثيرا ما يذكر أدلتها، إلا أنه قد يخل بـذلك  -ب
 في بعض القواعد، وقد يزيد في بعض القواعد ذكر أمثلة، بينما تخلو قواعد أخرى منها.

 اب.عدم استيعاب كل القواعد المتعلقة đذا الب -ج
  وأما ʪلنسبة للدراسات الأكاديمية، فتناول هذا الموضوع بعض الباحثين، وبيان ذلك فيما يلي:  

لإبراهيم البريكان، وهي رسالة ماجستير القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف  - 2
هيد، وخمسة ϵشراف عبد الله الجبرين، وقد قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، وقد قسم رسالته إلى تم

أبواب، عرف في التمهيد ببعض المصطلحات و الفرق، وتناول في الباب الأول قواعد الإيمان ʪلأسماء 
أورد غتها، و والصفات، وأورد تحته تسع قواعد، وʬ ʪʪنيا في قواعد أحكام الأسماء و الصفات  وصيا

وأورد تحته سبع قواعد، وʪʪ رابعا في  تحته عشر قواعد، وʬ ʪʪلثا في قواعد دلالات الأسماء ومعانيها،
  قواعد الاستدلال والبحث فيها، وأورد تحته سبع قواعد، ثم خاتمة.

وهذه الرسالة دراسة جادة قد امتازت بغزارة المادة العلمية، وقد جرى في توضيح القواعد الكلية على 
 يعرج على التحليل اللفظي نسق متماثل من بداية الكتاب إلى Ĕايته، مبتدʩ بذكر نص القاعدة، ثم

شارحا فيه عبارات القاعدة، ثم يذكر التحليل المعنوي مبينا المعنى الإجمالي للقاعدة، ثم يتناول فقه 
  القاعدة ذاكرا فيه جملة من النتائج والفوائد.

  وقد استفدت من هذه الرسالة كثيرا، ورغم ما لهذه الدراسة من مزاʮ إلا أنه يلاحظ عليها مايلي:

منقولة من كتب سابقة، وكثير منها لا يصلح أنه  فهيالباحث لألفاظ القواعد الكلية، عدم تحرير  -أ
  يعتبر قاعدة.

عدم تفريق الباحث بين القواعد والأصول والضوابط والتقاسيم والفوائد المتعلقة đذا الباب، فهو  -ب
  يسوقها مساقا واحدا، وقد عبر عن الجميع بلفظ القواعد الكلية.
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  التعقيد اللفظي في كثير من العبارات. -ج

موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب  -3

براهيم الرحيلي، وقد قدمت للجامعة إنجار، وهي رسالة ماجستير ϵشراف لأحمد ال الأسماء والصفات
إلى تمهيد ذكر فيه بعض التعريفات، وترجمة موجزة لابن الإسلامية ʪلمدينة النبوية، وقد قسم رسالته 

تيمية، ثم ذكر ʪʪ أولا في قواعد الاستدلال وأورد تحته عشرة فصول، ثم ʬ ʪʪنيا متعلقا بقواعد 
الأسماء الحسنى أورد تحته فصلين، ثم ʬ ʪʪلثا متعلقا بقواعد وضوابط ʪب الصفات أورد تحته  

  علقا بباب الرد والمناظرة أورد تحته ستة عشر فصلا.فصلين، ثم ʪʪ رابعا مت
  وقد انتهج عند شرح هذه القواعد المنهجية الآتية: 

  أقوال شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة. -1
  أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. -2
  الأدلة على هذه القاعدة. -3

العلمية، وحسن العرض، مع البعد عن التعقيد وهذه الرسالة دراسة جادة قد امتازت بغزارة المادة 
  مايلي: ، إلا أنه يلاحظ عليهاااللفظي، وقد استفدت من هذه الرسالة كثير 

المتعلقة đذا الباب، فهو يسوقها مساقا واحدا،  يةدعقال عدم تفريق الباحث بين القواعد والتقاسيم -أ
  وقد عبر عن الجميع بلفظ القواعد.

 القواعدِ  جمعَ  قصودالمالإسلام ابن تيمية، فليس  ʪلقواعد التي ذكرها شيخمختصة  أن الرسالة -ب
  .1جملة معتبرة منها الباحث ها، ولذا لم يذكرواستقراءَ 

اتسم هذا البحث بعدم التقيد بشخصية معينة، بل كان جمع الضوابط من مصادر ومراجع  بينما
 مع الحرص على تحرير عبارات الضوابط. ،متعددة متقدمة ومتأخرة

    

                                                           
هذه في كتاب سماه: (القواعد والضوابط في أسماء وصفات رب البرية)، وأفرد  لخص رسالته هذا الباحث تجدر الإشارة إلى أن 1

شرح هذه القواعد نفسها في كتاب سماّه: (شرح قواعد الأسماء والصفات)، وبعد الاطلاع على الكتابين وجدت أن الملحوظات 
   نفسها تنطبق عليهما.
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  المنهج المتبع في الدراسة:
 ويتجسد ذلك من خلال ،لمنهج التحليلياوم دراسته على إنّ طبيعة هذا البحث اقتضت أن تق

، وتفسيرها وبياĔا، وال أهل العلم المنثورة في الكتبوأق وجمع الضوابط من النصوص الشرعية استقراء
  والاستدلال لها. 

  المنهجية المتبعة في العمل: 
مع ذكر رقم الآية  -رحمهما الله -كتابة الآʮت القرآنية ʪلرسم العثماني برواية حفص عن عاصم  -1

 واسم السورة في أثناء البحث.
تخريج الأحاديث، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما، وإن كان الحديث  -2

لمصادر التي ورد فيها، مع نقل كلام بعض أهل العلم في بيان درجة خارج الصحيحين أذكر أهم ا
 الحديث، ذاكراً عند كل حديث: الكتاب والباب ورقم الحديث واسم الصحابي.

، وأذكرُ ترجمة العلم في أول موضعٍ يردُ دون المشهورين المغمورينعلى الأعلام في ترجمة  تقتصر ا -3
 ذكرهُ.

 البحث من مظاĔّا. توثيقُ النصوص الواردة في -4
وضعُ النص المنقول حرفيا بين مزدوجتين، وأما ما اقتبسته ʪلمعنى أو تصرفت فيه، فأُحيل إلى  -5

 المصدر أو المرجع، مبتدʩ بكلمة: ينظر.
ʪلنسبة للهوامش أبتدئ بذكر اسم المؤلف، ثم اسم الكتاب، ثم معلومات النشر عند أول موضع  -6

 بذكر اسم المؤلف والكتاب.فإن تكرر وروده فأكتفي 
عند تكرُّر المصدر أو المرجع، ولم يفصل بينهما فاصل، فأكتفي بعبارة: (المصدر أو المرجع نفسه)  -7

 مع ذكر الجزء ورقم الصفحة، فإن تكرّر المصدر أو المرجع في الجزء والصفحة نفسها، فإني اكتفيتُ 
 ).بعبارة: (المصدر أو المرجع نفسه

بعض الكتب أكثر من طبعة، وذلك لوجود نقصٍ في إحدى الطبعات، فاستدركت اعتمدتُ في  -8
.ما فاēا من طبعةٍ أخرى، وتمييزاً للطبعات بعضها عن بعضٍ، أذكرُ اسمَ المؤلِّف والكتاب واسمَ المحقِّق  

 التعريف ϥهم المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة التي تحَتاجُ إلى بيان. 9-
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  وضعتُ فهارس علميَّة تحتوي على:  - 10
فهرس للآʮت القرآنية؛ أذكر فيه أطراف الآʮت القرآنية الواردة في البحث مرتبة حسب موضعها  -أ

  في المصحف، ثمَُّ بيان رقم الآية، ورقم الصفحة كما في المصحف برواية حفص عن عاصم. 
، أذكر فيه أطراف ألفبائيا المعجمفهرس للأحاديث النبوية والآʬر، ويكون حسب حروف  - ب

  الأحاديث والآʬر، ثمّ أشير إلى مواضع ورودها في البحث.
، حيث أبدأ ʪلاسم الذي ألفبائيا فهرس للأعلام المترجم لهم؛ يكون حسب حروف المعجم - ج

  اشتهر به العلم. 
 وف المعجمفهرس لغريب الألفاظ، والمصطلحات العلمية الواردة في البحث؛ ويكون حسب حر  -د

  ، مع ذكر رقم الصفحة. ألفبائيا
؛ حيث أبدأ بذكر المؤلِّف ثم ألفبائيا فهرس للمصادر والمراجع؛ ويكون حسب حروف المعجم - ه

  المؤلَّف ثم معلومات الطبع إن وجدت. 
  فهرس لموضوعات ومحتوʮت البحث.  -و
  ليزية.كة الانالعربية وملخصا آخر ʪللغ جعلت في الأخير ملخصاً للبحث ʪللغة -ز
الإثبات لكل الأسماء والصفات أهل الحديث في هذا البحث، فسلكتُ مسلكَ منهج  انتهجتُ  - 11

التي وردت في النص الشرعي، مع تنزيه الله عز وجل عن النقائص، فهو إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، 
  ولا تحريف ولا تعطيل، وعلى هذا المنهج جرى مضمون هذه الرسالة تقريرا وحجاجا ومناظرة. 

  التزمتُ في بيان هذه الضوابط المنهجية الآتية: - 12
  يح الضابط.توض -أ

  الدليل على تقرير مضمون الضابط. - ب
  أمثلة تطبيقية على الضابط. - ج

ذكــرتُ عنـــد كـــل ضـــابط دلـــيلا أو أكثـــر، وهـــذه الأدلـــة قـــد تكـــون مـــن النصـــوص الشـــرعية، وقـــد  -13
تكــون تعلــيلات عقليــة، ولــذا اســتعملتُ عبــارة: (الــدليل علــى تقريــر مضــمون الضــابط)، ليكــون شــاملا 
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كــان أكثــر مــن ذلــك،   مســواء كــان دلــيلا وتعلــيلا واحــدا، أ، والفطــري واللغــوي لعقلــيللــدليل الشــرعي وا
  فالمقصود ʪلدليل هو الجنس.

بعد تتبع ضوابط الرد والمناظرة المذكورة في كتب أهل العلم الذين سلكوا مسلك الإثبات  - 14
مرتبطة ʪلصفات، ولا يمكن والتنزيه، وجدتُ أنّ ضوابط الرد والمناظرة المتعلقة ʪلأسماء الحسنى كلها 

الانفكاك عنها، ولذا جعلتُ لهما مبحثا مشتركا بينهما، وبعد التتبع أيضا وجدتُ جملة من ضوابط 
  الرد والمناظرة المتعلقة ʪلصفات، ولكنها مستقلة عن الأسماء، ولذا أفردتُ لها مبحثا خاصا đا.

لا علـــى الفـــرق، ولـــذا اكتفيـــتُ في  قـــالاتوالمنـــاظرة مـــنهج الـــرد علـــى المانتهجـــتُ في فصـــل الـــرد  -15
ϵ سـواء كـانوا مـن المـذاهب العقديـة  ،دون الأصـل اشـيةفي الح قـالاتالميراد أسماء من قال بتلك الغالب
   أو الأفراد.

  صعوʪت البحث:
  واجهتني في أثناء هذا البحث بعض الصعوʪت، وهي كما يلي:  

وتنوع  هذه الرسالة نظرا لتشعب مباحثنسق متوازن منضبط،  ترتيب هذه الضوابط على صعوبة -أ
 .مصادرها ومراجعها

 ب الاختلاف الحاصل بين أهل العلمبعض المسائل الجزئية الدقيقة التي استوقفتني بسبصعوبة  -ب
 .إلى قول راجحفيها الوصول من أجل مما جعلني أبذل غاية الوسع  فيها،

 اشوط ا أمضيتُ مه بعدعلي المتعلقة ʪلبحث، فمنها ماتحصلتُ  صعوبة الوصول إلى بعض المصادر -ج
  ها ما لم أتحصل عليه.، ومنفي هذا البحث

 خطة البحث:
  المقدمة. 

.   الفصْل الأوّل: تَـعْريِفٌ ʪلمصُْطلََحَاتِ، وَدِراَسَةٌ للِتـَّقْعِيدِ العَقَدِيِّ

  تعريفٌ ʪلمصطلحات الأساسية، والمصطلحات ذات الصلة، والفروق بينها.  المبحث الأوّل:
  المطلب الأوّل: تعريفٌ ʪلمصطلحات الأساسية.

  المطلب الثاني: تعريف ʪلمصطلحات ذات الصلة.
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  المطلب الثالث: الفروق بين المصطلحات.

  دراسةٌ للتقعيد العقدي.   المبحث الثَّاني:
  . قسامهاالمطلب الأول: مقومات القواعد والضَّوابط العقدية وأ

 المطلب الثاني: مراحل التقعيد العقدي وطرقه.

 بمصادر التلقي والاستدلال في ʪب الأسماء والصفات.  الفصل الثاني: الضوابط المتعلقة

 بمصادر التلقي والاستدلال الأصلية.  الضوابط المتعلقة المبحث الأوّل:
  ر على النص الشرعي نفياً وإثباʫً في ʪب الأسماء والصفات.قتصيُ : الأوّل المطلب

   : القراءات المتواترة حجّة في ʪب الأسماء والصفات.الثانيالمطلب 
  : خبر الآحاد حجّة في ʪب الأسماء والصفات.الثالث المطلب
  : قول الصحابي الّذي له حكم الرفع حجة في ʪب الأسماء والصفات.الرابع المطلب

 : الإجماع حجّة في ʪب الأسماء والصفات.الخامسالمطلب 

  التبعيّة.بمصادر التلقي والاستدلال  الضوابط المتعلقة المبحث الثاني:
 الأوّل: الفِطَرُ السَّليمة موافقةٌ لما جاءت به الشَّريعة من إثبات أسماء الله وصفاته. المطلب

 المطلب الثاني: النَّقل الصحيح في ʪب الأسماء والصفات موافقٌ للعقل الصريح.
  المطلب الثالث: دلالة الأثرِ على المؤثرِّ حجّةٌ في ʪب الأسماء والصفات.

 المطلب الرابع: يحُتج بقياس الأولى في ʪب الأسماء والصفات.
 المطلب الخامس: يمتنع استعمال قياس الشمول في ʪب الأسماء والصفات.
  المطلب السادس: يمتنع استعمال قياس التمثيل في ʪب الأسماء والصفات.

 .الفصل الثالث: الضوابط المتعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى وأحكامها

  الضوابط المتعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى. بحث الأوّل:الم
 المطلب الأوّل: أسماء الله توقيفيَّة. 

 المطلب الثاني: أسماء الله هي المقتضية للمدح والثناء بنفسها ϵطلاق دون تقييد.
  المطلب الثالث: أسماء الله هي ما صحَّ دعاءُ الله عزَّوجلَّ đا، والتعبُّدُ له بمقُتضاها.
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 المطلب الرابع: أسماءُ الله هي ما صحَّ تعبيدُ العباد đا.
 المطلب الخامس: الأسماء المضافة من أسماء الله الحسنى.

 المطلب السادس: الأسماء الواردة على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة من الأسماء الحسنى.
لفظ وخصوص المعنى من الأسماء المطلب السابع: الأسماء المشتقة من صفة واحدة، المتغايرة في ال 

 الحسنى. 

 الضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء الحسنى. المبحث الثاني:
 المطلب الأوّل: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 

 المطلب الثاني: دَلالة أسماء الله على ذاته تكون ʪلمطابقة والتضمن وʪلالتزام.
  مُتضمنةٌ ثبوتَ الاسمِ والصفةِ والحكُْم. المطلب الثالث: أسماءُ الله المتعديَّةِ، 

 المطلب الرابع: أسماء الله اللازمةُ متضمنةٌ ثبوتَ الاسم والصفة.
  المطلب الخامس: كلُّ ميلٍ عن الواجب في أسماء الله، فهو إلحادٌ فيها.  

. المطلب السادس: إحْصَاءُ الأسماءِ الحُسْنى شَاملٌ لكلٍّ مِن الإحْصَاءِ النَّظريِّ وا  لفِقْهِيِّ والعَمَليِّ
 المطلب السابع: إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم بكل معلوم. 

 المطلب الثامن: أسماء الله غير محصورة بعدد معين نعلمه.

  الفصل الرابع: الضوابط المتعلقة ϵثبات صفات الله وأحكامها.

  العليا. الضوابط المتعلقة ϵثبات صفات الله المبحث الأوّل:
 .المطلب الأوّل: صفات الله توقيفية

  المطلب الثاني: صفات الله كلها صفات كمال.
  المطلب الثالث: ما أضيف إلى الله من الصفات الخبرية الذاتية فهي صفات صريحة.

  المطلب الرابع: ما أُضيف إلى الله من كمال بصيغة المصدر، فهو صفة صريحة.
 .في أسمائهِالمطلب الخامس: صفاتُ الله مُتضمَّنةٌ 

  المطلب السادس: صفات الله تؤُخذ من أفعاله المنصوص عليها الدالة على الكمال المطلق.
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المطلب السابع: صفاتُ الله تؤُخذ مماّ أُضيف إلى الله عز وجل في النُّصوص الشرعية بصيغة الوصف 
  .المشتق

  في عن الله عزَّ وجلَّ.المطلب الثامن: صفات الله يدلُّ عليها تبعاً إثباتُ كمال ضدِّ المن

 الضَّوابط المتعلقة ϥحكام صفات الله العليا. المبحث الثاني:
  المطلب الأوّل: صفات الله معلومة لنا ʪعتبار المعنى، مجهولة لنا ʪعتبار الكيفية.

  المطلب الثاني: وجوب الإيمان بنصوص الصفات سواء عرفنا معناها أم لم نعرف معناها.
  المطلب الثالث : كلُّ صفةٍ مثبتة ƅ عز وجل فهي متضمنة للكمال، ومستلزمة لنفي نقيضها.

المطلب الرابع: صفات الله وردت في النصوص ϵثبات مفصّل ونفي مجمل، وما خرج عن ذلك فهو 
  لسبب.

  المطلب الخامس: ʪب الصفات أوسع من ʪب الأسماء.
   صفات الله عز وجل فهو إلحادٌ فيها.المطلب السادس: كلُّ ميلٍ عن الواجب في

  .المطلب السابع: صفات الله غير محصورة بعدد معينّ نعلمه

 الفصل الخامس:ضوابط الردّ والمناظرة المتعلقة ʪلأسماء والصفات.

  ضوابط الرد والمناظرة المشتركة بين الأسماء والصفات.   المبحث الأوّل:
 ت العليا من الألفاظ المتواطئة المشككة.المطلب الأوّل: الأسماء الحسنى والصفا

المطلــــب الثـــــاني: الاشـــــتراك في اللفــــظ والمعـــــنى الكلـــــي للأسمـــــاء والصــــفات لا يســـــتلزم تماثـــــل المســـــمّيات 
  والموصوفات.

  المطلب الثالث: جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات.
  المطلب الرابع: صدق الاسم لا ينفك عن صدق الصفة المشتق منها.

  المطلب الخامس: القول في الصفات كالقول في الأسماء.
  المطلب السادس: وجوب التوقف في الألفاظ اĐملة المستعملة في ʪب الأسماء والصفات.

 ضوابط الرّد والمناظرة المختصة بصفات الله تعالى.  المبحث الثاني:
 المطلب الأوّل: القول في الصفات كالقول في الذات.
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 القول في بعض الصفات كالقول في بعض. المطلب الثاني:
  المطلب الثالث: صفاتُ الله تحُْمَلُ على الحقيقة لا على اĐاز .

المطلب الرابع: ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني، وهو يختلف بحسب 
  السياق، وما يضاف إليه الكلام.

  أحكامها عليه لا على غيره.المطلب الخامس: الصفة القائمة بموصوف تعود 

 الخاتمة.
وفي الأخير أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، متقبّلا عنده، وأن       

  يجعله ذخرا لي يوم ألقاه، وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين.
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  والمصطلحات ذات الصلة، والفروق بينها. وّل: تعريفٌ ʪلمصطلحات الأساسيةالمبحث الأ
 "إذ؛لحات الواردة فيه ودراسة حقائقهاتعريف المصط إن اختيار هذا العنوان لهذه الرسالة يستوجبُ     

حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوُضّحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الشّيء فرع عن تصوّره، 
يمُيزه عن غيره أخطأ خطأً  1فمن حَكَم على أمرٍ من الأمور قبل أن يحُِيط علمُهُ بتفسيره وبتصوّره تصوُّراً

يّة المحكوم عليه والمحكوم ، فلا بدّ عند الحكم على الشّيء من أن يكون مسبوقا بتصوّر ماه2فاحشا"
بشيء لا بد أن يكون مسبوقا بتصوّر، والغرض من وضع الحدود والتّعريفات  3به، فإنَّ كل تصديق

هو التمييز بين المحدود وبين غيره من جهة، وكذلك فإن من وظيفته تفصيل ما دلَّ عليه الاسم 
ن تكون رطها أʪلإجمال، فالحدود والتعريفات تساعد على تصوّر حقيقة المحدود، ولذلك كان من ش

حقيقة المحدود، ولا بدّ كذلك  يكون الحدُّ جامعاً مانعًا حتى يَـتَصَوَّر السامعُ  بد أن جامعة مانعة، فلا
؛ فلابد من الإدراك الدّقيق لمعاني هذه الكلمات وما يتصل 4يكون مانعا ليتميز المحدود عن غيره أن

مصطلحات ومن هذا المنطلق ذكرت تعريفات للوضّح معناه، كمّله ويđا، لأن الشّيء يعُرف بما يُ 
الأساسية، والمصطلحات ذات الصلة، مع تبيان الفروق بينها، وذلك ضمن ثلاثة مطالب، وبياĔا  

  كالآتي:

  

  

  
                                                           

الـدَّمنهوري، أحمـد، إيضـاح المـبهم في معـاني ينظـر:  التَّصوُّر: هو إدراك أي مفرد من مفردات الأشـياء و المعـاني كـإدراك معـنى زيـد.1 
)، الميــداني، عبــد الــرحمن حســن 35، (ص1427/2006، 2رف بــيروت لبنــان، طتــح: عمــر فــاروق الطبــاع، مكتبــة المعــاالســلم، 

 ).18، (ص 1414/1993، 4حبنكة ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم بيروت لبنان، ط
لســلف الــرʮض أشــرف بــن عبــد المقصــود، دار أضــواء ا ، التوضــيح والبيــان لشــجرة الإيمــان، تــح:السّــعدي، عبــد الــرحمن بــن ʭصــر 2

  ). 11ص، (1419/1998، 1السعودية، ط
إما سالبة، إما مثبتة وإما منفية: كإدراك وقوع القيـام في وهذه النسبة إما موجبة و  ،التصديق: هو إدراك النسبة بين مفردين فأكثر 3

  ).18ضوابط المعرفة، (ص ، الميداني،)35ص(ني السلم، قولنا: "زيد قائم". ينظر: الدمنهوري، إيضاح المبهم في معا
افة والنشر ينظر: ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، درء تعارض العقل والنقل، تح: محمد رشاد سالم، دار الثق 4

أقســامها، دار  -تعريفهــا  ، محمد بــن خليفــة، الصــفات الإلهيــة)، التميمــي320-319ص/3ج ، (ʪ1411/1991لجامعــة، دط، 
  ).11، (ص1422/2002، 1، طالسعودية أضواء السلف الرʮض
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  المطلب الأوّل: تعريفٌ ʪلمصطلحات الأساسية.

  الفرع الأوّل: تعريفُ الضَّوابط لغة واصطلاحا.  

 تعريفُ الضَّوابط لغةً:   -أ
  الضَّبط، وله معانٍ منها:الضَّوابط: جمع ضابط، وهو مأخوذ من 

 : فالضَّبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه.لزوم الشيء وحفظهأولا: 

 .1حازم، وقوي شديد :يقُال رجل ضابط، أي القوّة والحزم:ʬنيا: 

: يقُال ضبطه ضبطا، أي: أحكمه وأتقنه، ويقُال: ضبَط الكتاب ونحوه، الإتقان والإحكامʬلثا: 
  .2أصلَح خلله أو صحَّحه

 تعريف الضَّوابط اصطلاحا: -ب
يختلف المعنى الاصطلاحي للضابط عند أهل العلم، وذلك بتعدُّد العلوم التي يُستعمل فيها، "    

كذلك يختلف عن معناه عند المحدثين، بل   فمعناه عند الأصوليين يختلف عن معناه عند الفقهاء، وهو
يختلف معنى الضابط بتعدد المواطن التي يُستعمل فيها؛ فقد يطُلق الضابط في موطن ويرُاد به التعريف، 
وقد يطُلق في موطن آخر ويرُاد به تقاسيم الشيء، وقد يطُلق في موطن ʬلث ويراد به الشروط 

بتعبير أعم  أو ،3يُطلق على الأحكام الفقهية الجزئية وغير ذلك"والقيود، أو المعايير والمقاييس، بل قد 
   .4ت فيها إلى معنى جامع مؤثر"قد يطلق على "ما انتظم صورا متشاđة في موضوع واحد غير ملتفَ 

 ة العقدية، وقبل ذكر التعريفات،ولحصول المقصود يكفي تعريف الضابط من الناحية الاصطلاحي   
  أنّ أهل العلم قد سلكوا مسلكين في حدِّ هذا المصطلح، وبياĔما فيما يلي: تجدر الإلماعة إلى

                                                           
تح: عبد الله الكبير وآخرون، دار المعارف  ،لسان العربأبو الفضل الإفريقي،  محمد بن مكرم جمال الدين ،ابن منظور ينظر: 1

   ).2549/ص7(ج، القاهرة، دط، دت
   ).533/ ص1(ج ،1425/2004، 4مكتبة الشروق الدولية، ط المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ينظر: 2
، رسالة دكتوراه غير -دراسة Ϧصيلية -أسرار، عادل بن عبد الغفور بن حيدر، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة 3

   ).77منشورة،  قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى السعودية، دت، (ص
  4  ).67، (ص1418/1998، 1يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد الرʮض السعودية، ط الباحسين، 
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ويرى سالكوه عدم التفريق بين القاعدة والضابط من الناحية الاصطلاحية، وهذا المسلك الأوّل:  
مسلك المتقدمين الذين كتبوا في هذا الشأن، وقد لوحظ هذا في استعمالاēم، وقد استعمله كذلك 

 رين.بعض المعاص

ويرى سالكوه التفريق بين القاعدة والضابط من الناحية الاصطلاحية العقدية؛ إذ  المسلك الثاني: 
يعتبرونه من نتائج التدقيق في المصطلحات ونُضجها، فالمصطلحات العِلْمية لا تَستقِر على نمط معينّ 

تعاقب إلا بكثرة استعمالها وتداولها بين أهل العلم، وهي دائما تنتقل من طور إلى طور، وتتغيرّ مع 
، ولما كان 1العصور، وقد يكون المصطلح عامّا في مرحلة من المراحل، فيتطوّر إلى أخصّ مماّ كان

برز استعمال الضابط đذا المعنى الخاص قليل الاستعمال، فقد كان الاهتمام بتعريفه كذلك قليلا، و 
الاصطلاحية  ن في صياغة تعريف للضابط من الناحيةيْ  معاصرَ ينْ ذلك من خلال اجتهاد ʪحث ـَ
 العقدية، وبيان ذلك فيما يلي:

 .2"ية من ʪب عقديئما يجمع فروع جز " تعريف أحمد الصادق النجار: -1

 .3قضية عقدية منطبقة على مسائل من ʪب واحد"" تعريف عادل بن عبد الغفور أسرار: -2
وعند التأمل في التعريف الأوّل نجد في مفهومه قصورا؛ إذ حصر الضابط في الفروع الجزئيّة من     

الباب العقدي، كضوابط صفة الكلام وغيرها، فضيّق من مفهوم الضابط، وهذا بناءً على توسيعه 
ʪب القدر لمعنى القاعدة العقدية الشاملة لأبواب الاعتقاد، أو لباب واحد كباب الأسماء والأحكام أو 

  وغيرها. 

  ر الانطباق ليس من كْ "، فذِ منطبقةوأما التعريف الثاني فهو تعريف جيّد، ولكن ينُتقد في قوله:"    
  .4حقيقة المعرّف، وإنما هو ثمرة من ثمراته

                                                           
).51، (ص1425/2004، 6ينظر: الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، دار القلم دمشق سورʮ، ط  1  

، 1437، 1، دار النصيحة المدينة النبوية السعودية، ط-Ϧصيل وϦسيس -بن محمد الصادق، القواعد العقدية النجار، أحمد 2
   ).18(ص

   ).82أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 3
   ).53القواعد الفقهية، (ص ،ينظر: الباحسين 4
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اēا قضاʮ عقدية كلية من ʪب يقضية عقدية كليّة، جزئعرّف الضابط العقدي ϥنه ويمكن أن يُ     

  وبيانه فيما يلي:، 1واحد

  هي قضية كلية متعلّقة ʪلعقيدة، وليست أغلبية أو أكثرية. :: أيقضية عقدية كلية -أ

أنّ جزئياēا قضاʮ عقدية متعلّقة ʪلمسائل العقدية،  :: أيجزئياēا قضاʮ عقدية من ʪب واحد -ب
عقدية كضوابط الأسماء ، إلا أĔّا مختصّة بباب واحد فقط من الأبواب ال2وليست متعلقة ʪلأشخاص

والصفات، وضوابط الأسماء والأحكام وغيرها، ومن ʪب أولى أن تكون القضاʮ المتفرّعة عن هذا 
والسمع والبصر  ة ببعض الصفات كضوابط صفة الكلامالباب ضوابط كذلك، كالضَّوابط المتعلّق

زئياēا العقدية مرتبطة ϥكثر من وغيرها؛ إذ الفرع لا يزيد على أصله، وهذا احترازا عن القواعد التي ج
  ʪب.

  الفرع الثاني: تعريف الأسماء الحسنى لغة واصطلاحا.

  تعريف الأسماء لغة: -أ
، 4، ويُستدل به عليه، وجمعُ جموعه أسامي وأسامٍ 3الأسماء جمع اسمٍ وهو ما يعُرَف به ذَاتُ الشَّيء 

  وقد اختلف النَّحويون في أصل اشتقاق الاسم على مَذْهبين: 

  والاسم وَسْم على المسمى وعلامةٌ  ،قالوا الاسم مُشتق من الوَسْم وهو العلامة مذهب الكُوفيّين: -1
  : 5كالوسم عليه، ولذلك قال ثعلب فصار ،زيد أو عمرو دلّ على المسمىله يعُرف به، فإذا قلت: 

                                                           
عند تعريفه للضابط الفقهي، مع بعض التصرّف مُراعياً خصائصَ  قد استفدت في صياغة هذا التعريف من يعقوب الباحسين 1

   ).65المرجع نفسه، (ص ،التعريفِ من النَّاحية العقدية. ينظر: الباحسين
  2   ).49أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص ينظر: 
 دار القلــم ،صــفوان عــدʭن الــداودي الراغــب الأصــفهاني، أبــو القاســم الحســين بــن محمد، المفــردات في غريــب القــرآن، تــح: ينظــر: 3

  ).428، (ص1412، 1دمشق سورʮ، ط
  ) .452المعجم الوسيط، (ص  ينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، 4
هــ)، لازم ابـن 200هو أبو العباس أحمد بن يحي بن يسار الشيباني، المشهور بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغـة، ولـد سـنة ( 5

اخـتلاف النحـويين"، الأعرابي وسمع من محمد بن سلام الجمحي، وعلي بن المغيرة الأثرم، وسـلمة بـن عاصـم، وغـيرهم، مـن مؤلفاتـه:" 
الصـفدي، صــلاح الـدين، الـوافي ʪلوفيــات، تـح: أحمــد الأرʭؤوط و  هــ). ينظــر:291، تــوفي سـنة (لشـعر""معـاني القـرآن"، "معــاني ا

السـيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، بغيـة  )،157/ ص8ج، (2000/ 1420ار إحيـاء الـتراث بـيروت، دط، تركي مصـطفى، د
 ).396ص/1(ج في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية لبنان، دط، دت، الوعاة
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 إلا أنه حُذِفت منه الفاء التي )مٌ وسْ ( )مٍ اسْ ("الاسم سمِة تُوضع على الشيء يعُرف đا"، والأصل في 
  .1وزيدت الهمزة في أوله عِوضا عن المحذوف ووزنه (اعْل) لحذف الفاء منه ،(وَسْم) الواو في هي

يقال: سما  ،لأن السُّمُو في اللُّغة هو العلو ،قالوا الاسم مشتق من السُّمُو مذهب البصريين: - 2
على وزن فِعل بكسر الفاء  2يسمو سموّا إذا علا، ومنه سمُيت السماء سماءً لعُلُوِّها، والأصل فيه سمِْوٌ 

ووزنه (افْع) لحذف اللام  ،وجعلت الهمزة عوضا عنها ،فحذفت اللام التي هي الواو ،وسكون العين
  : مايلي منه ويدلّ لهذا

فلما سمَاَ الاسم على مسماه وعلا على ما تحته من  ،أن الاسم يعلو المسمَّى ويدلّ على ما تحته :ولاأ
  دلّ على أنه مُشتق من السّمو لا من الوَسْم. ،معناه

لأن هذه الأقسام الثّلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف لها ثلاث  ،الاسم مُشتق من السّمو :ʬنيا
  مراتب: 

فأخبرتَ  ،نحو: (الله ربنا)، (محمد نبينا) وما أشبه ذلك ،ما يخُبر به ويخُبرَ عنه وهو الاسم فمنها -أ
  ʪلاسم عنه.

نحو: (ذهب زيد) و(انطلق عمرو) وما أشبه ذلك  ،ومنها ما يخُبرَ به ولا يخُبرَ عنه وهو الفعل -ب
  يكن كلاما.: (ذهب ضرب) و(انطلق كتب) لم فأخبرتَ ʪلفعل، ولو أخبرتَ عنه فقلتَ 

  نحو: مِن ولَن ولمَ وبَلْ وما أشبه ذلك. ،ومنها ما لا يخُبرَ به ولا يخُبرَ عنه وهو الحرف -ج
فقد  ،والحرف لا يخُبر به ولا يخُبر عنه ،والفعل يخُبر به ولا يخُبر عنه ،فلمّا كان الاسم يخُبر به ويخُبر عنه

 .3نه من السّموفدلّ على أ ،سماَ الاسم على الفعل والحرف، أي: عَلا
  

                                                           
في هذه المسألة خلاف غير مستند إلى من يوثق به  الكوفيين إلى أن الخلاف مع -مخالفاً الذائعَ عن الكوفيين - يذهب الزجّاجيّ  1

لا مستندا إلى من يوثق به". ينظر: الزجاجي، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق، محصّ " ولا أعلم عن الكوفيين :منهم حيث قال
  ).256-255، (ص1406/1986، 2بيروت لبنان، ط اشتقاق أسماء الله الحسنى، تح: عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة

الفيـّومي،  :ينظـر .وٌ و سمُـْوٌ، مثـل حمِـل أو قُفـلوأصـله سمِـْ ،ويصح بضـم الفـاء وسُـكون العـين، قـال الفيـّومي:" والاسـم همزتـه وصـل 2
  ).290/ ص1، (جتبة العلمية بيروت لبنان، دط، دتالمك المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ،علي المقرئأحمد بن محمد بن 

تـح: جـودة  الكـوفيين،الخـلاف بـين البصـريين و ينظر: ابـن الأنبـاري، أبـو البركـات كمـال الـدين عبـد الـرحمن، الإنصـاف في مسـائل  3
  ).4، دت، (ص 1مبروك، مكتبة الخانجي، ط
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 .2"إلا أن اللّفظ يَشهد مع البصريين: "وكلاهما حسن من جهة المعنى 1وقال ابن يعيش
حـــاً مـــذهب البصـــريين:3وقـــال الزَّجـــاجي "لـــو كـــان مـــن وسمـــتُ لكـــان أصـــله وَسْـــم، وكـــان يقـــال في  مرجِّ

أوســام)، ولم يحــكِ وفي الجمــع ( ،تصــغيره (وُســيم) و (أُســيم) في لغــة مــن يبــدل مــن الــواو المضــمومة همــزة
وفي الجمع  ،شيئا من هذا، فاجتماع الجماعة كلها في التصغير على (سمَُيّ) عن العرب أحد من العلماء
قـــــــال أبـــــــو  ،واضـــــــحٌ  دليـــــــلٌ  دُ عْـــــــوالاشـــــــتقاق ب ـَ يـــــــدلّ علـــــــى بطـــــــلان هـــــــذا المـــــــذهب، ،علـــــــى (أسمـــــــاء)

أنـه لـيس  ،مـن وسمـتُ  : وها هُنا دليل واضحٌ وحجـةٌ قاطعـةٌ علـى أنّ أصـل اسـم لـيس4[الزجاج]إسحاق
اسم  ،في أوّله نحو: عِدَةٌ، وَزنِةٌَ، وَجِهَةٌ  5في العربية شيء سقطَتْ منه فاءُ الفعلِ فأُلحقت به ألف الوصل

بــه، وإنمــا يلُحِقــون ألــف الوصــل في بعــض الأسمـاء الــتي ســقطَت لامَاēُــا نحــو ابــن، واســم، واسْــت  امُلحقـ
واضـــح وحجـــة  دليـــل لأنـــه تســـكن أوائلهـــا فتحتـــاج إلى ألـــف الوصـــل وهـــذا كمـــا قـــال ،ومـــا أشـــبه ذلـــك

  . 6قاطعة"

  

  
                                                           

لـب، هــ) بح553نحو والعربية، ولـد سـنة (، عالم ʪلأبو البقاء الأسدي يعيش بن علي بن أبي السراʮ محمد بن علي بن المفضلهو  1
شــرح المفصّــل"، "شــرح " مؤلفاتــه:، مــن أخــذ النحــو عــن أبي الســخاء الحلــبي، وأبي العبــاس المغــربي، وقــدم دمشــق، وجــالس الكنــدي

/ 2، بغيـــة الوعـــاة، (جالســـيوطي )،18ص/29(ج هــــ).ينظر: الصـــفدي، الـــوافي ʪلوفيـــات،643تصـــريف ابـــن جـــني"، تـــوفي ســـنة (
  ).351ص

  ).23ص/1اعة المنيرية مصر، د ط، دت، (جابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، شرح المفصّل، دار إدارة الطب 2
عبــد الــرحمن بــن إســحاق أبــو القاســم الزجّــاجي، منســوب إلى شــيخه إبــراهيم الزجــاج، نــزل بغــداد، ولــزم الزجــاج حــتى بــرع في هــو  3

"الإيضـاح"، "شـرح كتـاب الألـف  ،الجمـل في النحـو"" النحو، روى عنه أحمد بن شرام النحوي وأبو محمد بن أبي نصر، من مؤلفاته:
نزهة الألباء في طبقـات الأدʪء، تـح: إبـراهيم  نباري، كمال الدين أبو البركات،الأ ابن ظر:ه). ين337واللام للمازني"، توفي سنة (

  .)77/ص2، بغية الوعاة، (جالسيوطي )،227(ص، 1405/1985، 3الأردن، ط ارالسامرائي، مكتبة المن
من أكابر أهل العربية، لزم أʪ العباس المـبرد، وصـنف مصـنفات كثـيرة؛ منهـا  ،براهيم بن السري بن سهل الزجاجهو أبو إسحاق إ4 
تـوفي في  "،الرد علـى ثعلـب في الفصـيح"، "كتاب فعلت وأفعلت"، "تاب الفرق بين المؤنث والمذكر"ك، "كتاب المعاني في القرآن:"

المصـدر نفسـه،  الأنبـاري، ابـن ينظـر: .الشـهريت مـن وقيل: توفي يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بق، ه)311(جمادى الآخرة سنة 
  .)285-283(ص

  يقصد đا همزة الوصل. 5
ــحَ هــذا القــولَ ابــنُ الأنبــاريِّ مــن خمســةِ أوجــهٍ. ينظــر: ابــن الأنبــاريّ 256-255الزَّجــاجي، اشــتقاق أسمــاء الله، (ص 6 ، )، وقــد رجَّ

  ).12-7الإنصاف في مسائل الخلاف، (ص
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   تعريف الحسُنى لغة: -ب
عـــن كـــل مُـــبهج  والحُســـن عبـــارة ،1وهـــو ضـــد القُـــبح ونقيضـــه ،ى، وهـــي مـــن الحُسْـــنأالحســـنى ضـــد السّـــو 

والحســنى  ]،180[الأعــراف:  ئر ئز ئر ّٰ ئزٱٱ، قــال تعــالى:3، وهــو الجمــال2مرغــوب فيــه

Ϧ ـــوا ،امـــرأة حســـناء :، وقـــالوا4الأسمـــاء الحســـنىنيـــث الأحســـن، يقـــال الاســـم الأحســـن و رجـــل  :ولم يقول
  ،اسـم أنُـِّث مـن غـير تـذكير : "وكان ينبغي أن يقـال لأن القيـاس يوجـب ذلـك، وهـوأحسن، قال ثعلب

إلى أن  6ابـن الـوزير وذهـب ،5فهو تذكير من غير Ϧنيـث" ،ولم يقولوا جارية مرداء كما قالوا غلام أمرد،

                                                           
  ).877ص/2العرب، (جظر: ابن منظور، لسان ين 1
  .)235المفردات، (صينظر: الراغب الأصفهاني،  2
/ 4، (ج1400/1980الفــيروز أʪدي، مجــد الــدين محمد بــن يعقــوب، القــاموس المحــيط، دار الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، دط،  3

  ).210ص
ـــو منصـــور أحمــــد بـــن محمد، ēـــذيب اللغـــة، تــــح: إبـــراهيم الأبيـــاري 4 / ص 4( ج، 1976، دار الكتـــاب العــــربي، دط، الأزهـــري، أب

317.(  
  ).877/ ص2ابن منظور، لسان العرب، (ج 5
مجتهد ʪحث، ولد ʪلـيمن  المشهور ʪبن الوزير، رتضى بن المفضل الحسني القاسمي،هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن الم 6

، وحش في الفلـوات وانقطـع عـن النـاستمشـيخ وتـو وأقبل في أواخر أʮمه على العبادة،  ،ه)، تعلم بصنعاء وصعدة ومكة775( سنة
توفي  ،م"، "حصر آʮت الأحكام الشرعية"من مؤلفاته:" إيثار الحق على الخلق"، " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاس

 دار المعرفة بيروت ،در الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالب ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ،الشوكاني ه). ينظر:840سنة (
-300ص/5ج، (2002، 15دار العلـــم للملايـــين، طالزركلـــي خـــير الـــدين، الأعـــلام، )، 93-81/ص2لبنـــان، دط، دت، (ج

301.(  
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ــا الأصــل العظــيم فهــو تفســير الحســنى جملــة وذلــك أĔــا جمــع  ،1الحســنى جمــع للأحســن حيــث قــال: "أمّ
 .2للأحسن لا جمع الحسن"

 :منها ولكلمة الحسنى معانٍ 

 .3]50فصلت: [ ئرير ىٰ ني نى ئزٱ ، وبه فُسّر قوله تعالى:العاقبة الحسنة أولا:

  الظَّفر. ʬنيا:

   .الشَّهادة ʬلثا:

  ].52التوبة: [  ئرنم نز نر مم ما لي لى ئزٱٱويدلُّ لهذين المعنيين قوله تعالى:

  .4]26[يونس:   ئر لي لى لم ئزٱ ويدل لذلك قوله تعالى: اĐازاة ʪلحسنى،: رابعا

 تعريف الأسماء الحسنى اصطلاحا: -ج
منهم من عرَّف العلماء الأسماء الحسنى بتعريفات متعددة، تصبّ في مجملها في معنى واحد، لكن    

  : مايلي عرفّها ʪلحقيقة والماهية، ومنهم من عرفّها ϥماراēا وعلاماēا الدّالة عليها، ومن هذه التّعريفات
  
  

                                                           
ولم نجــد  ،للأحسـنعلـى وزن فُـعْلـى، مُؤنــث الأحسـن، وذهـب ابـن الـوزير إلى أĔـا جمـع " قالـت كاملـة الكـواري عـن كلمـة الحسـنى: 1

موع البتة، لا في الصرف، بل إĔم لم يذكروا فعُلى بضم فسكون في أوزان اĐبعد البحث في كتب اللغة والنحو و هذا لغير ابن الوزير 
ولم نعثــر علــى أحــد ذكــره مــن المفســرين والشــراح، وإنمــا يــذكرون أن الحســنى إمــا  ،الممــدود ولا في ʪب جمــع التكســيرʪب المقصــور و 

، اĐلــى في شــرح القواعــد المثلــى في صــفات الله وأسمائــه الكــواري وإمــا مصــدر وُصِــف بــه كالــذكِّرى." ينظــر: كاملــة ،ث الأحســنمؤنــ
 ).45، (ص1422/2002، 1زم بيروت لبنان، طالحسنى، دار ابن ح

مذهب الحق مـن أصـول التوحيـد، دار  ينظر: ابن الوزير، ابن عبد الله المرتضى اليماني، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى 2
ــــان، طالكتــــب  ـــيروت لبن ــــة بـ ــــوزير ϥن "الح166، (ص 1407/1987، 2العلمي ــــن ال ـــر صــــرَّح اب ســــنى Ϧنيــــث )، وفي موضــــع آخـ

  ).315، (ص نفسهالأحسن". المصدر 
ينظــر: الزبيــدي، محمد مرتضــى الحســيني، ʫج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تــح: علــي هــلالي، مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي،  3
  ) .420/ص34، (ج 1421/2001، 1ط
  ).877/ص2ينظر: ابن منظور، لسان العرب، (ج 4
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: "الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدُعى اللهُ đا، وهي التي جاءت في الكتاب تعريف ابن تيمية -1
 . 1والسّنة، وهي التي تقتضي المدح والثنّاء بنفسها"

: "أسماء الله الحسنى هي التي أثبتها لنفسه، وأثبتها له عبده ورسوله محمد تعريف حافظ الحكمي -2
  . 2صلى الله عليه وسلم، وآمن đا جميع المؤمنين"

  . 3: "كل اسم دالٍّ على صفة كمال عظيمة"تعريف عبد الرحمن السّعدي -3

"كلمات شرعية تدل على ذات الله تعالى، تتضمّن إثباتَ صفات  تعريف شمس الدّين الأفغاني: -4
  .4وتنزيهه سبحانه عن كل نقص وعيب" -جل وعلا–الكمال المطلق له 

"أسماء الله الحسنى هي كلماته الدالة على ذاته المتضمنة إثبات تعريف خالد بن عبد اللطيف:  -5
  .5العيب"صفات الكمال له بلا مماثلة، وتنزيهه عن صفات النقص و 

نمّا ابن تيمية لم يعُرِّف الأسماء الحسنى ʪلحقيقة والماهية، وإ وعند التأمل في هذه التّعريفات نجد أنّ     
التي يمُكن مِن خلالها معرفة الأسماء الحسنى، وأما ʪقي التّعريفات فهي متقاربة،  عرفّها ʪلأمارات

  ويمكن أن يُصاغ من مجموعها هذا التعريف:

وبيان التعريف  كلماتٌ دالةٌ على ذاتِ اللهِ، متضمنةٌ صفات الكمالِ المطلقِ،الأسماء الحسنى هي: 
  فيما يلي: 

  

                                                           
الرʮض  دار المنهاج ، مكتبة  بن عودة السعويمحمد بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس، شرح الأصبهانية، تح:ا 1

  ).9، (ص1430، 1السعودية، ط
حـــافظ بـــن أحمـــد، معـــارج القبـــول بشـــرح ســـلم الوصـــول إلى علـــم الأصـــول، تـــح: محمد صـــبحي حـــلاق، دار ابـــن الجـــوزي  ،الحكمـــي 2

  ) .138/ص1، (ج1426، 3السعودية، ط
ة السّعدي، عبد الرحمن بن ʭصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تـح: عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق، مؤسسـة الرسـال 3

  ) .309، (ص1420/2000 ،1بيروت لبنان، ط
، 1419/1998، 2مكتبـــة الصـــديق الطـــائف، ط وقفهم مـــن توحيـــد الأسمـــاء والصـــفات،الأفغـــاني، شمـــس الـــدين، الماتريديـــة ومـــ 4

 ) .449/ص2(ج
، 1خالــد بــن عبـــد اللطيــف، مـــنهج أهــل الســنة و الجماعـــة ومــنهج الأشـــاعرة في توحيــد الله، مكتبــة الغـــرʪء الأثريــة الســـعودية، ط 5

  ) .391/ص2، (ج1416/1995
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أن أسماء الله هي أعلام مترادفة ʪعتبار دَلاَلتها على ذاتِ  :أي "كلماتٌ دالةٌ علَى ذاتِ اللهِ": -أ
  . 1السميع، هي أسماء لمسمّى واحد وهو الله جل جلاله الرحمن فالحكيم ،جل جلالهحد وهو الله ومسمّى وا

ولفظ الذّات في أصل اللّغة Ϧنيث ذُو، ولا يُستعمل إلا فيما كان مُضافا إلى غيره كأسماء الأَجناس 
يتوصلون به إلى الوصف بذلك، فيقال: فلان ذو علم وذو مال وشرف ويعني حقيقته، ويقُال: عينٌ 

ونحو ذلك، وقد يُضاف إلى الأعلام كقَولهم ذُو عمروٍ و ذو الكِلاع، وحيث أو نفسٌ ذاتُ علمٍ وقدرةٍ 

ٱ:إلاّ مقرُوʪ ʭلإضافة كـــــــــــقوله تـــــــــــــعالى ىءْ عرب لفظ (ذو) ولفظ (ذات) لم يجِ جاء في القرآن أو لغة ال

 خج حم حج جم ئزٱٱوقوله: ]،1[الأنفال: ئرنم نخ نح  نج مي ئزٱ

، والعربية المحضة đذا بي صلى الله عليه وسلم والصّحابةالذات في كلام النّ فاسم  ،]119[آل عمران:  ئرخم

  ىٰ ني نى ئزٱٱ:قال لما وجدوا الله في القرآن المعنى، ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على النّفس، وذلك أĔم

 ]28[آل عمران:  ئركج قم قح ئزٱ ]116[المائدة: ئريي يى ين يم يز ير

 ،فقالوا: الذّات ،وقدرة ونحو ذلك، ثم حذفوا الموصوف وعرّفوا الصّفة فقالوا: نفس ذات علمٍ  ،وصفوها
 ،وهي كلمة مُولّدة ليست من العربية العَرʪْء، فهذا اللّفظ يقتضي وجودَ صفاتٍ تُضاف الذات إليها

 .ϵ2زاء النفس قَ لِ طْ فأُ 
أي أن أسماءَ الله أوصاٌف متباينةٌ ʪعتبار ما دلّت عليه من  "متضمنةٌ صفات الكمالِ المطلقِ ": -ب

  .3المعاني
 

                                                           
عالم الفوائد، د ط،  عمران، دارينظر: ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، تح: علي بن محمد ال 1
  ).285/ص1ت، (جد
مجمـع الملـك  عبـد الـرحمن بـن محمد بـن قاسـم، تـح:مجمـوع الفتـاوى، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم،  ينظر: 2

ـــــة الســـــعودية، دط،  ــــة المملكـــــة العربي ــــريف المدينـــــة النبويـ ــــد لطباعـــــة المصـــــحف الشـ )، 341-98/ص 6(ج  ،1416/1995فهـ
  ).14-13التميمي، الصفات الإلهية، (ص

  ).285/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج ينظر: 3
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فمعنى الحكيم غيرُ معنى الرحمن، ومعنى الرحمن غيرُ معنى السميع وهكذا، وأسماء الله متضمنة صفات  
  . 1كمالٍ لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراً 

  طلاحا.الفرع الثالث: تعريف الصفات لغة واص

فات لغة -أ   :تعريف الصِّ
الصّفات جمع صِفَة، مشتقة من الفعل وصف، والواو والصَّاد والفاء أصل واحد هو تحليةُ      

، 4، والصّفة الأمارة اللاّزمة للشيء3حلاّه ؛، فيقال: وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة2الشّيء
وقيل: الوصف مصدر، والصّفة حلية كالسّواد والبياض،  ،، لأن أصله وصف5والهاء عِوَضٌ من الواو

وعلى هذا فبينهما فرق، وهو أن الوصف مصدر متعدّ قائم ʪلواصف، والواصف في وصفه الشيء قد 
 ًʪهي لازمة غير متعدية، وتكون حلية ، أما الصّفة فهي حاصلة المصدر و يكون صادقاً وقد يكون كاذ

الأمر والواقع، فلا يدخلها الكذب، وهذا ما أشار إليه الراّغب  الشيء ونعتا له على ما هو في نفس
بقوله: "الوصف ذكِْرُ الشّيء بحِِلْيته ونعته، والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته، والوصف 

 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئزٱٱقد يكون حقا وʪطلا، قال تعالى:

  .7الكذب ، ويقال: لسانه يصف 6"]116[النحل:  ئرجم جح ثم ته تم تخ

  ومادة وصف لها معان منها:
  

                                                           
ينظــر: ابــن عثيمـــين، محمد بــن صــالح، القواعـــد المثلــى في صـــفات الله وأسمائــه الحســنى، تـــح: أشــرف بــن عبـــد المقصــود، دار أضـــواء  1

  ).21، (ص1416/1996السلف الرʮض السعودية، دط، 
/ ص 6(ج  1399/1979دط،  ،أحمـــد بـــن زكـــرʮ، مقـــاييس اللغـــة، تـــح: عبـــد الســـلام هـــارون، دار الفكـــر ابـــن فـــارس، ينظـــر: 2

115.(  
  ).4849/ص2لسان العرب، (ج  ابن منظور، ينظر: 3
  ).115/ص6مقاييس اللغة، (ج  ابن فارس، 4
عطـّار، دار العلـم للملايـين بـيروت، الجوهري، إسماعيل بـن حمـاد، ʫج اللغـة وصـحاح العربيـة (الصـحاح)، تـح: أحمـد عبـد الغفـور  5
  ).1438/ص4(ج  ،1984، 3ط
  ).873ينظر: الراغب الأصفهاني، المفرادات، (ص 6
 ).461/صʫ24ج العروس، (ج  الزبيدي، ينظر: 7
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  .2، وحلاه1نعته :أي ،يقال: وصفه تحلية الشيء ونعته: أولا:

وصفت الناقة وصوفا، إذا  :مشيُه، وقالوا إذا جادَ  وصفاً  يقال: وصف المهرُ إجادة السير:  ʬنيا:
  .3أجادت السير

  تعريف الصّفات اصطلاحا: -ب
  الله بتعريفات منها:في حق  4عُرفِّت الصفات، أوالصّفة  

وهي في حق الله  ،: الصّفة هي: "ما قام ʪلذات من المعاني والنعوتتعريف محمد أمان الجامي -1
  .5تعالى نعوت الجلال والجمال، والعظمة والكمال، كالقدرة والإرادة، والعلم والحكمة"

وتعالى مما نعت به نفسه، أو الصّفة هي: "المعنى القائم ƅʪ تبارك تعريف شمس الدين الأفغاني:  -2
لا  ،وتنزيهه عن كل عيب ونقص ،نعته به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على إثبات الكمال المطلق له تعالى

  . 6شريك له سبحانه ولا مثيل"

ووردت  ،الصّفة هي: "ما قام ʪلذات الإلهية مما يميزها عن غيرهاتعريف محمد بن خليفة التميمي:  -3
  . đ7ا نصوص الكتاب والسنة"

وهذه التعريفات متقاربة، ويلاحظ على التعريف الأول والثاني طول العبارة، والأصل في التعريفات     
الة أن تكون جامعة مانعة ϥخصر عبارة، ويُ  لاحظ على التعريف الثالث ذكِْرهُ لبعض العلامات الدَّ

لها ϥماراēا وعلاماēا الدّالة  الكتاب والسنة، وهذا تعريفٌ على الصفة، حيث ذكَر اشتراط ورودها في 
  صاغ مماسبق هذا التعريف: ن أن يُ كِ عليها، وليس تعريفا لها ʪلحقيقة والماهية، ويمُ 

                                                           
  ).459/ص24، (ج نفسهالمصدر  الزبيدي، 1
  ).4849/ص2لسان العرب، (ج  ابن منظور، 2
  ).461/صʫ24ج العروس، (ج الزبيدي، 3
الجرجاني، علي بن محمد بن  هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات"." وجدت بعض التعريفات لمطلق الصفة، كقول الجرجاني:4 

)، وأما تعريف الصفة في حق 133(ص ،1403/1983، 1التعريفات دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط ،علي الزين الشريف
  دمين، فأوردت بعض تعريفات المتأخرين.الله، فلم أجد بعد البحث تعريفات عند المتق

، 2دار المنهاج القاهرة مصر، ط  ،الجامي، محمد أمان بن علي، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه 5
  ).122، (ص1434/2013

  ).466/ص2ن توحيد الأسماء والصّفات، (جالأفغاني، الماتردية وموقفهم م 6
  ).12التميمي، الصفات الإلهية، (ص 7
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  وبيانه فيما ϩتي:  مَا قَامَ بِذَاِت اللهِ مِنَ الكَمَالِ المطُْلَق،هي:  اتالصّف

على أعظم المعاني والممادح  ةٌ قائمة به، وهي دالَّ  -وجلَّ عزَّ - أي أن صفات الله  "مَاقَامَ بِذَاِت اللهِ": –أ
  إذ الإضافة إلى الله نوعان: ؛ما كان من إضافة الملك والتشريف له سبحانه، ويخرج من هذا التقييد

كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها، أو   :وضابطها ،تشريفإضافةُ ملكٍ و  النَّوع الأول:

 كم كل ئزٱ حالا في ذلك القائم بنفسه، ومثال ما يضاف ويكون عينا قائمة بنفسها قوله تعالى:

 غج عم ئزٱٱومثال ما يكون حالا في ذلك القائم بنفسه قوله تعالى:]، 13[الشمس:  ئر كى

  الصفة قائمة ʪلموصوف.]، فهذا لا يكون صفة، لأن 29[الحجر:  ئر فخ  فح فج غم

  .1إضافة الصّفة إلى الله، وهي المقصودة هنا النوع الثاني:

أن صفات الله صفات مدح وكمال مطلق، لا نقص فيها بوجه من  أي ":"من الكَمَالِ المطُْلَق –ب
  الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك.

  الثاني: تعريف ʪلمصطلحات ذات الصلة. المطلب

  الفرع الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحا.

 تعريف القواعد لغة: -أ
ضاهي الجلوس، القواعد جمع قاعدة، "والقاف والعين والدَّال أصلٌ مطَّرد مُنقاس لا يخُلف، وهو يُ     

 ،3"أصلها في اللغة الثبوت والاستقرار" :والقاعدة،2وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها ʪلجلوس"
في الأمور الحسية فمثل قولهم: قواعد البيت أي: أسسه، أما مل في الأمور الحسية والمعنوية، ستعتُ هي و 

ٱ، وقوله تعالى:]127[البقرة:  ئر مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ ومنه قوله تعالى:

                                                           
  .المرجع نفسهينظر:  1
   ).108ص/5ابن فارس، مقاييس اللغة، (ج 2
3

ابــن الهــائم، شــهاب الــدين أحمــد بــن محمد، التبيــان في تفســير غريــب القــرآن، تــح: ضــاحي عبــد البــاقي محمد، دار الغــرب الإســلامي  
   ).93(ص ،1423، 1بيروت لبنان، ط
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، وأما في الأمور ]26[النحل:  ئر  كخ كح كج قم قح فم فخ فح ئزٱ

  .1فمثل قولهم: قواعد العلم، أي: أسسهالمعنوية 

 تعريف القواعد اصطلاحا:  -ب
ـــــه قـــــد اســـــتُعمل       إنَّ إطـــــلاق مصـــــطلح القواعـــــد في العلـــــوم الشـــــرعية، إطـــــلاق شـــــائع ذائـــــع، إلا أن

  استعمالات متعددة، وبياĔا فيما يلي:

، وهذا هو الاصطلاح 2الكليةوالمراد به استعمالها بمعنى القضاʮ  الاستعمال الاصطلاحي العام:أولا: 
 العام، وتدخل تحته جميع الفنون.

والمراد به اسـتعمالها بمعنـاه الاصـطلاحي العـام، ولكنَّهـا تخـتص  الاستعمال الاصطلاحي الخاص:ʬنيا: 
 أو ʪلعقيدة، وهذا هو الاصطلاح الخاص. معين، كالقواعد المتعلقة ʪلفقه أو ϥصوله أو ʪلنحو بفن

ʬـــا: ل ـــوابط والتعريفـــات  لمـــراد بـــذلك إطلاقهـــا علـــى التقاســـيموا غـــير الاصـــطلاحي: الاســـتعمالث والضَّ
ــوَرِ المتعلقــةِ بحُكــمٍ  ذا قــد شمــل جملــة مــن الفنــون كالفقــه ، وهــ3امَــ والشــروط، ممــا يــُرى أن فيــه حصــرا للصُّ

 وغيرها. وأصوله والعقيدة
المراد لا بد من تعريف القاعدة من الناحية الاصطلاحية العقدية، وبعد البحث لم أجد  ولحصول     

تعريفا للمتقدمين لها، وأما المعاصرون فقد اجتهد ʪحثان في صياغة تعريف للقاعدة العقدية، وبيان 
  ذلك فيما يلي:

في ʪب عقدي أو  "حكم عقَديٌّ كليٌّ ينطبق على جزئيات كثيرة، تعريف أحمد الصادق النجار:-1
  .4أبواب"

  .5نطبقة على مسائل أكثر من ʪب"مكلية عقديةقضية " تعريف عادل بن عبد الغفور أسرار:-2

                                                           
   ).679، (صالمفردات)، الراغب الأصفهاني، 137/ص1ينظر: الأزهري، ēذيب اللغة، (ج 1
   ).171ينظر: الجرجاني، التعريفات، (ص 2
ينظر: مجموعة من العلماء، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية الإمارات  3

   ).50)، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص97-96/ ص1، (ج1434/2013، 1العربية المتحدة، ط
   ).14ينظر: النجار، القواعد العقدية، (ص 4
   ).62ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 5
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تعريفا للشيء بجزئه  عدُّ أنه عرّف القاعدة Ĕϥا حكم، وهذا يُ  دُ وعند التأمل في التعريف الأول، نجِ     
عند من يجعل الحكم ركنا من القضية، وأما عند من يجعل الحكم هو عين القضية ومقصودها، فيكون 
تعبيره عن حقيقة القاعدة ʪلحكم مرادفا للتعبير عنها ʪلقضية، ولذا فالتعبير ʪلقضية أولى خروجا من 

  .1الخلاف

الانطباق ليس من حقيقة  رَ كْ يلاحظ عليه أن ذِ  "،وينطبق على جزئيات كثيرةوقوله في التعريف: "
  .2ف، وإنما هو ثمرة من ثمراتهالمعرَّ 

" يُلاحــظ  عليــه أنــه قــد جعــل القواعــد المرتبطــة ببــاب في ʪب عقــدي أو أبــوابوقولــه في التعريــف: "
الأحكــام، جعلهــا مــن القواعــد، وهــذا إن  و عقــدي واحــد كبــاب الأسمــاء والصــفات أو القــدر أو الأسمــاء 

كثير من المتقدمين لعدم تفريقهم بين القاعدة والضـابط، إلا أن كاتـب هـذا التعريـف كان قد درج عليه  
  ممن يرى التفريق بينهما، ولذا من تمام ضبط الاصطلاح أن تكون القواعد شاملة أكثر من ʪب.

الانطبـاق  رُ كْ ، فـذِ "منطبقة" إلا أنه يلاحظ عليه أيضا قوله:وأما التعريف الثاني: فتعريفه تعريف جيد،  
    .3ف، وإنما هو ثمرة من ثمراتهليس من حقيقة المعرَّ 

  ف القاعدة العقدية كالآتي: عرَّ ويمكن أن تُ     

  ، وبيان التعريف فيما يلي:4قضية عقدية كلية، جزئياēا قضاʮ عقدية كليةالقاعدة العقدية هي: 

 احترازا عن سائر العلوم الأخرى.هي قضية متعلقة ʪلعقيدة، وهذا  أي قضية عقدية: -أ

  : أي: هي كلية شاملة لجميع أفرادها، فليست أغلبية أو أكثرية.كلية  -ب

متعلقة  وليست ،متعلقة ʪلمسائل العقدية أن جزئياēا قضاʮ أي جزئياēا قضاʮ عقدية كلية: -ج
وينُبه في  ،باب واحدعن الضَّوابط المختصة ب ، وهذا احترازاهي شاملة لأبواب متعددةو  ʪلأشخاص،

هذا الموضع إلى أن نفي الكلية المتعلقة ʪلأشخاص ليس مقصودا في تعريف القاعدة، بل المقصود هو 

                                                           
   ).44-43ينظر: أسرار، المرجع نفسه، (ص 1
   ).53الفقهية، (صينظر: الباحسين، القواعد  2
   .ينظر: المرجع نفسه 3
قد استفدت في صياغة هذا التعريف من يعقوب الباحسين عند تعريفه للقاعدة الفقهية، مع بعض التصرّف مُراعياً خصائصَ  4

   ).54التعريفِ من النَّاحية العقدية. ينظر: الباحسين، المرجع نفسه، (ص
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التأكيد على أن الكلية المتعلقة بتعدد الأشخاص لا شأن لها في تكوين القاعدة، بل لا بد من الكلية 
  . 1المتعلقة بتعدد المسائل في تكوين القاعدة

  الفرع الثاني: تعريف التقاسيم لغةً واصطلاحاً.

 تعريف التقاسيم لغةً:  -أ
، "والقاف والسين والميم أصلان 2أه أجزاءً م الشيء إذا جزَّ سَّ التقاسيم جمع تقسيم، وهو مصدر قَ     

، والأصل الثاني هو المناسب 3صحيحان، يدل أحدهما على جمال وحُسْن، والآخر على تجزئة الشيء"
  للمعنى الاصطلاحي.

 تعريف التقاسيم اصطلاحا: -ب
لا لدى أهل اللغة والعقيدة والفقه ستعمَ النَّاظر في إطلاقات أهل العلم لمصطلح التقاسيم يجده مُ     

، والتقسيم في الاصطلاح 4الطب والفلك والجغرافيا وغيرهم لدى أهل والحديث والمنطق، بل وحتى
تجزئة الاسم الكلي إلى أجزاء يصدق عليها ذلك الاسم الكلي، بحيث يمكن تمييز بعض  :العام هو

  .5بعد حصره ʪعتبار معينّ  ،أجزائه عن بعض
إطلاقه ʪلاصطلاح الخاص في علم العقائد، فهو وإن كان مستعملا، إلا أنّني لم أجد بعد  وأمّا    

البحث تعريفا له، لذا سأجتهد في وضع تعريف له مراعيا خصوصية علم الاعتقاد، وبيان ذلك فيما 
  يلي:

                                                           
   ).49ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 1
   ).734/ص2المعجم الوسيط، (ج إبراهيم مصطفى وآخرون، ينظر: 2
   ).86/ص5مقاييس اللغة (ج ينظر: ابن فارس، 3
الدار الأثرية عمان الأردن، ينظر: إبراهيم البلوشي، التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي وϦثرها ʪلمستجدّات المعاصرة،  4
  ).35-34، (ص 1،1431/2010ط
)، إبراهيم 293/ ص1)، مجموعة من العلماء، معلمة زايد للقواعد الفقهية، (ج85ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، (ص 5

   ).36البلوشي، المرجع نفسه، (ص
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ا ʪعتبار الكليّات العقدية التي تقبل التجزئة إلى أجزاء متمايزة بعد حصرهالتقاسيم العقدية هي: 

 ، وبيان التعريف فيما يلي:1معينّ 

أĔّا متعلقة بكليات الأحكام العقدية، احترازا من الفروق بين المسائل  :أي الكليات العقدية: -أ
المختلفة حكما، وهي متعلقة ʪلعقيدة احترازا عن غيرها من  ،والأحكام العقدية المتحدة تصويرا

 .2العلوم

فهي عملية تنازلية تبدأ عادة ʪلجنس، ثم تقسيمه  جملة أجزاء متمايزة:التي تقبل التجزئة إلى  -ب
  .3إلى أنواعه، ثم تقسيم هذه الأنواع إلى أنواع أخرى داخلة تحتها وهكذا

تعرف من خلالها على أحكام الجزئيات المتعلقة وهذا احترازا عن القواعد العقدية، فهي قضاʮ كلية، يُ 
  موضوعها. في الحكم العقدي المندرجة تحت

وأما التقاسيم العقدية فلا بد فيها من تمايز الجزئيات التي قد يختلف كل منها في الحكم العقدي، وإلا 
  .4لما كان للتقسيم معنى

فلا يستقيم التقسيم إلا بعد الحصر والاستقراء والتتبع سواء كان الحصر من  بعد حصرها: -ج
جميع ما نقسمه، بحيث  فلا بد أن يكون التقسيم مُستنفِذاً  ،5النصوص الشرعية أو كان حصرا عقليا

  .6لا يبقى خارج القسمة شيء يمكن أن يدخل فيها

ولا بد أن  ،7فالكلية العقدية قد تقسم عدة تقاسيم ʪختلاف اعتبارات التقاسيم ʪعتبار معينّ: -د
ت إلى صفات مثبتة فلا يصح تقسيم الصفا ،8يكون التقسيم على أساس واحد يسمى أساس التقسيم

                                                           
من إبراهيم البلوشي عند تعريفه للتقاسيم الفقهية، مع بعض التصرّف مُراعيـاً   قد استفدت في صياغة هذا التعريف وبيان محترزاته 1

   .من النَّاحية العقدية. ينظر: المرجع نفسه خصائصَ التعريفِ 
   ينظر: المرجع نفسه . 2
   ).85ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، (ص 3
   ).37ينظر: إبراهيم البلوشي، التقاسيم الفقهية، (ص 4
   المرجع نفسه. ينظر: 5
   ).86ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، (ص 6

   ).37ينظر: إبراهيم البلوشي، التقاسيم الفقهية، (ص 7
   ).86ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، (ص 8
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لاختلاف أساس التقسيم، وإنمّا يمكن تقسيمها من حيث الثبوت والنفي إلى مثبتة  ،1وصفات ذاتية
  .2ومنفيّة، ومن حيث ملازمتها للذات وارتباطها ʪلمشيئة إلى صفات ذاتية وفعلية

  الفرع الثالث: تعريف الأصول لغة واصطلاحا.

 تعريف الأصول لغة:  -أ
الأصــل، "والهمــزة والصــاد والــلام ثلاثــة أصــول متباعــد بعضــها عــن بعــض، أحــدها:  الأصــول جمــع    

، والمعــنى الأول هــو الموافــق 3أســاس الشــيء، والثــاني الحيــة، والثالــث: مــا كــان مــن النهــار بعــد العشــي"
للمعــنى الاصــطلاحي، والأصــل قــد يكـــون أساســا لشــيء حســي أو معنـــوي، أمــا الحســي فمثــل قولنـــا: 

ـــــــه تعـــــــالى: أصـــــــل الشـــــــجرة، وهـــــــو ـــــــت في الأرض، كمـــــــا في قول  هى هم هج ني نى ئزٱ طرفهـــــــا الثاب

، وأمـــــــــا المعنـــــــــوي، ]5[الحشـــــــــر:  ئر  ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي

  .4فمثل قولنا: أصل الإيمان

 تعريف الأصول اصطلاحا:  -ب
يختلـــــف معـــــنى مصـــــطلح الأصـــــول أو الأصـــــل بتعـــــدد المـــــواطن الـــــتي يســـــتعمل فيهـــــا، فيطلـــــق عنـــــد      

  :مايلي من أهمها، ان متعددةالأصوليين والفقهاء بمع

المسح على الخفين السنة، والأصل في التيمم الكتاب، أي: دليل في كقولهم: الأصل   الدليل:أولا: 
 ثبوت المسح على الخفين من السنة، ودليل ثبوت التيمم من الكتاب.

 الأصل في الكلام الحقيقة. :كقولهم  الراجح:ʬنيا: 

 :إʪحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل. كقولهم  القاعدة المستمرة:ʬلثا: 

 .5: وهو ما يقابل الفرع في القياس، كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمةالصورة المقيس عليهارابعا: 

                                                           
  . )65(صالصفات الذاتية هي: الصفات الملازمة لذات الله التي لا تنفك عنها. ينظر: التميمي، الصفات الإلهية،  1
   . )66-65(صينظر: التميمي، المرجع نفسه، التي تنفك عن الذات و تتعلق ʪلمشيئة.  الصفات الفعلية هي: 2
   ).109/ص1مقاييس اللغة، (ج ابن فارس، 3
  ). 20/ص1المعجم الوسيط، (ج إبراهيم مصطفى وآخرون، )،290/ ص1ينظر: الفيومي، المصباح المنير، (ج 4

، 4إتحــاف ذوي البصـائر بشــرح روضـة النــاظر، مكتبـة الرشــد الـرʮض الســعودية، ط  عبـد الكــريم بـن علــي بـن محمد، ينظـر: النملــة، 5
   ).65-64/ ص1، (ج1427/2007
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إطلاق الأصل في الاصطلاح العقدي فهو اصطلاح مستعمل، ولكنَّ ضبطهَُ بتعريفٍ جامعٍ لم  وأما   
أجده عند المتقدمين، وأما عند المعاصرين فقد اجتهد ʪحثان في صياغة تعريف للأصل العقدي، 

  وبيان ذلك فيما يلي:

 .1""المسألة التي أجمع عليها سلف الأمة وأئمتها تعريف أحمد صادق النجار: -1

  .2"القضية العقدية التي لا يصح المعتقد ولا يسلم إلا đا" تعريف عادل بن عبد الغفور أسرار: -2
إلى معنى واحد، ولكن مع  -عند التأمل -، ويؤولانينْ وعند التأمل في التعريفين نجدهما متقارب ـَ     

اختلاف في زاوية النظر، ويلاحظ أن التعريف الثاني أدق وأحسن من الأول، إلا أنه ينُتقد في حصره 
الأصل العقدي في القضاʮ العقدية المتضمنة أحكاما سواء أكانت كلية أم جزئية، مع أن من الأصول 

  صاغ مماسبق  هذا التعريف:العقدية ما لا يتضمن أحكاما، ويمكن أن ي

  ، وبيانه فيما يلي:م إلا đاد ولا يسلَ المعتقَ  العقدية التي لا يصحُّ  لائالمس: يه ةل العقديو الأص 

ل ائ ʪلمسبرِّ متعلقة ʪلعقيدة، احترازا من سائر العلوم، وعُ  ائلأي: هي مس ل العقدية:ائالمس -أ
العقدية لكي تشمل القضاʮ العقدية التي تتضمن أحكاما، وقد تكون تلك القضاʮ كلية أو جزئية، 

 ما، وتفصيل ذلك فيما يلي:احكأوتشمل كذلك المسائل العقدية التي لا تتضمن 

 ، ومثالها قولنا: ما ورد في القرآن حق.ةم كلياحكالعقدية الكلية، وهي متضمنة لأ ʮاالقض أولا:

 ، ومثالها قولنا: الإيمان ʪلملائكة واجب.ةم جزئياحكالعقدية الجزئية، وهي متضمنة لأ ʮاالقض ʬنيا:

 .3وبعذاب القبر كالإيمان ʪلحوض  ،لا عقدʮو ما وتعتبر أصاحكأالعقدية التي لا تتضمن  لائالمس ʬلثا:

: فالمقصود đا القضاʮ الجليلة المتفق عليها بين السلف، د ولا يسلم إلا đاالتي لا يصح المعتقَ  -ب
والتي لا تحتمل الخلاف، بل المخالفة قد تخُرج من الإسلام، كعدم الإيمان ϥحد أركان الإيمان الستة، 
أو قد تخرُج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة، كالقضاʮ الظاهرة التي تنبني عليها سلامة 

البدع عند أهل السنة والجماعة خصوصا، فلا يخرج من خالف فيها عن الملة، بل يبقى المعتقد من 

                                                           
   ).18النجار، القواعد العقدية، (ص 1
   ).90أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 2
   ).19النجار، القواعد العقدية، (ص)، 91، (صينظر: أسرار، المرجع نفسه 3
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في الآخرة، وعدم الإيمان بصفات الله  وجلَّ عزَّ  ة، وذلك كعدم الإيمان برؤية اللهمسلما، ولكنه على بدع
 .1تعالى وغيرها

  المطلب الثالث: الفروق بين المصطلحات.
"البحث في الفروق يعد من مُكمِّلات العلوم، إن لم يكن من ضروراēا؛ إذ به يقع التمييز بين      

، وهذه الفروق إما 2المتشاđات، وإليه يستند التفريق بين الأحكام، وعليه يعتمدُ في كثير من الواقعات"
نون كالفقه وأصوله أن تكون متعلقة ʪلأحكام أو ʪلمصطلحات، وينطبق هذا الأمر على كثير من الف

وقواعده، وينطبق كذلك على العقيدة، لذا حرصت في هذا المطلب على بيان المصطلحات العقدية 
الواردة في عنوان البحث، والمصطلحات التي لها صلة đا، وبيان الفروق بينها، وذلك ضمن فروع 

  أربعة، وتفصيلها كالآتي:

  فات العليا.الفرع الأول: الفروق بين الأسماء الحسنى والص
  الناظر في الفروق بين الأسماء والصفات يجدها متعددة، وبياĔا فيما يلي:   
 الأسماء الحسنى تدلُّ على أمرين وهما: -1

 ذات الله عزّ وجل. أولا:

  معنى قائم ƅʪ، وهي صفات الكمال. ʬنيا:
  .ƅʪ3 عزّ وجلوأما الصفات العليا فهي تدل على أمر واحد فقط، وهو المعنى القائم 

  
  

                                                           
   ).90-89ينظر: أسرار، المرجع نفسه، (ص 1
 ،1998/ 1419، 1، الفروق الفقهية والأصولية، مكتبة الرشد الرʮض السعودية، طيعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، 2

   ).5(ص

فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، تــح: أحمــد بــن عبــد الــرزاق الــدويش، رʩســة إدارة  ينظــر: مجموعــة مــن العلمــاء، 3
 ابــن عثيمــين، محمد بــن صــالح، )،160/ص3(ج الإدارة العامــة للطبــع، الــرʮض الســعودية، دط، دت، -البحــوث العلميــة والإفتــاء 

   ).169، (ص1426، 1شرح العقيدة السفارينية، دار الوطن الرʮض السعودية، ط
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فكل اسم يمكن أن  ،1الأسماء الحسنى متضمنة للصفات، بينما الصفات لا تتضمن الأسماء -2
 .2ولا عكس، فيقال: من أسماء الله الرحمن، وهو متضمن صفة الرحمة، ولا عكس نستخرج منه صفة

فالرحمن مثلا الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات، بينما الصفات ليست مشتقة من الأسماء،  -3
مشتق من الرحمة، والعزيز مشتق من العزة، فهي قد أُخِذت من معان عظيمة، وليست أعلاما محضة  

أسماء المخلوقين، فالمقصود ʪلاشتقاق أĔا ملاقية لمصادرها في اللفظ و المعنى، لا أĔا متولدة حال ك
فالاشتقاق لا يعني  ق التسمية،منها تولد الفرع من أصله، فلا يعني ذلك أن السمع والبصر مثلا سب

 .3كان سابقا، والمشتق منه كان لاحقا، بل يعني أĔا أُخذت من معان عظيمة دلَّت عليها  أن المشتق
الـذي أريـد بـه  4لا ʪلفعـل ولا ʪلمصـدر ،طريق معرفة الأسماء الحسـنى هـي التنصـيص عليهـا ʪلاسـم -4

فــــيمكن معرفتهــــا بطــــرق منهــــا: التصــــريح  ،أوســــع مــــن ذلــــك وطريــــق معرفــــة الصــــفات العليــــا الوصــــف،
  .ʪ5لمصدر، أو تضمن الاسم لها، وغيرها من الطرق

  يصح تعبيد أسماء العباد ʪلأسماء الحسنى، فيقال: عبد الله، عبد الكريم، عبد الرحمن، ولا يصح  -5
  .6تعبيد أسماء العباد ʪلصفات العليا، فلا يقال: عبد العزةّ، عبد الكرم، عبد الرحمة

  

                                                           
دار أضــواء الســلف الــرʮض الســعودية، معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في أسمــاء الحســنى، التميمــي، محمد بــن خليفــة بــن علــي،  ينظــر: 1
   ).319ص، (1419/1999، 1ط
ك نستعين، تح: محمد ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد و إʮ ينظر: 2

   ).384/ص3(ج ،1416/1996، 3المعتصم ƅʪ البغداديّ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط
الغنيمان، عبد الله بن محمد، السبائك الذهبيـة بشـرح العقيـدة الواسـطية، دار ابـن  ،)40-39ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ص 3

   ).59، (ص1430، 1الجوزي السعودية، ط
ينظر: آل الشيخ، صالح بـن عبـد العزيـز بـن محمد، شـرح العقيـدة الطحاويـة، تـح: عـادل مرسـي رفـاعي، مكتبـة دار الحجـاز القـاهرة  4

   ).71/ص1، (ج1433، 1مصر، ط

   ).68القواعد المثلى، (ص ابن عثيمين، ينظر: 5
، 4مؤسســة الــدرر الســنية للنشــر الســعودية، طينظــر: الســقاف، علــوي بــن عبــد القــادر، صــفات الله الــواردة في الكتــاب والســنة،  6

   ).18، (ص1433/2011
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 ئز ئر ّٰ ئزٱٱيصـــح دعــــاء الله ʪلأسمــــاء الحســــنى، بــــل هـــو أمــــر مطلــــوب لقولــــه تعــــالى: -6

الصـفات حمن، ولا يصـح ولا يجـوز دعـاء ، فيقال: ʮ كريم، ʮرب، ʮر ]180[ الأعراف:  ئرئن ئم

  .1العليا، فلا يقال: ʮ رحمة الله، ʮقدرة الله

  الثاني: الفرق بين القواعد العقدية والضَّوابط العقدية. الفرع
الناظر في استعمالات كثير من أهل العلم للمصطلحات المتعلقة ʪلقضاʮ الكلية العقدية، سواء      

كانت جزئياēا قضاʮ عقدية، أو جزئياēا من ʪب واحد، الناظر فيها يجد عدم التفريق بينهما، ويرى 
  عٌ جمْ Ĕجهم وسار على  ،2وهذا هو مسلك المتقدمين، القواعدبجلاء أن المصطلح الذائع هو مصطلح 

                                                           
هناك فرق بين دعاءِ الله بصفاتهِ والتوسل đا، وبين دعاء صفاته، فالأول مشروع، وأما الثاني فقد نقل ابن تيميـة إجمـاع المسـلمين  1

دعـاء صــفاته وكلماتــه فكفـر ʪتفــاق المســلمين، فهـل يقــول مســلم: ʮ كـلام الله اغفــر لي، وارحمــني،  علـى كونــه كفـرا حيــث قال:"وأمــا
ـع مـن مسـلمٍ أو كـافرٍ أنـه دعـا لـ ذلك وأغثني أو أعني، أو ʮ علم الله أو ʮ قدرة الله أو ʮعزة الله أو ʮعظمة الله، أو نحو ذلك، أو سمُِ

ة جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة أو إعانــة أو نصــرا، أو إغاثــة أو غــير ذلــك". ابــن مــن صــفات الله وصــفات غــيره أو يطلــب مــن الصــف
تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم أبــو العبــاس، تلخــيص كتــاب الاســتغاثة(الرد علــى البكــري) ، تــح: محمد بــن علــي عجــال، مكتبــة الغــرʪء 

ـــركاً وكفــــراً أن الــــداعي181/ ص1الأثريــــة دط، دت، (ج قــــد"جعل الصــــفة ʪئنــــةً عــــن الموصــــوف  )، ووجــــهُ كــــونِ دعــــاءِ الصــــفةِ شـ
، كتاب الذʪئح، أبواب الدعوات جامعهأخرجه الترمذي في »برحمتك أستغيث«مدعوةً دعاءً استقلاليّاً وهذا لا يجوز، وأما قوله صلى الله عليه وسلم 

)، فهـذا  3182لسـلة الصـحيحة (رقـم: )، مـن حـديث أنـس بـن مالـك، وحسـنه الألبـاني في الس 3524عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، (رقـم: 
، فالباء هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن الرسول صلى من ʪب التوسل أي: أستغيث بك برحمتك

لـه،  الله عليه وسلم دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث ƅʪ لأنـه رحـيم، وهـذا هـو معـنى الحـديث الـذي يتعـين أن يكـون معـنى
د صفته سبحانه فتُدعى؟ ومما ولا يُسَوغُّ دعاءَ الصفةِ جوازُ الحلفِ đا، فإن الحلف đا من ʪب التعظيم، والدعاء عبادة، فكيف تعُبَ 

  تقدم نعلم الأحوال الثلاث:
  دعاء الصفة لا يجوز لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا ƅ سبحانه. -1
  التوسل إلى الله بصفاته أو بصفة منها مشروع كما وردت به السنة وأدعية السلف. -2
)، بكـر بـن عبـد 281لأĔا من ʪب التعظيم ƅ سبحانه. ينظر: ابن عثيمين، شرح العقيدة السـفارينية، (ص ،الحلف đا جائز -3

ــــد في الألفـــــاظ، دار  ــــة وفوائ ــــو زيـــــد، معجــــم المنـــــاهي اللفظي )، 560، (ص1996/1417، 3العاصــــمة الـــــرʮض طالله بــــن محمد أب
   ).19-18صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، (ص السقاف،

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، التدمريـة، محمد بـن عـودة السـعوي، مكتبـة العبيكـان  ينظر: 2
   ).299/ ص1بدائع الفوائد، (جابن القيم، )، 116-57(ص 1421/2000، 6الرʮض السعودية، ط
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لتطور المصطلحات ونضجها، كما هو  التفريق بينهما مسايرة هذا لا يمنع منغير أن  ،1تأخرينمن الم 
والبحث من  ائفة من أهل العلمطوهذا اختيار  الحال ʪلنسبة لعلم القواعد الفقهية وغيرها من العلوم،

  فظهر لنا مسلكان:، 2المعاصرين

  وهو عدم التفريق بين القاعدة والضابط العقدي. المسلك الأول:

ساس الفرق ينحصر في جانب العقدي، وأ ضابطفريق بين القاعدة العقدية والوهو الت المسلك الثاني:
المسائل من القضية الكلية، وتنوع ما يدخل تحت مدى هذا الشمول من المسائل، فإن كانت  الشمول

سائل المشمولة ʪلقضية واحد تكون ضابطا، وإن كانت الميجمعها ʪب  المشمولة ʪلقضية الكلية
  . 3تدخل تحت أكثر من ʪب فتكون قاعدة الكلية
ولعل هذا المسلك الأخير أحسن وأكثر تدقيقا في المصطلحات وتمييزا بينها، ولذا ينبغي الحرص     

التقعيد  على العمل đذا التفريق وتقريره ونشره في أوساط أهل العلم، حتى Ϧخذ العقيدة حظها من 
  .4علم القواعد الفقهيةك

  الفرع الثالث: الفرق بين القواعد العقدية والأصول العقدية.
من Ϧمل إطلاقات أهل العلم لمصطلحي القاعدة العقدية والأصل العقدي، وجد بينهما فروقا،     

  وبياĔا فيما يلي:
 الأصل العقدي شامل لصور ثلاثة وهي:   

 القضية العقدية الكلية، وهي متضمنة لحكم كلي. أولا:

 القضية العقدية الجزئية، وهي متضمنة لحكم جزئي. ʬنيا:

 .5المسألة العقدية التي لا تتضمن حكما، وتعتبر أصلا عقدʬ ʮلثا:
                                                           

القواعــد الكليــة للأسمــاء والصــفات عنــد البريكــان، إبــراهيم بــن محمد بــن عبــد الله،  )،18القواعــد المثلــى، (ص ابــن عثيمــين، ينظــر: 1
   ).7، (ص1425/2004، 1، دار ابن القيم الرʮض السعودية، طالسلف

)، العصـيمي، صـالح بـن 18)، النجـار، القواعـد العقديـة، (ص79لسـنة والجماعـة، (صينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل ا 2
   ).5عبد الله، تعليقات على التيسير اĐلى في نظم القواعد المثلى، (كتاب إلكتروني)، (ص

   ).82ينظر: أسرار، المرجع نفسه، (ص 3
   ).83ينظر: أسرار، المرجع نفسه، (ص 4

   ).19العقدية، (صينظر: النجار، القواعد  5
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 القاعدة العقدية تشمل صورة واحدة، وهي القضية العقدية الكلية، المتضمنة لحكم كلي.وأما    

وأشمل من القاعدة العقدية من ʭحية اشتماله على القضاʮ العقدية الكلية  أعمفالأصل العقدي 

منه بدخولها على القضاʮ  أخصوالجزئية، والمسائل لا تتضمن حكما وتعتبر أصلا عقدʮ، والقاعدة 
  .1العقدية الكلية دون الجزئية، وعدم دخولها على المسائل التي لا تتضمن حكما وتعتبر أصلا

  :الفرق بين القواعد العقدية والتقاسيم العقدية. الفرع الرابع
لقد بحث أهل العلم عن الفرق بين مصطلح التقاسيم ومصطلح القواعد بمعناهما الاصطلاحي        

العام، وتباينت وجهات نظرهم في هذه المسألة، وظهر أثرها جليا عند بحثهم للفرق بين التقاسيم 
  لفوا في ذلك على قولين، وبياĔما فيما يلي :الفقهية والقواعد الفقهية،  فقد اخت

، فالتقاسيم جزء من القواعد، 2أن العلاقة بينهما هي علاقة عموم وخصوص مطلق القول الأول:
  فكل التقاسيم قواعد ولاعكس.

أن العلاقة بينهما هي علاقة تباين، فالتقاسيم ليست قواعد، والقواعد ليست تقاسيم  القول الثَّاني:
  .3من التأويل، والأصل عدمُهإلا بضرب 

فيها الخلاف  فقد حصللتقاسيم العقدية على وجه الخصوص وأما العلاقة بين القواعد العقدية وا    
  ،4جد بعض أهل العلم يستعمل جملة من التقاسيم، ويعتبرها من القواعد العقديةنالذي سبق تقريره، ف

الأصل العقدي نجد أن العلاقة بينهما هي التَّباين، دقيق في تعريف القاعدة العقدية و ولكن عند التَّ 
القاعدة، لأĔا ليست قضاʮ عقدية كلية  فالتقاسيم ʪلمعنى الذي ذكرʭه لاينطبق عليها مصطلح

نفسه والأمر - مباشرة، وفي هذا المضمار يقول ابن السبكي عن الفرق بين التقاسيم والقواعد الفقهية 

                                                           
   ).19)، النجار، المرجع نفسه، (ص91ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 1
العموم والخصوص المطلق هي: النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، وذلك من جهة أن أحدهما ينطبق على كل ما  2

ينطبق عليه الآخر من أفراد دون العكس، أي: والثاني ينطبق فقط على بعض الأفـراد الـتي ينطبـق عليهـا قرينـه، مثـل كلمـتي: حيـوان 
 ).49-48المعرفة، (ص وإنسان. ينظر: الميداني، ضوابط

  ).88-87القواعد الفقهية، (صالباحسين،  3
القواعد الكلية للأسماء )، البريكان، 59القواعد المثلى، (ص )، ابن عثيمين،284-1/280ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 4

   ).18النجار، القواعد العقدية، (ص )،49(ص والصفات عند السلف،
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"ومن الناس من يدُخل في القواعد تقاسيم تقع في  :-ʪب الاعتقادينطبق على الفرق بينهما في 

  .1"ولا تعلق لها ʪلقواعد رأسا ،فهي ذات أقسام كثيرة ،الفروع، ويذكرها أصحابنا حيث يتردد الذهن
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
/ 2(ج ،1411/1991 ،1طالسبكي، ʫج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين، الأشـباه والنظـائر، دار الكتـب العلميـة لبنـان،  1

  ). 306ص
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  المبحث الثَّاني: دراسةٌ للتقعيد العقدي.
في مقومات القواعد والضوابط العقدية، وذلك من  دراسة التقعيد العقدي تستدعي البحث ابتداءً     

خلال الكشف عن أركاĔا وشروطها، ثم النظر في أنواعها حسب الاعتبارات المختلفة، ثمَُّ إنَّ دراسة 
التقعيد العقدي تستدعي أيضا البحث في مراحل التقعيد العقدي، وفحص الطرق والسبل التي يتم đا 

  ، وبياĔما كما يلي:مطلبانفانتظم لدينا  التقعيد العقدي،

  . قسامهاالمطلب الأول: مقوِّمات القواعد والضَّوابط العقدية وأ
الضَّوابط في مختلف العلوم، لها مُقَوِّمات، وهي ابط العقدية شأĔا شأن القواعد و القواعد والضَّو     

ليها ما ينقضها، أو ع دُ رِ لا يَ و تضمن لها أن تكون سليمة صحيحة، و ا، يتهقاعد الأمور التي تتحقق đا
ها، وهي وموضوعها وصيغتتتَعلَّقُ بمضموĔا  ها، والذي يجعلها كذلك جملةُ أوصافٍ يتيقدح في قاعد

  في الفروع الآتية :  قسامهاوأا مقوِّماē وبيان ،1إما أركان أو شروط

  الفرع الأول: أركان القواعد والضَّوابط العقدية. 
 ولــــذا فــــإنَّ  ي،كلــّــ  ورٍ بسُــــ راً ســــوَّ يــــا مُ ها كلّ يكــــون موضــــوعُ  قضــــاʮ كليــــة، القواعــــد والضَّــــوابط العقديــــة    

، وبياĔا 2ق على القضاʮ الكلية من حيث الأركان فهو ينطبق على القواعد و الضَّوابط العقديةمايصدُ 
  المقاصد الآتية : في  مع أمثلتها

  المقصد الأول: أركان القضاʮ الكلية.
    ʮمتفق عليهما وهما الكلية ركنان للقضا:  

يَ موضوعا، لأنه يوُضع  الموضوع (المحكوم عليه): -أ وهو الأمر الذي يذُكر ليُحكم عليه، ولذلك سمُِّ
   بعضهم عنه ʪلمسنَد إليه، وذلك لإسناد الحكم إليه . فيُحكم عليه، وقد يعُبرِّ 

محمولا، لأنه يحُمَل على  وهو مايحُْكَمُ به على الموضوع، ولذلك سمُِّيَ  :المحمول (المحكوم به) -ب
  .3عنه عند بعضهم ʪلمسنَد ويعبرُِّ  ،الموضوع

                                                           
  ).353/ص1معلمة زايد، (ج مجموعة من العلماء، )،164ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، (ص 1
  .)135، (صأسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، )83الميداني، ضوابط المعرفة، (ص ينظر: 2
ن، مكتبة الرشـد عبد الكريم بن علي بن محمد، المهذَّب في علم أصول الفقهِ المقارَ  النملة، )،20(ص، المرجع نفسهينظر: الميداني،  3

  ).136، (صالمرجع نفسه أسرار، )،118/ص1(ج، 1420/1999، 1ط الرʮض السعودية،
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  : ووهناك ركن ʬلث مختلف فيه وه

يت وهي إدراك وقوع النسبة بين الموضوع والمحمول أوعدم وقوعها، ولذلك سمّ  الرابطة (الحكم): -ج
  . 1لدلالتها عى النسبة الرابطة بين الطرفين من اتصال أو انفصال ،رابطة

   ، وبياĔما كما يلي:جوده بين أركان القضية على قوليناختلف أهل العلم في و قد وهذا الركن 

  الرابطة تستقل بكوĔا ركنا في القضية. القول الأول:

الرابطة هي ما يدركه العقل نتيجة  الرابطة لاتستقل بكوĔا ركنا في القضية، وذلك لأنَّ  القول الثاني:
من القضية، بل هي عين القضية ومقصودها، وليست  اءً زْ ضوع، فهي ليست جُ الربط بين المحمول والمو 

  لذكر الرابطة في أركان القضية بشكل مستقل. مقصودة فيها، وبناءً عليه فليس هناك حاجةٌ 
والذي يظهر أن القول الثاني أرجح، لاسيما وأن العرب كثيرا ما تحَذِفُ هذه الرابطة من كلامها،      

ال بين الموضوع والمحمول تفُهَم ضِمنا في اللغة العربية، فالعرب تفَهم علاقة الاتصلأن العلاقة 
المسند من سياق الحديث، ولاتحتاج إلى ذكره ʪستقلال، ولذا في غالب بين المسند إليه و والانفصال 

لةً من القول،  الأحوال لا نجد تصريحات đذه الرابطة فيها، وعلى هذا فذكِرهُا ركنا في القضية يُـعَدُّ ʭف
كما أن الجملة المتألفة من المبتدأ والخبر، أساسها المبتدأ والخبر، وأن الإخبار أمرٌ يفُهَم من التركيب، 

على هذا التقرير فللقاعدة ركنان هما الموضوع  وليس أمرا ʬلثا قائما بنفسه فكذلك الحكم، وبناءً 
  .2والمحمول، وماعدا ذلك فهو غير داخل في حقيقتها

  قصد الثاني: أركان القضاʮ الكلية العقدية.الم
     ʮالكلية تنحصر في الموضوع والمحمول، فأركان القضا ʮبناءً على ما سبق تحريره من أن القضا

  الكلية العقدية تنحصر في الموضوع والمحمول أيضا، وبيان ذلك فيما يلي: 

                                                           
 ).136، (صالمرجع نفسه)، أسرار، 119-118/ ص1(ج ،المرجع نفسه النملة، ينظر: 1
-136، (صالمرجـــع نفســـه )، أســـرار،119/ص1المرجـــع نفســـه، (ج النملـــة، )،167ينظـــر: الباحســـين، القواعـــد الفقهيـــة، (ص 2

137. (  
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الــــتي الــــواردة في القاعــــدة أو الضــــابط، و وهــــو المســــألة العقديــــة الكليــــة  الموضــــوع (المحكــــوم عليــــه): -أ
أو الـــتي سَيُسْـــنَدُ إليهـــا الحكـــم الـــوارد في الضـــابط أو  ه (المحمـــول)،ســـيُحكم عليهـــا مـــن قبـــل المحكـــوم بـــ

   .القاعدة

الذي سيُحكم به على الوارد في القاعدة أو الضابط، و  وهو الحكم (المحكوم به): المحمول -ب 
  . 1لى المسألة العقدية الكلية الواردة في القاعدة أو الضابطإ سَيُسْنَدُ المحكوم عليه (الموضوع)، أو الذي 

  المقصد الثالث: أمثلة تطبيقية. 
أحدهما قاعدة عقدية، والآخر ضابط عقدي، ينطبق عليه ماسبق  من التوضيح، أذكر مثالينلمزيد 

  تقريره، وبياĔما فيما يلي:

  .2تَـوْقِيفِيَّةٌ  ةميَّ لاَ سْ لإِ ا العَقَائِدُ  المثال الأول:

  ، لأĔا المسألة المحكوم عليها في هذه القاعدة. ةميَّ لاَ سْ لإِ ا العَقَائِدُ  (الموضوع): -أ

  تَـوْقِيفِيَّةٌ، لأĔا الحكم المحكوم به في هذه القاعدة.  (المحمول):-ب
هذا فتكون هذه القاعدة قد دلت على أن مسائل العقيدة مقصورة على النصوص، وهذه هي  وعلى

  ضمنا من سياق القاعدة.  الرابطة عند من جعلها ركنا مستقلا في القضية، وهي مفهومةٌ 

  .3حُسْنىَ  اللهِ  أَسمْاءِ  كلُّ  المثال الثاني:

  اللهِ، لأĔا المسألة المحكوم عليها في هذا الضابط.  أَسمْاءِ  كلُّ   (الموضوع): -أ

  حُسْنىَ، لأĔا الحكم المحكوم به في هذا الضابط . (المحمول):-ب
ن  سْ قد بلغ في الحُ  -عزَّوجلَّ -وعلى هذا فيكون هذا الضابط قد دلَّ على أن كُلَّ اسم من أسماء الله 

ضمنا من سياق  في القضية، وهي مفهومةٌ كماله، وهذه هي الرابطة عند من جعلها ركنا مستقلا 
  الضابط.

   
                                                           

  ).138، (صالمرجع نفسهأسرار،  ينظر: 1
، 3بــــيروت لبنــــان، ط إعانــــة المســــتفيد بشــــرح كتــــاب التوحيــــد، مؤسســــة الرســــالةالفــــوزان، صــــالح بــــن فــــوزان بــــن عبــــد الله،  ينظــــر: 2

  ).261/ ص2(ج، 1423/2000
  ).21القواعد المثلى، (ص ينظر: ابن عثيمين، 3
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  .1الفرع الثاني: شروط القواعد والضَّوابط العقدية
القاعدة العقدية كغيرها من القواعد في شتى العلوم لها شروطٌ تتَحقق đا، وَتحَُدُّ نطاقها، وأركانٌ     

فهمها ووضوح معناها، وʪلتالي تقوم عليها، ومعرفة هذه الشروط والأركان في كل قاعدة تعُِينُ على 
تُساعد في التطبيق الصحيح للقاعدة على مُفرداēا، وتحَُدُّ ممَّا يظَُنُّ أنه من مستثنياēا، وهو أصلا غير 
داخل تحت نطاقها لعدم انطباق شروط القاعدة عليه، وهذه الشروط لا تستغني عنها قاعدة من 

، وبياĔا 2عامَّةٌ في كل القواعد، ومنها القواعد العقدية القواعد العلمية بحال من الأحوال، فهي شروطٌ 
  المقاصد الآتية :  في

  المقصد الأول: العموم. 
حكمُ القاعدة كلَّ المسائل العقدية التي ينطبق عليها معنى القاعدة دون  "والمقصود به هنا أن يَـعُمَّ     

وسرʮنه عليها، فلا تتخلف مسألة من استثناء، بحيث تندرج هذه المسائل العقدية بقوة هذا الحكم 
  .3جد فيها المعنى المقتضي للحكم"الخضوع لحكم هذه القاعدة إذا وُ 

ولا تكتمل حقيقة التقعيد إلا إذا كان هذا الاستيعاب من القوة وشدة السرʮن، بحيث تنتظم به     
  .4فروع كثيرة، ومسائل من أبواب شتى

المقصود لشمول أو الاستيعاب أو الكلية، و وقد يعُبرِّ بعض أهل العلم عن هذا الشرط بقولهم: ا    
في كل  دٌ رِ مطَّ  مطلقا، بل هو عمومٌ  ه استثناءٌ ، وهذا العموم الحاصل في القواعد العقدية لا يدخلُ 5واحد

جَدَّتْ مسألة عقدية هي نظيرةٌ  جزئياēا، وسارٍ في كل حكم مُستَجدٍّ تتَحقق فيه علَّةُ الحكم، فكُلما
لجزئيات القاعدة، اندرجت معها في حكم القاعدة الكلي، وهذا الاطراد لا يتخلف عن القاعدة ϥي 

  .6حال
                                                           

  كرت هنا شروط القواعد العقدية، وهي تنطبق على الضوابط العقدية إلا في شرط سيأتي بيانه.ذ  1
  ).117-116، (صأسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة ينظر: 2
  ).118(صالمرجع نفسه، أسرار،  3
ـــي وأثرهـــــا في اخـــــتلاف الفقهـــــاء، مطبعـــــة ا الروكـــــي محمد، ينظـــــر: 4 لنجـــــاح  الجديـــــدة الـــــدار البيضـــــاء المغـــــرب، نظريـــــة التقعيـــــد الفقهــ
  ).60، (ص1994،1ط
  ).1/358معلمة زايد، (ج مجموعة من العلماء، ينظر: 5
  ).120، (صأسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة ينظر: 6
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وأما ما يذكره بعض العلماء من مسائل مستثناة من القواعد عموما، فعدم دخولها في مناط القاعدة    
  :راجع إلى أحد هذه الأسباب، وهي فيما يلي 

  فَـقْدُ شرطٍ من شروط تطبيق القاعدة . أولا:

  .1وجودُ مانعٍ يمنعها من الدخول في مناط القاعدة ʬنيا:

  .2مناط قاعدة أخرى، هي ألزم đا من القاعدة التي تُـوُهِّم أĔا من مستثنياēا اندراجها في ʬلثا:

  المقصد الثاني: التجريد.  
وهو أن تكون القاعدة مشتملة على حكم موضوعي مجرد عن الارتباط ϥعيان المسائل، صالح    

للانطباق على كل الجزئيات المعلولة بعلته، من غير أن يكون خاصّا ببعضها دون بعض، لأنه إذا كان 
به الحدُّ أو ما  م به حينئذ قاعدة، وإنما يصحُّ أن ينعقدقُ خاصا بعين الجزئية لا بموضوعها وعلتها لم ت ـَ

 ، فتخصيص الحكم بمسألة أو تشخيصها بفرد يتنافى مع كلية الحكم الوارد في القاعدة، فلو3أشبه ذلك
  قلنا :

  لا يَـغْفِرُ اللهُ لفلانٍ جَحْدَه وجود الله . -

  . لايَـغْفِرُ اللهُ لفلانٍ جحدَه نبوة محمدصلى الله عليه وسلم-

  اللهُ لمن جحَد وجود الله. لايَـغْفِرُ -

  لايَـغْفِرُ الله لمن جحَد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. -
فكلُّ هذه العبارات لا تَـرْقَى لمستوى القاعدة العقدية، وذلك لارتباط الأحكام فيها بشخص معين     

الرابع، لكن لو جُرّدِ و ية معينة كما في المثال الثالث زئبجلأول، أو لارتباط الأحكام فيها كما في المثال ا
  .4الحكم في العبارات السابقة بقولنا: الكُفْرُ لا يُـغْفَر، لصح لهذه العبارة أن تكون قاعدة عقدية

                                                           
مان، دار ابــن عفــان الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى بــن محمد اللخمــي الغرʭطــي، الموافقــات، تــح: مشــهور بــن حســن آل ســل ينظــر: 1

)، الدوســري، مســلم بــن محمد، الممتــع في القواعــد الفقهيــة، دار زدني الــرʮض 84/ص2(ج، 1997/ 1417 ،1القــاهرة مصــر، ط
  ).16-15، (ص1427/2007 ،1السعودية، ط

  ).121(ص، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة )،357/ص1معلمة زايد، (ج ينظر: مجموعة من العلماء، 2
  ). 360/ص1معلمة زايد، (ج مجموعة من العلماء، )،63الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، (ص ينظر: 3
  ).122، (صأسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة ينظر: 4
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  .1المقصد الثالث: الإطلاق 
حد من أبواب العقيدة، وإلاَّ لكان ضابطا، اوالمقصود ʪلإطلاق هو عدم التقيد بموضوع ʪب و    

  فقولنا: الأنبياء معصومون، يشمل أحكاما لمسائل عدة منها:     

  العصمة في التبليغ.  -

  العصمة من الوقوع في الشرك.  -

  العصمة من الوقوع في الكبائر.  -

  العصمة من الإقرار على الخطأ.  -
وتحت كل مسألة مما سبق فروع متعددة، ولكن كل هذه المسائل بفروعها لا تخرج عن موضوع 
العصمة أو عن ʪب صفات الأنبياء، ولذا لايمكن اعتبار هذه العبارة قاعدة عقدية، وإنما هي ضابط 

  عقدي .
يق بينهما أما من يرى عدم التَّفر من يفرق بين القاعدة والضابط، و  وهذا الشرط يكون معتبرا عند
  .2فيمكن أن يتجاهل هذا الشرط

  القواعد والضَّوابط العقدية.  أقسام: الفرع الثاّلث
الضَّوابط عموما، فقد حرص أهل العلم على الاعتناء وائد الحاصلة من تقسيم القواعد و نظرا للف    

الاعتبارات ما يناسب đذا الجانب، وقد كان تقسيمهم لها خاضعا للعديد من الاعتبارات، فمن تلك 
 :المقاصد الآتية في ، ولذا سأذكر ما يناسبها مع أمثلته3القواعد والضَّوابط العقدية، ومنها مالا يناسبها

 
 
 
   

                                                           
  هذا الشَّرط خاص ʪلقواعد العقدية دون الضَّوابط العقدية. 1
  ).123، (صالسنة والجماعةأسرار، القواعد العقدية عند أهل  ينظر: 2

  ).190، (صالمرجع نفسهينظر: أسرار، 3 
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 أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار المصادر.المقصد الأول: 
مُ أهل العلم القواعد والضَّوابط đذا الاع نصوصة، الضَّوابط الموهما: القواعد و تبار إلى قسمين، يُـقَسِّ

  ستنبطة.والقواعد والضَّوابط الم

 القواعد والضَّوابط العقدية المنصوصة:  -أ
، وهذا النوع من حيث التطابق بين نص القاعدة ونص 1جاء بشأĔا نص شرعي وهي القواعد التي

 الشرع ضرʪن: 

ــــربُ الأوَّل ــــوابط العقديــــة المتطابقــــة لفظــــا ومعــــنى مــــع النصــــوص الشــــرعيةالقواعــــد و  :الضَّ ، ومــــن 2الضَّ

، وهـــي في الأصـــل جـــزء مـــن آيـــة قرآنيـــة، ]60[النحـــل:لُ الأَعْلَى)ثـــ(وƅَِ الم القاعـــدة العقديـــة:أمثلتهـــا: 

يـَرَةُ شِرْكٌ)، وهي في الأصل حديث نبوي الضابط العقدي :و  .3(الطِّ

ـــربُ الثَّـــاني ـــوابط العقديـــة المتطابقـــة معـــنى لا لفظـــا مـــع النصـــوص الشـــرعية: الضَّ ، ومـــن 4القواعـــد والضَّ

ــة:أمثلتهــا:  ــه تعــالى: القاعــدة العقدي ــرْكُ لاَ يُـغْفَــر)، ومعناهــا مــأخوذ مــن قول  يي يى ين يم يز ئزٱٱ(الشِّ

الــذي أُخِــذَ مَعنــاه مــن  أَسمْــاءُ اللهِ كُلُّهــا حُسْــنىَ)،( الضــابط العقــدي:، و5]48[النســاء:  ئر ئح ئج

 .6]180الأعراف: [  ئر ئز ئر ّٰ ئزٱ قوله تعالى:

 
  

                                                           
  ).130-129الباحسين، القواعد الفقهية، (ينظر:  1
في أسماء الله الحسنى وصـفاته العليـة)، وهـو علـى هـذا الضـرب، ومضـمونه جمـع  صول القرآنيةالأ( كتاʪ سماه: أحمد القاضي كتب 2

المواضـــع تكـــون جامعــةً، بحيـــث تـــدخل تحتهـــا قضـــاʮ ه ذوهـــعشــر مواضـــع مـــن القـــرآن الكــريم لهـــا تعلـــق بموضـــوع الأسمـــاء والصــفات، 
  معانيها ونقل كلام أهل العلم في وجه الاستدلال đا، مع بيان مقالات المخالفين وتفنيدها.  الكاتب متعددة، فوضَّح

  ).9-7، (ص1426، 1في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية، دار ابن الجوزي السعودية، ط صول القرآنيةالأ ،أحمد القاضيينظر: 
يـَرَةِ،ʪَبٌ فيِ ، كِتَاب الطِّبِّ بوداود في سننه،أخرجه أ 3 حه الألباني ح، وص ɯ من حديث عبد الله بن مسعود )،3910(رقم: الطِّ

  .)3910(رقم:، في تعليقه على سنن أبي داود
  ).49-48، (ص1426/2005، 1ينظر: الخادمي، نور الدين، علم القواعد الشرعية، مكتبة الرشد الرʮض السعودية، ط 4
  ).122، (صأسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة ينظر: 5
  ).21القواعد المثلى، (ص ابن عثيمين، ينظر: 6
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  :القواعد والضَّوابط العقدية المستنبطة -ب
وهي القواعد التي صاغها العلماء ϥلفاظهم، وذلك من خلال نظرهم في المسائل الجزئية وتتبعها في 

: الضابط العقدي، و2 (العقائد توقيفية) القاعدة العقدية:، ومن أمثلتها: 1مصادرها الأصلية والتبعية
 .3 (أسماء الله غير محصورة)

 أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار الاستقلال والتبعية.المقصد الثاني: 
الضَّوابط المستقلة، تبار إلى قسمين، وهما: القواعد و م أهل العلم القواعد والضَّوابط đذا الاعقسِّ يُ 

 والقواعد والضَّوابط التابعة. 

 القواعد والضَّوابط العقدية المستقلة: -أ
وهي القواعد والضَّوابط العقدية المستقلة بوجودها، ولايشملها حكم أي قاعـدة أخـرى، وهـذا النـوع في 

دة، وكـذلك بعـض ، وهي القواعد التى تدخل على أكثر أبواب العقيـىالغالب تدخل فيه القواعد الكبر 
ـــوابط الضـــيِّقة الـــتي لا بيقاēـــا شـــبه محـــدودة، ومـــن تتســـع لكثـــير مـــن الأحكـــام، بـــل تكـــاد تكـــون تط الضَّ

 .4 (القرآن مُشَفَّعٌ) الضابط العقدي:(كلُّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ)، و القاعدة العقدية: أمثلتها

 القواعد والضَّوابط العقدية التابعة:  -ب
وهي القواعد والضَّوابط العقدية التي لاتستقل بنفسها، وليس المقصود بذلك عـدم اسـتقلالها في المعـنى، 

 ،ومـن أمثلتهـا:5بل المقصود أĔا قواعد وضوابط تخدم غيرها من القواعد، فهي مرتبطة đا ومتفرعة عنها

ــــة  هــــي   ]283[البقــــرة:  ئر ئز  ئر ّٰ ِّ ئزٱٱ: المنصوصــــة في قولــــه تعــــالىالقاعــــدة العقدي

  ]،75[الأنفــال: ئر نم نخ نح نج مم ئزٱٱ:العقديــة المنصوصــة في قولــه تعــالى  مندرجــة في القاعــدة

                                                           
  ).192)، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص131ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية ( 1
  ).261ص/2(جإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ينظر: الفوزان،  2
  ).35(صابن عثيمين، القواعد المثلى، ينظر:  3
، 1، تـح: عبـد الـرحمن الشـعلان، مكتبـة الرشـد الـرʮض السـعودية، طالقواعـدينظر: الحصني، تقي الدين أبو بكر بـن محمد، كتـاب  4

ماعـة، )، أسرار، القواعد العقديـة عنـد أهـل السـنة والج65ص)، الخادمي، علم القواعد الشرعية، (31/ص1، (ج1418/1997
  ).197-194(ص

  ).66، (صالمرجع نفسه)، الخادمي، 127ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، (ص 5
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فالقاعــدة الأولى نصــت علــى شمــول علــم الله بعمــل الخلــق، والقاعــدة الثانيــة نصــت علــى شمــول علــم الله 
القاعـــدة بكـــل شـــيء، وممـــا لاشـــك فيـــه أن عمـــل الخلـــق داخـــل في ذلـــك، فالقاعـــدة الأولى مندرجـــة في 

(أسمـــاء الله وصــفاته تثبــت بخــبر الآحــاد)، هــو ضـــابط  :الضــابط العقــدي ، ومــن أمثلتهــا أيضــا1الثانيــة
  .2 الصفات)القرآن والحديث في ʪب الأسماء و مندرج تحت ضابط أشمل منه، وهو: (لايتجاوز 

 أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار الموضوع. المقصد الثالث:  
يقسم أهل العلم القواعد والضَّوابط đذا الاعتبار إلى قسمين، وهما: قواعد وضوابط الاستدلال، 

 .3وقواعد وضوابط المسائل

 : قواعد وضوابط الاستدلال -أ
ــــة المتعلقــــة بمــــنهج الاســــتدلال ع  لــــى مســــائل الاعتقــــاد، ومــــن أمثلتهــــا وهــــي القواعــــد والضَّــــوابط العقدي

(الإجمــــاع حجــــة في ʪب الأسمــــاء  الضــــابط العقــــدي:و ،4في العقائــــد) (لانســــخ القاعــــدة العقديــــة:
  .5 والصفات)

 قواعد وضوابط المسائل:   -ب

(الغيبيـات تعُلـَم مـن  :القاعـدة العقديـة المتعلقـة ʪلمسـائل، ومـن أمثلتهـا وهي القواعد والضَّوابط العقديـة

  .7 وأوصاف) (أسماء الله تعالى أعلام الضابط العقدي :و ،6 وجه دون وجه)
  
  
 

                                                           
  ).197ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 1
ط المتعلّقـة ببـاب ينظر: النجار، أحمـد بـن محمد الصـادق، موافقـة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة لأئمـة السـلف في تقريـر القواعـد والضـواب 2

  ).195/ ص1، (ج1435، 2الأسماء والصفات، دار النصيحة السعودية، ط
  )206-205)، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص31ينظر: النجار، القواعد العقدية، ( 3
  ).25(ص ،1413، 1السعودية، طينظر: عثمان علي حسن، قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد، دار الوطن الرʮض  4
  ).40ينظر: النجار، أحمد بن محمد الصادق، شرح قواعد الأسماء والصفات، (كتاب إلكتروني)، (ص 5
  ).89ينظر: ابن تيمية، التدمرية، (ص 6
  ).24القواعد المثلى، (ص ابن عثيمين، ينظر: 7
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 .1أقسام القواعد العقدية ʪعتبار الاتساع والعمومالمقصد الرابع: 
يقسم أهل العلم القواعد العقدية ʪعتبار شمول القاعدة لمسائل الأبواب المختلفة إلى قواعد عقدية  

 كبرى، وقواعد عقدية صغرى .

  القواعد العقدية الكبرى: -أ
تسري أحكامها على مسائل من جميع أبواب العقيدة أو أكثرها، ومن  وهي القواعد العقدية التى

 (العقائد توقيفية).  القاعدة العقدية :أمثلتها: 

 : القواعد العقدية الصغرى -ب

القاعــدة وهــي الــتي تســري أحكامهــا علــى مســائل متنوعــة مــن بضــعة أبــواب في العقيــدة، ومــن أمثلتهــا: 

ــــــــــــة  ــــــــــــواب التالعقدي ــــــــــــه تعــــــــــــالى:المنصوصــــــــــــة الخاصــــــــــــة ϥب ــــــــــــة في قول  هج ني ئزٱ وحيــــــــــــد المتمثل

  .2]11[الشورى:ئرهم

 .المطلب الثاني : مراحل التقعيد العقدي وطرقه

 الفرع الأول: مراحل التقعيد العقدي. 
  عندما يتكلم أهل العلم عن ʫريخ علم القواعد والضَّوابط وتطوره داخل العلوم الإسلامية، ولاسيما 

 ، وهي:3الفقهية منها ʪعتبارها أشهر القواعد يذكرون في الغالب ثلاث مراحل مرت đا

 مرحلة النشأة. أولا: 

 مرحلة النمو والتدوين. ʬنيا: 

 .4مرحلة الرسوخ والتنسيقʬلثا: 
   المقاصد الآتية :  وبياĔا فيتُـبْحَثُ في القواعد العقدية،  نفسهاوالمراحل 

                                                           
التصنيف خاص ʪلقواعد العقدية دون الضوابط العقدية، لأن الضـوابط لا تخـرج بحكمهـا عـن مسـائل البـاب الواحـد. ينظـر:  هذا 1

  ).198أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص
  ).205-197ص، (المرجع نفسه)، أسرار، 31ينظر: النجار، القواعد العقدية، ( 2
  ).66، (صفسهالمرجع نينظر: أسرار،  3
  ).89ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، (ص 4
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 : مرحلة النشأة. المقصد الأول
ويقُصد đا المرحلة الزمنية التي وجدت فيها القواعد، وظهرت على ألسنة أهل العلم، وفي     

مصنفاēم، كقضاʮ كلية تشمل أحكام مسائل متعددة، وذلك قبل أن تشتهر ʪسم القواعد أو 
إنَّ ية: "والسنة، يقول ابن تيم، والمتأمل في هذه القواعد والضَّوابط يجد كثيرا منها في القرآن 1الضَّوابط

 مادخل فيها، وكلُّ  ل كلَّ القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة، وقضاʮ كلية تتناو 
الحديث ʪسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء ʪسمه فهو مذكور في القرآن و  مادخل فيها

التشريعية هي التي رسمت الملامح الأولى لظهور ، وهذه الأحكام الكلية الواردة في النصوص 2الخاص"
 القواعد الشرعية عموما، والقواعد العقدية خصوصا.

فالقرآن الكريم جاء بمنهج  كلي في تقرير الأحكام في الأغلب الأعم من النصوص المتعلقة ʪلأحكام، 
ورها اشتملت على بد لقواعد والضَّوابط العقدية، والتيوقد تضمنت هذه النصوص الكلية كثيرا من ا

جملة من الأحكام العقدية الكلية والجزئية، والأمثلة في القرآن على هذا كثيرة جدا، وبما أننا لسنا في 
 مقام الحصر لها، سأذكر بعضا منها، فمن الآʮت التى احتوت على أحكام كلية: 

  ].160[ الأنعام:   ئر نز نر مم ما  لي لى لم ئزٱٱقوله تعالى: -1

 ]. 49[القمر:  ئر  ئم يه يم يخ يح ئزٱٱقوله تعالى: -2

  ].23سبأ: [  ئرمم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ قوله تعالى: -3

 ، يقول ابن القيم:3كلمات جامعة، محتوية على قضاʮ كليةفكثير منها   وأما أحاديث رسول الله  صلى الله عليه وسلم
، ومن جملة تلك 4تجمع أنواعا وأفرادا"ϩتي ʪلكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامة، وقضية كلية  فإنه صلى الله عليه وسلم"

  الأحاديث المتضمنة لقواعد وضوابط عقدية: 

                                                           
  ).68ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 1
 ). 207-206/ ص34ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 2
 ).69-68ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 3
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح: مشهور بن حسن، دار ابـن الجـوزي السـعودية،  4
  ).92/ ص3(ج، 1423، 1ط



  
 

 

52  

 .1»ةلَ لاَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  كلُّ « :قوله صلى الله عليه وسلم -1
  .2»ردَ قَ بِ  ءٍ يْ شَ  كلُّ «: قوله صلى الله عليه وسلم -2
 .3»هحِلّ  لَ بْ ق ـَ يءٌ شَ  لَ جَّ لن يُـعَ «: قوله صلى الله عليه وسلم -3

والسنة هما أصل القواعد والضَّوابط العقدية، ومعانيهما وُجدت بوجود الكتاب والسنة، وقد فالكتاب 
نقَل معاني هذه القواعدِ والضَّوابطِ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نطقوا بعبارات مختصرة، تصح أن 

الشرعية، وإن لم يطلقوا تجعل قواعد أو ضوابط استنبطوها بناء على فهمهم الدقيق لمعاني النصوص 
 ، ومن أقوالهم في هذا الباب:4عليها مثل هذه المصطلحات

 . 5قول ابن مسعود  ɯ عن القرآن :"من كفر بحرف منه، فقد كفر به أجمع" -1
 .6أيضا : "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة" ɯ قول ابن مسعود  -2
 .7: "الدعاء يدفع القدر"ɯ  قول ابن عباس -3
تزال محدودة، وكان انتقال كتابة العلوم الشرعية لا اء عصر التابعين ومن بعدهم كانت  وعندما ج 

لايزال يعتمد على المشافهة في الغالب، وذلك عن طريق التحمل والرواية، فاستمر ظهور القواعد العلم 
  ، ومن أقوالهم في هذا الباب:8التابعين ومن بعدهموالضَّوابط العقدية على ألسنة 

  
 

                                                           
  ɯ. بْنِ عَبْدِ اللهِ  جَابِرِ  حديثمن  ،)867كِتَابُ الجْمُُعَةِ، ʪَبُ تخَْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالخُْطْبَةِ، (رقم:  أخرجه مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ، 1
  ɯ. )، من حديث عبد الله بن عمر2655(رقم:  كِتاب الْقَدَرِ، ʪَبُ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ،  أخرجه مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ، 2
ـا سَـبَقَ بـِهِ الْقَـدَرُ،ʪَبُ بَـيَانِ أَنَّ الآْجَالَ وَالأَْرْزاَقَ ، كتاب الْقَدَرِ ،   أخرجه مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ  3 رَهَا لاَ تَزيِدُ وَلاَ تَــنـْقُصُ عَمَّ (رقـم:  وَغَيـْ

 ، وأحمــد في مســنده، مُسْــنَدُ الْمُكْثِــريِنَ مِــنَ الصَّــحَابةَِ، مُسْــنَدُ عَبْــدِ اɍَِّ بــْنِ مَسْــعُودٍ،عَبْــدِ اللهِ بــْنِ مَسْــعُودٍ ɯ)، مــن حــديث  2663
  واللفظ له. )،3700(رقم: 

  ).70)، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص21ينظر: النجار، القواعد العقدية، (ص 4
أبــو القاســم هبــة الله بــن الحســن بــن منصــور، شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، تــح: أحمــد بــن ســعد  اللالكــائي،ينظــر:  5

  ).258ص/ 1(ج ،1423/2003، 8الغامدي، دار طيبة  السعودية، ط
  ). 62-61/ ص1(ج ،المصدر نفسه اللالكائي، ينظر: 6
عبد الله بن حمد المنصور، دار أضواء السلف  تح: سْتَفاض، كتاب القدر،كر جعفر بن محمد بن الحسن بن المأبو ب ينظر: الفرʮبي، 7

  ).191(ص 1418/1997، 1ط السعودية،
  ).70والجماعة، (صينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة  8
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 .1ه): "لايقُبل قول إلا بعمل"95ت:قول سعيد بن جبير( -1
ه): "القدر، قدره الله عزوجل، فمن كذب ʪلقدر، فقد جحد 136قول زيد بن أسلم (ت: -2

 .2قدرة الله عز وجل"
 . 3ه):" أفاعيل العباد مقضية"241:قول أحمد بن حنبل(ت -3

وحين شاع التدوين وكثر التصنيف، وانتشر في آفاق البلاد الإسلامية، ظهرت جملة من القواعد المنثورة 
في أثناء كتب أهل العلم ومصنفاēم العقدية منها وغير العقدية، حيث كانوا يعتمدون على هذه 

 أثناء الرد على التعليل đا في تقرير الأحكام، أو يذكروĔا في القواعد في الحكم على المسائل، أو
شبهات الخصوم التي لا تنتهي عند حد، فذكر القاعدة يغُني عن إعادة الرد في كل مرة على كل 
شبهة، ويكون فيها تحصين لأهل السنة عن شبهات أهل البدع إذا فقهوا وتعلموا هذه القواعد الكلية، 

تتجدد في كل زمان، فمعرفة  لمعرفتهم أن البدع -رحمهم الله تعالى -عد نظر السلفوكان هذا من بُ 
 ، ومن هذه القواعد والضوابط العقدية: 4القاعدة وإشهارها بين الناس ينفع الأجيال جميعا

  .5): "وجوب معرفة الله وصفاته ʪلسمع لاʪلعقل"418قول اللالكائي (ت: -1
ويحتذي ه): "الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، 463قول الخطيب البغدادي(ت:  -2

  .6في ذلك حذوه ومثاله"
 .7): "الحكم إنما يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه"488ت:قول الخطابي (-3

                                                           
  ).64/ ص1(ج شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، ينظر: 1
  ).144(صكتاب القدر،   ينظر: الفرʮبي، 2
 ،1989/ 1410، 1دار الرايـــة  الـــرʮض، ط الســـنة، تــح: عطيـــة الزهــراني،أبــو بكـــر أحمــد بـــن محمد بـــن هــارون،  ينظــر: الخـــلال، 3

  ).544/ ص3(ج
الحنيـــني، ʭصـــر بـــن يحـــي، مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة في تـــدوين علـــم العقيـــدة، مركـــز الفكـــر المعاصـــر الـــرʮض الســـعودية، ينظـــر:  4
  . )71)، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص660،(ص1،1431ط
  ).216/ ص1(جاللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،  5
، 1431، 2الخطيب البغدادي، الصفات، (ضـمن مجمـوع رسـائل)، تـح: جمـال عـزون، مكتبـة دار المنهـاج الـرʮض السـعودية، ط 6

  ).72(ص
، 1351/1932، 1ط معــالم الســـنن، المطبعــة العلميــة  حلــب ســـورʮ، حمــد بــن محمد بــن إبـــراهيم بــن الخطــاب البســتي، الخطــابي، 7

  ).270/ ص2(ج
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وبقيت هذه القواعد منثورة في كتب أهل العلم، إلى أن جاء القرن الثامن الهجري، وهنا ظهرت 
ن المسائل العقدية إلى أصولها، فجمعا جملة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم، وقد اعتنيا بردِّ كثير م

القواعد، مع التنبيه إلى أĔما قد يصرحان بلفظ القاعدة، وقد يعدلان الى مصطلحات أخرى، ومن 
  أقوالهما في هذا الباب:

 ): " وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد ʭفعة:728قول ابن تيمية (ت: -1

 .2ثم سرد بعدها ست قواعد ،1أن الله سبحانه موصوف ʪلإثبات والنفي..." القاعدة الأولى:

 قاعدة) :"الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور... وهي 751قول ابن القيم (ت: -2
 .3عظيمة في معرفة الأسماء والصفات"

بفضله على  في ʪب الأسماء والصفات: "وعسى الله أن يعين فائدةوقال أيضا: بعد ذكره لعشرين 

بريئا من الإلحاد في أسمائه، وتعطيل  القواعدتعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيا فيه أحكام هذه 
 .4صفاته"

واستمر هذا الأمر إلى العصر الحديث حيث ظهرت محاولات لبعض أهل العلم في التصنيف على Ĕج 
 .5عد والضَّوابط العقديةعلم القواعد، يمكن أن نجعلها بداية لمرحلة النمو والتدوين للقوا

 . مرحلة النمو والتدوين المقصد الثاني: 
Ϧخـــــرت هـــــذه المرحلـــــة ʪلنســـــبة للقواعـــــد العقديـــــة، لأنَّ الاهتمـــــام ʪلتصـــــنيف في مســـــائل العقائـــــد     

الإســلامية علــى Ĕــج علــم القواعــد لم يبــدأ إلا في العصــر الحــديث، وذلــك مــن خــلال جهــود طائفــة مــن 
  الجهود انتهجت مسلكين، وبياĔما فيما يلي:أهل العلم، وهذه 

  

                                                           
  ).57صابن تيمية، التدمرية، ( 1
  ).164 -65، (صالمصدر نفسه ينظر: ابن تيمية، 2
  ).292/ص1دائع الفوائد، (جابن القيم، ب 3
  ).300/ص1(ج ،المصدر نفسه ابن القيم، 4
  ).72ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 5
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، وذلك من خلال ضبط الناحية النظريةوهو البحث في التقعيد العقدي من  المسلك الأول:
التعريفات، وبيان مقومات القواعد ومصادرها وأنواعها إلى غير ذلك من المباحث النظرية المتعلقة 

كتب القواعد الفقهية، مع الحفاظ على خصائص   ʪلتقعيد، مع الاستفادة مما سطره أهل العلم في

  ʪحثان وهما: هذا الموضوع كتب في  وقد ،يالتقعيد العقد

: القواعد العقدية عند أهل وذلك من خلال أطروحته للدكتوراه ،أسرار فوربن عبد الغ عادل أولا:
  .- دراسة Ϧصيلية -السنة والجماعة 

 .- Ϧصيل وϦسيس-أحمد الصادق النجار في كتابه القواعد العقدية  ʬنيا:

، وقد انتهج من سلك الناحية التطبيقية: وهو الكتابة في مجال التقعيد العقدي من المسلك الثاني
 هذا المسلك طريقتين، وهما: 

اختصاص بباب دون وهي الكتابة في مجال التقعيد العقدي من الناحية التطبيقية  لطريقة الأولى :ا

  :ʪحثان وهماوقد كتب في هذا الموضوع  من أبواب الاعتقاد. معين

 . 1كتابه: القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعةفي  وليد بن راشد السعيدان  أولا:

 .2النجار في كتابه: قواعد ʪب الاعتقاد الصادقأحمد  ʬنيا:
                                                           

العقديـة،  العقديـة، وبعضـها يعتـبر مـن التقاسـيم هو كتاب جمع فيه مؤلفه خمسا وخمسين قاعدة عقدية، بعضها يعتبر من الأصول 1
وبعضها يعتبر من الضـوابط العقديـة، وقـد كانـت هـذه القواعـد الـتي جمعهـا متنوعـة، بعضـها متعلـق ببـاب التلقـي والاسـتدلال، وكثـير 

"، القواعـد المذاعــة في مـذهب أهــل السـنة والجماعــة شـرح"وقــد شـرحها شـرحا لطيفــا في كتـاب سمــاه :منهـا متعلـق ϥصــول الاعتقـاد، 
  ويلاحظ عليها مايلي:

  عدم استيعاب هذه القواعد لأبواب الاعتقاد؛ إذ إن أكثرها متعلق بباب الأسماء والصفات. أولا:
  إدراجه لجملة من المباحث التي لا يمكن تصنيفها من جملة المباحث العقدية. ʬنيا:
  إيراده هذه القواعد دون ترتيب ونسق مقصود. ʬلثا:

  ).38-3(ص كتاب إلكتروني، ،القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة شرح ،وليد بن راشد ،السعيدان ينظر: 
كتاب جمع فيه مؤلفه قواعد الاعتقـاد، ورتبـه حسـب أركـان الإيمـان السـتة، إضـافة إلى قواعـد متعلقـة ببـاب الأسمـاء والأحكـام،   هو 2

   وأحكام زʮرة القبور، وهذا الكتاب أشمل من سابقه وأحسن ترتيبا، إلا أنه يلاحظ عليه ما يلي:
  القواعد العقدية. اسم: إيراده لجملة من التقاسيم العقدية تحت ولاأ
  عدم اشتمال الكتاب على كثير من القواعد العقدية. ʬنيا: 
  خلو الكتاب من بعض قواعد لواحق الاعتقاد كقواعد ʪب الصحابة. ʬلثا: 

  ).42-8، (ص1436/2015، 1، قواعد ʪب الاعتقاد، دار النصيحة السعودية، طدقأحمد بن محمد الصاينظر: النجار، 
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 لم يستوعبا كل الأبواب، ولذا فهذا الموضوع بحاجة إلى دراسات أوسع. هماو  

  في ʪب معين من أبواب الاعتقاد،الكتابة في التقعيد العقدي من الناحية التطبيقية  الطريقة الثانية:
أو  الضوابط المتعلقة بتوحيد العبادة، أو الضوابط المتعلقة بباب الأسماء والأحكام، كالبحث في

بعض الأخير  تب في هذا الموضوع وقد كَ  ،وغيرها من الأبواب أسماء الله الحسنى وصفاته العلياضوابط 
  :مايلي منهمأهل العلم 

 القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الله الحسنى. :ابن عثيمين في كتابه أولا:

 القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. :إبراهيم البريكان في كتابه ʬنيا:

القواعد والضوابط في أسماء و( )شرح قواعد الأسماء والصفات( :هيالنجار في كتابالصادق أحمد  ʬلثا:
 .)وصفات رب البرية

  لدراسات السابقة.عند عرض وتقويم ا دراسة هذه الكتب في المقدمةوقد تمت 

  والتنسيق.الرسوخ  مرحلةالمقصد الثالث: 
أصول عقدية في العقدية وما يتبعهما من تقاسيم و رغم كل هذه الجهود تبقى القواعد والضَّوابط     

مرحلة الرسوخ والتنسيق؛ إذ إن بعض  مرحلة التدوين والنمو، ولابد من تظافر الجهود للرقي đا إلى
ى نسق علم القواعد، بينما تبقى أبواب الاعتقاد قد بدأ الاهتمام عمليا بتمييزها ومحاولة صياغتها عل

  أبواب أخرى بحاجة ماسة إلى مزيد بحث لجمع المتناثر من ضوابطها في بطون الكتب.
أرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة من تلك اللبنات، لاستكمال مشروع البحث في القواعد والضوابط و 

 العقدية.

 الفرع الثاني: طرق التقعيد العقدي.
انتهج أهل العلم في طرق التقعيد العقدي طريقتين، وهما: التقعيد ʪلنص، والتقعيد ʪلاستقراء،      

 وبياĔما في المقصدين الآتيين :

 التقعيد ʪلنص. المقصد الأول: 
يعَتمد استخراج القواعد đذه الطريقة على تتبع النصوص العقدية الكلية الواردة في القرآن والسنة،     

عنا استخراج أحكام عقدية كلية، عمدʭ إليه مباشرة، واستخرجنا منه قاعدة أو ضابطا فإذا استط
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عقدʮ، والتفريق بينهما يعتمد على سعة نطاق الشمول في هذا الحكم الكلي، فإن كان الحكم يشمل 
مسائل من ʪب واحد في العقيدة جعلناه ضابطا، وإن كان يشمل مسائل أكثر من ʪب جعلناه 

 : كما يلي  صياغة الضَّابط أو القاعدة العقدية من النصوص الشرعية تكون بكيفيتين، وهما، و 1قاعدة

: جعل عبارة النص الشرعي، هي عين القاعدة أو الضابط، دون أي تغيير في ألفاظ الكيفية الأولى
العبارة، وذلك إذا كانت هذه العبارة تصلح لذلك، بحيث كانت شاملة مجردة مختصرة، ومثال ذلك 

 .2»كلُّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ «قاعدة: (كل بدعة ضلالة)، فهي مأخوذة ϥلفاظها من قوله صلى الله عليه وسلم: 

صياغة القاعدة أو الضابط العقدي من النص، ولكن بعبارات اجتهادية، ومثال  الكيفية الثانية:
يغ ʪجتهاد من أهل العلم، وذلك استنادا ، فهذا الضابط صِ 3 ذلك: ضابط: ( أسماء الله كلها حسنى)

  .4]180[ الأعراف:  ئر ئز ئر ّٰ ئزٱ إلى قول الله تعالى:

 التقعيد ʪلاستقراء.  المقصد الثاني:
"إن عملية اسـتقراء النصـوص الشـرعية والمسـائل المسـتنبطة منهـا، واسـتخراج الـروابط المشـتركة بينهـا      

الشـرعية عمومـا، والعقديـة  5والأحكام الكلية التي تجمعها من أشهر طرق استخراج القواعد والضَّـوابط"
"تصــفح  :، ولمــا كــان الاســتقراء هــو6خصوصــا، "فالحــديث عــن الاســتقراء حــديث عــن تقعيــد القواعــد"

تتبـع الجزئيـات ، أو بعبـارة أخصـر هـو: "7حكم بحكمهـا علـى أمـر يشـمل تلـك الجزئيـات"نأمور جزئية لـ
جــه ذلــك أن العقائــد توقيفيــة ، فــإن اسـتعماله في مجــال الاعتقــاد لــه خصوصـية، وو 8لإثبـات حكــم كلــي"

ـــــإن الاســـــتقراء محصـــــور ʪســـــتقراء الـــــدلالات  ـــــذا ف ومعانيهـــــا  العقديـــــة للنصـــــوص الشـــــرعيةالمصـــــدر، ول

                                                           
  ).169القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (صينظر: أسرار،  1

   ).52سبق تخريجه، ينظر: (ص2 
  ).21القواعد المثلى، (ص ابن عثيمين، ينظر: 3
  ).170-169ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 4
  ).176، (صالمرجع نفسهأسرار،  5
، دار التدمريــــة الــــرʮض -دراســــة نظريــــة تطبيقيــــة -السنوســــي، الطيــــب أحمــــد، الاســــتقراء وأثــــره في القواعــــد والأصــــولية والفقهيــــة  6

  ).157، (ص1430/2009، 3السعودية، ط
  ).41ص( ،1413/1993، 1الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، تح: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط 7
  .)224ص/2(ج ،1431مطبعة النهضة تونس، ،التصحيح لمشكلات التنقيحلطاهر بن عاشور، حاشية التوضيح و امحمد  8
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والمسائل المتفرعة عنهـا، وكـذلك الإجمـاع لكونـه مسـتندا إليهمـا، ويلحـق đـا أيضـا مـا كـان  واستعمالاēا
ʫبعا للنصوص الشرعية والإجماع، وهو العقل والفطرة، وهذه هي مصادر التأصيل، وأمـا اسـتقراء أقـوال 

Ĕـج القواعـد، أهل العلم فيُستفاد منه في تجميـع القواعـد والضَّـوابط العقديـة، واعتمادهـا إن كانـت علـى 
أو إعادة صياغتها بما يتوافق مع مقومات القواعد والضَّوابط العقدية، ولا يتم اعتمادها إلا بعـد التأكـد 

  .1فأقوال أهل العلم تعتبر مصدراً للجمع لا للتأصيلمن موافقتها للنصوص الشرعية، 
استقراء و استقراء ʭقص  :قسمينلى إة ابناء على مقدار الجزئيات المستقر  ا كان الاستقراء ينقسمولم    

، مع بيان القسم المعتمد في تقرير القواعد والضَّوابط العقدية، مع ذكر لهما فلا بدَّ من دراسةٍ  ،ʫ2م
   أمثلة تطبيقية، وذلك وفق مايلي:

، ومعنى الاكتفاء ʪلأكثر أنَّ 3وهو تتبع أكثر الجزئيات لإثبات الحكم الكلي ناقص:الستقراء لاا -أ
في كل الجزئيات،  يُستقر موافق لما تم استقراؤه، إما على سبيل الجزم أو الظن الغالب، فالحكم جارٍ مالم 

أو  اهوإلا لما صح له أن يحكم على الكلي بقاعدة عامة، ولم يُسم هذا الاستقراء ʭقصا لنقص في معن
ص نقص عدد لا نقص وظيفته، وإنما سمي بذلك تمييزا له عن التام المستوعب جميع الجزئيات، فالنق

  .4مكانة
  
  
  
  

                                                           
  ).180-163ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص 1
  ).120هذا تقسيم المناطقة، وارتضاه كثير من الأصوليين، ينظر: السنوسي، الاستقراء وأثره في القواعد والأصولية والفقهية، (ص 2
تـب دار الك الإđـاج في شـرح  المنهـاج،السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي وولده ʫج الدين أبو نصر عبد الوهاب،  ينظر: 3

)، الخـــادمي، علـــم 194-193، الميـــداني، ضـــوابط المعرفـــة، (ص)173/ ص3(ج، 1416/1995 ،العلميـــة بـــيروت لبنـــان، دط
ــــهالسنوســـــي،  )،83القواعـــــد الشــــــرعية، (ص ــــع نفسـ ــــل الســــــنة والجماعــــــة،  )،126(ص، المرجــ ــــرار، القواعــــــد العقديـــــة عنــــــد أهـ أســ

  ).177(ص
  ).131-130، (صالمرجع نفسهينظر: السنوسي،  4
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، فضابط التمام عندهم 1وهو تتبع جميع الجزئيات لإثبات الحكم الكلي تام:ال ستقراءالا -ب
استيعاب جميع الجزئيات، فلا يكفي في تمام الاستقراء أن يتصفح المستقري ما وجده شاهدا على 

  .2الحكم إذا أمكن أن ينتقل أو يشذ عنه بعض الجزئيات
أولى  وهو، 3المتحصل منه اعتبار آخر لتقسيم الاستقراء مبني على النتيجة المستفادة منه، والعلموهناك 

  وبيانه على النحو الآتي: ،ʪ4لاعتماد

 .5: وهو الذي لايفيد العلمناقصالستقراء لاا -أ

 : وهو الذي يفيد العلم.تامالستقراء لاا -ب
ر من الجزئيات لا يمكن أن يكون فيه ما ينقض القاعدة قْ يعلم أن ما لم يُست ـَ وسمُِّيَ ʪلتام؛ لأن المستقري

.                                                          6التي بنيت على ما استُقري، لما احتف đذا الاستقراء من قرائن دالة على الاطراد

                                                           
ــــداني، ضــــوابط المعرفــــة (ص173/ص3(جاج في شــــرح المنهــــاج، الإđــــ الســــبكي، ينظــــر: 1 )، الخــــادمي، علــــم القواعــــد 193)، المي

  ).121، (صالمرجع نفسه)، السنوسي، 83الشرعية، (ص
 ،1961 مصــــر، دط، ق، تــــح: ســــليمان دنيــــا، دار المعــــارفالغــــزالي، أبــــو حامــــد محمد بــــن محمد، معيــــار العلــــم في فــــن المنطــــ ينظــــر: 2

  ).121، (صالمرجع نفسه)، السنوسي، 163(ص
)، الخـادمي، علـم 124، (صالمرجـع نفسـهينظـر: السنوسـي،  .ع الإمـام الشـاطبي وبعـض الأصـولينهذا التقسيم مستفاد مـن صـني 3

  ).84القواعد الشرعية، (ص
  لما يلي:هذا التقسيم الأخير المبني على اعتبار النتيجة المستفادة من الاستقراء أولى ʪلاعتماد  4

لأنَّ الاســتقراء التــام بمعــنى اســتقراء جميــع الجزئيــات ʭدر الوقــوع، إن لم يكــن مســتحيلا، وذلــك لعــدم انحصــار هــذه الجزئيــات،  أولا:
نتفـى أثـر الاسـتقراء، ولا انتفـت فائدتـه المتمثلـة في لااشترُط استقصاء جميـع الجزئيـات   فضلا عن الجزئيات المعدومة أو اĐهولة، فلو

 صياغة النتائج الكلية والقواعد العامة.
المطلــوب في مقــام التقعيــد، هــو الجــزم ʪلحكــم الكلــي والقطــع بــه، والكثــرةُ المستفيضــة مــن كــل نــوع مــن المســائل كافيــة في هــذا  ʬنيــا:

 القطع ʪلحكم والجزم به. 
بــع فيــه حصــل ام بمعــنى مــا أفــاد العلــم، وإن كــان التتفالاســتقراء المســتعمل في اســتخراج القواعــد والضَّــوابط العقديــة، هــو الاســتقراء التــ

، المرجـــع نفســــهلاعلـــى الكـــل، وهـــو داخـــل في الاســـتقراء النـــاقص مـــن التقســـيم الأول. ينظـــر: الخـــادمي،  علـــى كثـــير مـــن الجزئيـــات
 ).179)، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص126، (صالمرجع نفسه)، السنوسي، 85(ص

ــــر: ا 5 ــــه)، السنوســـــي، 176/ص5و(ج )57/ص4(ج لشـــــاطبي، الموافقـــــات،ينظـ ــــرار، 126، (المرجـــــع نفسـ ــــه) أسـ ، المرجـــــع نفسـ
  ). 178(ص

  ).125، (صالمرجع نفسهينظر: السنوسي،  6
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وقد يعُبرَّ عنها بقولهم: "أفعال الله  ،1شيئا إلا لحكمة""الله لا يفعل في ʪب القواعد العقدية:  ومثاله
فهذه القاعدة مأخوذة من استقراء النصوص الشرعية، كالآʮت التي وصف الله  ،2مبنية على الحكمة"

، والآʮت ] 106 :التوبة [ ئر  لخ لح لج ئزٱٱكقوله تعالى: عز وجل نفسه فيها ʪلحكمة،

 نح مينج  مى مم مخ مح ئزٱ أفعاله ʪلحكمة، كقوله تعالى :التي وصف الله عز وجل فيها فعلا من 

، والآʮت التي عقَّب فيها الله ]4 - 3الدخان[  ئر  هي هى هم هج ني نى نم نخ

 فى ثي  ثى ثن ثم ئزٱ عز وجل على بعض أفعاله، بكونه موصوفا ʪلحكمة، كقوله تعالى:

، إلى غير ذلك من الآʮت التي يحصل ]6آل عمران:[  ئر لم كي كى كم كل كا قيقى في

  .3القطع والجزم ϥن جميع أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمةبتتبعها 

فهذا الضابط مأخوذ  ،4"صفات النفي تستلزم إثبات الكمال"في ʪب الضوابط العقدية:  ومثاله
نه سبحا-السنة  النبوية التي وردت فيها الصفات المنفية عن الله و من استقراء جملة من نصوص القرآن 

الأحاديث عند استقرائها على أن كل مانفُي عن الله من صفة، هذه الآʮت و حيث دلت  - وتعالى

 مم ما لي ٱئز فإĔا مستلزمة لانتفاء تلك الصفة، وثبوت كمال ضدها، وذلك كقول الله تعالى:

  وغيرها ]182:آل عمران[ئرَُّّ ٍّ ىٌّٰئزٱٱوقوله تعالى:]،49الكهف:[ ئر نر

  

                                                           
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، شفاء العليـل في مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل، تـح: عصـام فـارس  ينظر: 1

مرعــي الحنبلــي، بــن يوســف بــن أبى بكــر بــن أحمــد،  )،514/ص1ج،(1،1417/1997الحرســتاني، دار الجيــل  بــيروت لبنــان، ط
  1410 ،1أسعد محمد المغربي، دار حراء  مكة المكرمة  السعودية، ط رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي ʪلقدر، تح:

  ).50(ص
/ 2(ج ،1424 ،2السـعودية، ط دار ابـن الجـوزي القـول المفيـد علـى كتـاب التوحيـد،  بن محمد،محمد بن صالحينظر: ابن عثيمين،  2

ـــــــد الله،267ص ـــــن عبـ ـــــى بـــ ـــــعدي، عيســـ ــــى وآʬره، )، الســـ ــــ ـــــل الأَْعْلَ ــــــة المثـــ ــــوْزيِ حَقِيقَــ ـــ ــــــن الجْـَ ــ ــــعودية، ط  دار اب ـــ ـــــائف السـ  ،1الطـــ
  ).103(ص ،1427/2006

  ).188-187والجماعة، (صينظر: أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة  3
ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تح: علي بن  ينظر: 4

  ).1023/ص3(ج ت،خيل الله، دار العاصمة الرʮض، دط، دمحمد الد
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ʮعبــادي إني « يــه عــن ربــه تبــارك وتعــالى أنــه قــال:فيمــا يرو عــن النــبي صلى الله عليه وسلم  اءمــن الآʮت، وكــذلك ماجــ
ففي هذه النصوص نفي صفة الظلـم ، 1»حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...

أن الله ، فهذا مثال وله نظـائر كثـيرة، ومنهـا: 2وغناه -عز وجل-، للدلالة على كمال عدل الله عن الله
نَة والنوم  ، ونفـى اللغـوبهعلمـكمـال ل هعنـ ، ونفى العزوب والخفـاءتهقيوميو  تهكمال حيال هعن نفى السِّ

  .3هعلم و تهكمحكمال ل هعن ، ونفى العبثتهكمال قدر ل هعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لَةِ وَالآْدَابِ، ʪَبُ تحَْرِيمِ الظُّلْمِ   مسلم في صحيحه، أخرجه 1      ɯ. أَبيِ ذَرٍّ  من حديث )،2577 ، (رقم:كتاب الْبرِِّ وَالصِّ

مكتبـة الإمـام  )، مقدم ماهر، صفات الله المنفية في الكتاب والسـنة النبويـة،1023/ص3ابن القيم، الصواعق المرسلة، (ج ينظر:2 
  ).532-472(ص ،1435/2014، 1الذهبي الكويت، ط

  ).1023ص/3، (جصدر نفسهابن القيم، الم ينظر: 3
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   وبعد بيان هذه الضوابط في هذا الفصل يحسن تلخيص أهم ماورد فيه، وبيان ذلك كما يلي:
  خلاصة تعريف المصطلحات كما يلي: -1

  .هي: كلماتٌ دالةٌ على ذاتِ اللهِ، متضمنةٌ صفات الكمالِ المطلقِ الأسماء الحسنى  -أ

  .طْلَقذَاِت اللهِ مِنَ الكَمَالِ الم: مَا قاَمَ بِ هي اتالصّف-ب

  .اēا قضاʮ عقدية كلية من ʪب واحديقضية عقدية كليّة، جزئ :هوالضابط العقدي -ج

  .: قضية عقدية كلية، جزئياēا قضاʮ عقدية كليةالقاعدة العقدية هي-د

الكليّات العقدية التي تقبل التجزئة إلى أجزاء متمـايزة بعـد حصـرها ʪعتبـار  التقاسيم العقدية هي:-ه
  .معينّ 

  .م إلا đاد ولا يسلَ المعتقَ  ل العقدية التي لا يصحُّ ئاالمس: هي ةل العقديو الأص-و

      هي: أركان القضاʮ الكلية العقدية - 2

  .الموضوع (المحكوم عليه) -أ

  .(المحكوم به) المحمول -ب

  هي: شروط القواعد والضَّوابط العقدية-3

  العموم. -أ

  التجريد.-ب

  الإطلاق.-ج

مُ أهل العلم القواعد والضَّوابط-4   :كما يلي وهي، متعددة عتباراتʪ يُـقَسِّ

 :ضَّوابط العقدية ʪعتبار المصادرالقواعد وال ماقسأ -أ

 : اعد والضَّوابط العقدية المنصوصةالقو  أولا: 
 وهي ضرʪن : 

 .القواعد والضَّوابط العقدية المتطابقة لفظا ومعنى مع النصوص الشرعية  الضَّربُ الأوَّل:

  .القواعد والضَّوابط العقدية المتطابقة معنى لا لفظا مع النصوص الشرعية الضَّربُ الثَّاني:

  .القواعد والضَّوابط العقدية المستنبطة ʬنيا:
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  :أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار الاستقلال والتبعية -ب

 .القواعد والضَّوابط العقدية المستقلة أولا:

  .والضَّوابط العقدية التابعة واعدالق ʬنيا:

  :ضَّوابط العقدية ʪعتبار الموضوعأقسام القواعد وال-ج

   .قواعد وضوابط الاستدلال أولا:

   .قواعد وضوابط المسائل ʬنيا:

 :أقسام القواعد العقدية ʪعتبار الاتساع والعموم-د

  .القواعد العقدية الكبرى أولا:

  .القواعد العقدية الصغرى ʬنيا:
  مرّ التعقيد العقدي بمرحلتين وهما: -5

  مرحلة النشأة. -أ

  مرحلة النمو والتدوين. -ب
ولم يصل بعد إلى مرحلة الرسوخ والتنسيق، وأرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة من لبنات استكمال 

  مشروع البحث في القواعد والضوابط العقدية.

  هي: طرق التقعيد العقدي-6

  :كيفيتانوله   ،التقعيد ʪلنص -أ
جعل عبارة النص الشرعي، هي عين القاعدة أو الضابط، دون أي تغيير في وهي : الكيفية الأولى
 .ألفاظ العبارة

  ة.صياغة القاعدة أو الضابط العقدي من النص، ولكن بعبارات اجتهاديوهي  الكيفية الثانية:

  :وهو قسمان ،التقعيد ʪلاستقراء -ب
 .ستقراء ʭقصا أولا:

 .ستقراء ʫما ʬنيا:
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 .صادر التلقي والاستدلال الأصليةبم المبحث الأوّل: الضوابط المتعلقة
 ،ويتفرع عنها يتعلق đاوما 1هي القرآن والسنة والإجماع لاستدلال الأصليةمصادر التلقي وا    

، وبيان هذه هامن غير تقلالا سان أن تُستقى أن العقائد الإسلامية توقيفية، فلا يمك ذلكوسبب 
  : المطالب الآتية المصادر الأصلية في

  .2ر على النص الشرعي نفياً وإثباʫً في ʪب الأسماء والصفاتقتصيُ : الأوّلالمطلب 

  .الفرع الأوّل: توضيح الضابط
لبيانِ مَأْخذ ʪب الأسماء والصفات نفياً وإثباʫً، فما ورد إثباتهُ ƅ تعالى من  يقهذا الضابطُ قد سِ     

وصفات في الكتاب أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وماورد نفيه عن الله من أسماء 
ʪلقرآن فهو متعلّق بطريقة الإثبات والنفي في ʪب الأسماء والصفات، وأĔا تكون ، والسنة وجب نفيه

  والسنة، وبيان ذلك كما يلي:

 القرآن الكريم:  -أ
هــــو الأســــاس الــــذي تُســــتقى منــــه جميــــع الأحكــــام الشــــرعية الظــــاهرة منهــــا  -وَجَــــلَّ عَزَّ -كتــــاب الله     

يزخر بجملـة كبـيرة مـن  -مع اشتماله على كثير من المسائل الجزئية -الكلية منها والجزئية، فهو والباطنة،
القضــــاʮ الكليــــة، الــــتي جــــاءت لتكــــون منــــارات يهتــــدي đــــا علمــــاء الأمــــة في Ϧصــــيل المبــــادئ العامــــة و 

الأحكــام الشــرعية، وتقعيــد القضــاʮ الكليــة، والاجتهــاد في الحكــم đــا علــى المســتجدات، لتكــون دلــيلا 
يقـول ابـن تيميـة:  ،3على كمال الدين الإسلامي ومناسبته لكل زمان، وصلاحية تطبيقـه في كـل مكـان

مادخـل فيهـا،  قضـاʮ كليـة، تتنـاول كـلَّ و "إن القرآن والحـديث فيهمـا كلمـات جامعـة، هـي قواعـد عامـة 

                                                           
)، 7، (ص1413، 1ينظــر: عثمــان علــي حســن، مصــادر الاســتدلال علــى مســائل الاعتقــاد، دار الــوطن الــرʮض الســعودية، ط 1

   ).145-144أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص
 
ـــت، ينظــــــر:2 ـــير الكويـــ ــــن الأثـــ ـــــة، تــــــح: بــــــدر البــــــدر، دار ابــ ــــى الجهميـ ـــرد علــ ـــــعيد، الـــ ــــان بــــــن سـ ـــعيد عثمــ ، 2ط الــــــدارمي، أبــــــو ســـ

تح: عبد العزيز الشهوان، مكتبة الرشد الرʮض  كتاب التوحيد،  )، ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق،21(ص ،1416/1995
 ةالفرقــ شــريعةالله عبيــد الله بــن محمد العكــبري، الإʪنــة عــن ابــن بطــّة، أبــو عبــد  )،51/ص1،(ج1994/ 1414 ،5الســعودية، ط

، 1426/2005، 1تح: حمد التويجري وآخرون، دار الراية للنشـر والتوزيـع الـرʮض السـعودية، ط ومجانبة الفرق المذمومة، ،الناجية
  ).7/326(ج

  ).148(صالقواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، ينظر: أسرار،  3
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الحــديث ʪسمـه العــام، وإلا فــلا يمكــن ذكــر كــل شــيء ʪسمــه و وكـلُّ مــا دخــل فيهــا فهــو مــذكور في القــرآن 
  قدية. وهذه الأحكام الكلية هي المادة الأساس  للضَّوابط الع ،1الخاص"

 وهي كما يلي:  ،وينُبَّهُ إلى أن استنباط الضَّوابط العقدية من القرآن الكريم له شروط    

 . واضحةَ المعنىأن تكون الآʮت معتبرة الدلالة محكمةً  أولا:

لتفت العلم، فلا يُ ند عليها في فهم الآʮت معتبرة عند أهل أن تكون المعاني والدلالات التي استُ  ʬنيا:
 إلى تقريرات أهل الجهل أو البدعة. 

 .2دون تعسف ضابطأن تكون دلالات الآʮت مطابقة لحكم ال ʬلثا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
  ).207-206/ ص34ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 1
  ).151-149عند أهل السنة والجماعة، (ص )، أسرار، القواعد العقدية80ينظر: الخادمي، علم القواعد الشرعية، (ص 2



  
 

 

  67 

  :1السنة النبوية-ب
ــوابط العقديــة، لأĔــا وحــي مــن الله لتُـعَــدُّ الســنة النبويــة المصــدر الثــاني       ، فالقضــاʮ -عــزّ وجــلّ -لضَّ

: ، أي2»أعُْطِيـــتُ جَوَامِـــعَ الكَلــِـم«قـــد وصـــف نفســـه بقولـــه : صلى الله عليه وسلم  نـــبيثـــيرة  جـــدا، لأن الهـــا كالكليـــة في
، وفي هذا اĐال يقول ابن القيّم: "وإذا كـان أرʪب 3"أعطي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا"

 ُƅم، فــاĔِــلُّ ويحَــرمُ عنــدهم، مــع قُصــور بيــا المــذاهب يضــبطون مــذاهبهم، ويحصــروĔا بجوامــع تحُــيط بمــا يحَِ
 ʪلكلمـــة الجامعـــة، وهـــي قاعـــدة عامـــةورســـولهُ المبعـــوث بجوامـــع الكلـــم أقـــدرُ علـــى ذلـــك، فإنـــه صلى الله عليه وسلم ϩتي 

 .4" : دلالة طرد، ودلالة عكستينلدلاضية كلية، تجمع أنواعا وأفرادا، وتدل وق
شروط، فأما الشروط الثلاثة  ةوينُبَّهُ إلى أن استنباط القواعد والضَّوابط العقدية من السنة له أربع    

ك فيما الأولى فهي مشتركة مع القرآن الكريم، وأما الشرط الرابع فهو خاص ʪلسنة النبوية، وبيان ذل
  يلي : 

  
  

                                                           
 يختلف إطلاق السنة ʪختلاف الفنون، فلها تعريفات متعددة : 1
ن قبل اصطلاح المحدثين هي: ما أثُر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أوصفة خَلْقية أو خُلُقية، أو سيرة، سواءٌ كا في -أ

 البعثة أو بعدها.
 لتكليفية .في اصطلاح الفقهاء هي: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام ا -ب
 في اصطلاح الأصوليين هي: ما نقُل عن النبي صلى الله وعليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير.  -ج
 أو عـــن قـــد تطلـــق ويـُــراد đـــا مايقابـــل البدعـــة، أي: أĔـــا مـــادل عليهـــا الـــدليل الشـــرعي ســـواء كـــان في القـــرآن أو عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم -د 

 ، وكذا تطلق على عمل الخلفاء الراشدين.، ولاسيما عند الاتفاقالصحابة
مــن جهــة كوĔــا مصـدرا ودلــيلا في الأمــور الخبريــة  فيهـالأصـوليين، وذلــك لأĔــم نظــروا والمـراد ʪلســنة في هــذا المقـام  هــو بمعناهــا عنــد ا

 العقدية، وكذلك في الأمور الطلبية العملية.
 ،1402/1982، 3تـــب الإســـلامي بـــيروت لبنـــان، طالمك الإســـلامي،ينظـــر: الســـباعي مصـــطفى، الســـنة ومكانتهـــا مـــن التشـــريع 

  ).23-22)، عثمان علي حسن، مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد، (ص47(ص
ـــلاَةَ، ʪب جُعلـــت لي الأرض مســـجدًا وطهـــوراً، (رقـــم:  أخرجـــه مُسْـــلِمٌ في صَـــحِيحِهِ، 2 ـــابُ الْمَسَـــاجِدِ وَمَوَاضِـــعِ الصَّ )، مـــن 523كِتَ

  ɯ. حديث أَبيِ هُرَيْـرَةَ 
النووي، أبو زكـرʮ محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف، المنهـاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، دار إحيـاء الـتراث العـربي بـيروت لبنـان،  3
  ).170/ص13ج( ،1392، 2ط
  ).92/ص3ابن القيم، إعلام الموقعين، (ج 4
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 . واضحةَ المعنىأن تكون الأحاديث معتبرة الدلالة، محكمةً  أولا:

أن تكون المعاني والدلالات التي استُنِد عليها في فهم الأحاديث معتبرة الدلالة عند أهل العلم،  ʬنيا:
 فلا يلتفت إلى تقريرات أهل الجهل أو البدعة .

 دون تعسف.  ضابطدلالات الأحاديث مطابقة لحكم الأن تكون  ʬلثا:

أن يكون الحديث مقبولا، إما صحيحا أو حسنا، بحيث يصح الأخذ بما فيه من دلالات عند  رابعا:
  .1أهل العلم

والكلام في هذا الضابط يتنزل على الاسم والصفة، يعني: ما يصح أن يكون اسما ƅ، وما يصح     
أن يكون صفة، وليس كلامنا عمّا يصح أن يكون خبرا عن الله، لأنَّ ʪب الخبر لا يشترط فيه 

  شترط فيه شرطان:، ويُ 3، فهو أوسع من ʪب الأسماء والصفات2التوقيف

   سيئا.أن لا يتضمّن معنى -أ

   .4وجود الحاجة إليه -ب

  .الدليل على تقرير مضمون الضابط: الفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ئزٱقال تعالى: -1

  ].33الأعراف:[ ئر نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي

                                                           
  ).157، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، (ص)80(ص، ينظر: الخادمي، علم القواعد الشرعية 1
  ).188-161/ص1موافقة شيخ الإسلام (جينظر: النجار،  2
ʪب الصــفات أوســع مــن ʪب و  ،ʪب الأسمــاء هــو أخــص تلــك الأبــواب، فمــا صــحّ اسمــا صــحّ صــفة وصــحّ خــبرا ولــيس العكــس 3

 و بر عنه ʪلاسمصفاته، فاƅ يخُ ʪب الإخبار أوسع مماّ يدخل في ʪب أسمائه و اسما، و ا صحّ صفة فليس شرطا أن يصحّ الأسماء، فم
دخل في أسمائــه ولا تــَ ،ظ عنــهبر đــذه الألفــاظ : الموجــود والقــائم بنفســه والمعلــوم، فإنــّه يخُــكألفــا،ʪلصــفة، وبمــا لــيس ʪســم ولا صــفة 

 ).40ينظر: التميمي، الصفات الإلهية، (ص .وصفاته
  4    ).17ينظر: النجار، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص 
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التَّقوُّل عليه بلا علم، ومن جملة ذلك تسمية الله بما لم  أَخْبرَ أنََّه حرَّم-عزَّوجلَّ -ووجه الدلالة أنَّ الله 
ه به رسوله سمِّ يُ  صف به نفسُه، أوبما لم يصفه به يَ لم ، وكذلك وصف الله بما صلى الله عليه وسلم به نفسه، ولم يسمِّ

  .1في النصوص الشرعية في هذا الباب نفيا وإثباʫ صلى الله عليه وسلم، ولذا لزم الاقتصار على ماورد رسولهُ

  .]140البقرة: [ ئرضخ ضح ضج صم صخ ئزٱٱقال تعالى: -2

ووجه الدلالة أن الآية فيها استفهام إنكار يقتضي التقريع والتوبيخ لمن تجاوز الكتاب والسنة في علم 
لأن الله أعلم  الشرعية؛مالم يعلم، وʪب الأسماء والصفات من الأبواب التي يقتصر فيها على النصوص 

  .2بنفسه وأسمائه وصفاته

  .]36الإسراء: [  ئركج قم قح فم فخ فح فج ئزٱ قال تعالى: -3

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى Ĕى عن قفو ما ليس لنا به علم، ومن ذلك تسمية الله ووصفه بما 
  .3لم يرد في النصوص الشرعية

تفاصيل معرفة الأسماء والصفات من الأمور الغيبية، ولا يمكن إدراكها إلا عن طريق ثلاثة  أنَّ  -4
  مسالك:

  : رؤية تلك الأمور الغيبية.المسلك الأوّل 

  : رؤية نظير تلك الأمور الغيبية.المسلك الثاني

  : خبر الصادق عن تلك الأمور الغيبية.المسلك الثالث
 الأوّلين، ولم يبق إلا المسلك الثالث، وهو الخبر الصادق، ولا يكون وعند التأمّل نجد تعذّر المسلكين

 .4في هذا الباب إلا ϵخبار الله عن نفسه، أو ϵخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه
  

                                                           
ابــن عثيمــين، محمد بــن صــالح، شــرح العقيــدة الواســطية، تــح: ســعد بــن فــواز )، 287(ص تيســير الكــريم الــرحمن،، الســعدي ينظــر: 1

   ).75/ص1(ج، 1421، 6الصميل، دار ابن الجوزي السعودية، ط
منـع جـواز اĐـاز في المنـزل للتعبـد والإعجـاز، دار عـالم الفوائـد للنشـر والتوزيـع مكـة  ينظر: الشنقيطي، محمد الأمين بـن محمد المختـار، 2

 ).192ص/1النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج )،44المكرمة السعودية، دط، دت، (ص
    ).192/ص1، (جالمرجع نفسهالنجار،  )،75/ص1(ج ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية، ينظر: 3
  ).98/ص1(ج، المرجع نفسهابن عثيمين، ينظر:  4
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  الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع 

ا كانـــت طريقـــة أهـــل العلـــم الاقتصـــار علـــى النصـــوص الشـــرعية في ʪب الأسمـــاء والصـــفات نفيــــاً لمـــ    
  وإثباʫً، فسأذكر مثالا في جانب الإثبات، ومثالا في جانب النفي، وبياĔما كما يلي:

صفة السمع، وهـي صـفة مثبتـة ƅ عـزّ وجـل، وقـد دلـّت علـى ثبوēـا النصـوص الشـرعيّة،  المثال الأوّل:

 همهىنيهجٱئزٱ:وقولـــــــــه تعـــــــــالى ]،46طـــــــــه:[ئرسمصحصخصمئز:ومنهـــــــــا قولـــــــــه تعـــــــــالى

ك وغيرهــا مــن النصــوص الشــرعية، فهــي صــفة حقيقيــة ƅ يــدرِ   ]،11الشـورى:[ئرهييجيح

يـعٌ، đا الأصوات، وقد عبرّت الآʮت عن هذه الصفة بكل صِيغ  ـعَ، ويَسْـمَعُ، وسمَِ الاشتقاق، وهـي: سمَِ
  . 1ونَسْمَعُ، وأَسمَْعُ 

نفـــي العجـــز عـــن الله تبـــارك وتعـــالى، والعجـــز صـــفة منفيــّـة عـــن الله، وقـــد دلّ علـــى ذلـــك  المثـــال الثـــاني:

 ثمثه ته ئهبمبهتم يهئم يم يخ يح ئزٱٱالنصوص الشرعية، ومنها قوله تعـالى:

ــــــــــــــاطر: [ئرشه شم سمسه ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ،]44ف  نى نحنخنم نجئزٱٱ:وقول

وغيرهـــا مـــن النصـــوص  ،]2:التوبـــة[ ئريم يخ يح يج هي هى هم هج ني

الشــرعيّة، ونفــي العجــز لكمــال قدرتــه، ولنفــوذ إرادتــه ومشــيئته، "وهــذا النفــي منــه ســبحانه وتعــالى لهــذه 
الصفة غالبا ما ϩتي في سياق التهديد والوعيد للكافرين، الذين يظنون أĔم مع ما يفعلونه من تكذيب 

م قد يفلتون من عقاب الله -عزَّوجلَّ -لآʮت الله  َّĔذابه، فيـأتي هـذا النَّفـي مـن وع -عزَّوجلَّ -ورسله، فإ
 .2ليبُطل هذا الظن الكاذب والوهم الفاسد، بنفي أن يعجزه شيء من مخلوقاته" -عزَّوجلَّ -الله
 
      

                                                           
ينظر: هراّس، محمد بن خليل، شرح العقيدة الواسطية، تح: علوي بن عبد القادر السّقاف، دار الهجـرة للنشـر والتوزيـع السـعوديةّ،  1
 ).122، (ص1415، 3ط
والجماعــة والمعطلّــة، مكتبــة دار المنهــاج  بــين أهــل الســنة -عزَّوجــلَّ -ســعيداني، أبــو محمد أرزقــي بــن محمد، النفــي في ʪب صــفات الله  2

 ).325، (ص1431، 2الرʮض السعوديةّ، ط



  
 

 

  71 

  .1: القراءات المتواترة حجّة في ʪب الأسماء والصفاتنيالمطلب الثا

  الأوّل: توضيح الضابط. الفرع
 اممَِّ  القراءات المتواترة هذا الضَّابط وإن كان داخلا مضمونهُ في الضابط السابق، إلاّ أنهّ يُـبرِْزُ أنَّ      

 هل العلمأ كثرِ أعند  رُ تقرِّ الدَّارسين له، والمذهن كثير من ب عن ، وهو ما قد يعزُ في هذا الباب هب جُ تَّ يحُ 
  ، وبياĔا كما يلي: أركان قبول القراءة ثلاثةٌ  أنَّ 

  2أن تكون القراءة متواترة:-1
مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين  :"3وهذا هو قول جمهور العلماء، قال الصفاقسي

  .4والقراء أنَّ التواتر شرط في صحة القراءة"

  

  

                                                           
، بــدر الـدين محمد بــن عبـد الله، البرهــان في علـوم القـرآن، تــح: محمد أبـو الفضــل إبـراهيم، دار إحيــاء الكتـب العربيــة، الزركشـي ينظـر: 1
محمد  يالنشـر في القــراءات العشـر، تــح: علــابـن الجــزري، شمـس الــدين أبـو الخــير،  )،341-339/ص1، (ج1376/1957، 1ط

)، السيوطي، عبد الرحمن بـن أبي بكـر، الإتقـان في علـوم القـرآن، 52-51/ص1(جالضّباع، المطبعة التجارية الكبرى، دط، دت، 
الرحيلــي، إبـراهيم بــن  )281-280ص/1(ج ،1394/1974محمد أبـو الفضــل إبـراهيم، الهيئـة العامــة للكتـاب مصــر، دط،  تـح:

-52(ص، 1437/2016عامر، الاختلاف في القراءات وأثره في تقريـر مسـائل العقيـدة، دار الأوقـاف الثقافيـّة السـعوديةّ، دط، 
55.(  

ذهب طائفة من العلماء إلى الاكتفاء بصـحة السـند واشـتهار القـراءة مـع موافقـة الرسـم والعربيـة، وممـن ذهـب إلى ذلـك: مكـي بـن  2
أبي طالب، وأبوشامة، وابن الجزري في آخرِ قولٍ له، وغيرهم. ينظر: أبو شامة المقدسي، شهاب الدين عبد الرحمان، المرشد الوجيز 

ابن الجزري، )، 178-176، (ص1395/1975، دار صادر بيروت، دط، طياراتي قولاجلعزيز، تح: إلى علوم تتعلّق ʪلكتاب ا
 ). 9/ص1(جالنشر في القراءات العشر، 

 ،مـن أهـل صـفاقس ،هــ 1053ولـد سـنة  ،مـن فقهـاء المالكيـةمقـرىء  ،علي بن محمد بن سالم، أبو الحسـن النـوري الصفاقسـيهو  3
الشيخ عاشور القسنطيني والشيخ  هممن حافلة، ن أسماءهم في فهرسةرحل إلى تونس ومنها إلى المشرق، فأخذ عن علماء كثيرين دوّ 

 ،"تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين " ، "ت السبعاءا" غيث النفع في القر  :با، منهاصنف كت ،سليمان الأندلسي والشيخ محمد القروي
 ،شـجرة النـور الزكيـة في طبقـات المالكيـة ،محمد بن محمد بن عمر ،ابن مخلوفينظر:  .ه 1118توفي في صفاقس في ربيع الأول سنة 

ـــــح:  ــــــاليتــــ ــــــد خيـــ ـــــد اĐيـــ ــــــان، ،عبــــ ــــة لبنـــ ـــ ـــــب العلميــ ـــــــلام ،الزركلـــــــــي،  )465/ص1(ج ،1424/2003، 1ط دار الكتــــ ، الأعــ
 ).14/ص5(ج

، 1الصفاقسي، علي بن محمد بن سالم، غيث النفع في القراءات السبع، تـح: أحمـد الحفيـان، دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان، ط 4
 ).14/ص1، (ج1425/2004
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  موافقة أحد المصاحف ولو احتمالا: -2
 (أحد المصاحف)، أي: أحد المصاحف التي وجّهها عثمان ɯ إلى :والمقصود بقول أهل العلم

  لأجل ما كان ʬبتا في بعض المصاحف دون بعض. حدهاواشترط موافقة أ ،الأمصار
 خولف احتمالا)؛ لأنَّ الموافقة قد تكون صريحة تحقيقا، وقد تكون محتملة تقديرا، فإنهّ قد وقالوا: (ولو 

  صريح الرسم في مواضع إجماعا. 

  موافقة العربية ولو بوجه: - 3
   أي: موافقتها ϥي وجه من الوجوه، سواءٌ كان فصيحا أو أفصح، مجُمعا عليه أو مخُتلفا فيه.

                .1ولكنَّ القراءة إذا تواترت، فلا يحُتاج معها إلى الركنين الأخيرين
   وينُبَّه إلى أنَّ القراءات لها حالان، وبياĔما كما يلي:    

حـــال لا تعلـــق لهـــا ʪلتفســـير، وهـــي المتعلقـــة ʪخـــتلاف القُـــراّء في وجـــوه النطـــق ʪلحـــروف والحركـــات،   -أ
  والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة وغيرها من الوجوه. كمقادير المدّ والإمالات

ــــة، وهــــي اخــــتلاف القــــراّء في حــــروف الكلمــــات  -ب حــــال لهــــا تعلــــق ʪلتفســــير مــــن جهــــات متفاوت
   .2واختلاف الحركات الّذي يختلف معه المعنى

لمتعلقــة ʪلحــال الثانيــة، القــراءات اوبنــاءً علــى هــذا التقريــر، فالمقصــود ʪلقــراءات في هــذا البــاب هــي     
تنوعهـــا بمنزلـــة تعـــدد الآʮت، فـــإذا كـــان لكـــل قـــراءة تفســـير يغـــاير القـــراءة الأخـــرى فلهمـــا حكـــم  ويعُتـــبر
  .3الآيتين

  

                                                           
)، الحــربي، حســين بــن علــي بــن حســين، قواعــد الترجــيح عنــد 13-9/ص1ينظــر: ابــن الجــزري، النشــر في القــراءات العشــر، (ج 1

 ).81-80/ص1، (ج1429/2008، 2اسم الرʮض السعودية، طالمفسرين، دار الق
ينظــر: ابــن عاشــور، محمد الطــاهر،  التحريــر والتنــوير (تحريــر المعــنى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب اĐيــد)، الــدار  2

   ).55-51/ص1، (ج1984التونسية للنشر والتوزيع تونس، دط، 
، 3تح: محمد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان، طأحكام القرآن،  الله أبو بكر، ينظر: ابن العربي، محمد بن عبد 3

)، الشـــنقيطي، محمد الأمــــين بــــن محمد المختــــار، 400/ص13)، ابـــن تيميــــة، مجمــــوع الفتــــاوى، (ج233/ص1، (ج1424/2003
ـــر والتو  ـــ ــــة والنشــ ـــ ـــــر للطباعـ ـــــرآن، دار الفكـــ ــــرآن ʪلقـــ ــــــاح القــــ ـــــان في إيضــ ـــــواء البيـــ ــــان، دط، أضـــ ـــ ـــيروت لبنـ ـــــع بـــــ ، 1451/1995زيـــ

   ).330/ص1(ج
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  .الدليل على تقرير مضمون الضابط: الفرع الثاني
، قاَلَ: سمَِعْتُ عُمَرَ بْنَ ماجاء  دلَّ على مضمون هذا الضابط     عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَاريِِّ

طَّابِ، يَـقُولُ: سمَِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ، يَـقْرأَُ سُورَةَ الْفُرْقاَنِ عَلَى غَيرِْ مَا أقَـْرَؤُهَا، وكََانَ  الخَْ
تُهُ  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أقَـْرأَنَيِهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثمَُّ أمَْهَلْتُهُ حَتىَّ انْصَرَفَ، ثمَُّ لبَـَّبـْ

قْرأَُ سُورَةَ بِردَِائهِِ، فَجِئْتُ بهِِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقُلْتُ: ʮَ رَسُولَ اللهِ إِنيِّ سمَِعْتُ هَذَا ي ـَ
، فَـقَرأََ الْقِراَءَةَ الَّتيِ »أرَْسِلْهُ، اقـْرأَْ «نِ عَلَى غَيرِْ مَا أقَـْرأَْتنَِيهَا، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفُرْقاَ

عْتُهُ يَـقْرأَُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فَـقَرأَْتُ، »اقـْرأَْ «ليِ: ، ثمَُّ قاَلَ »هَكَذَا أنُْزلَِتْ «سمَِ
عَةِ أَحْرُفٍ، فَاقـْرَءُوا مَا تَـيَسَّرَ مِنْهُ «فَـقَالَ:    .1»هَكَذَا أنُْزلَِتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أنُْزلَِ عَلَى سَبـْ

–ها وحيٌ من الله ءēِما، لأنَّ هذه القراءاتِ كلّ صلى الله عليه وسلم أقرَّ كِلا الصحابيِـَينِْ على قرا ووجه الدلالة أن النبي
رَّاء جيلاً بعد جيل، لأمَّته كما أنُزلِ على قَـلْبه، وعلى هذا جرى عملُ القُ  صلى الله عليه وسلم ، بلَّغه رسولهُ-عزَّوجلَّ 

ومنه ʪب الأسماء -دُون اجتهادٍ أو قياس، فهي سنَّةٌ مُتَّبعة، فحُجيَّة القراءات المتواترةِ في العقائد
  حُجيَّة القرآنِ الكريم. مُستمدةٌ من -والصفات

  أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث: 
بناءً على ما سبق تقريره في هذا الضابط، فإنّني سأذكر مثالين، أحدها متعلق بباب الصفات،     

  والآخر بباب الأسماء، وبياĔما كما يلي:

   ].12الصافات: [ئر  نز  نر مم ئزٱ قوله تعالى: المثال الأوّل:

بفتح التاء،  ئربَلْ عَجِبْتَ ئز :بضمّ التاء، وقرأ الباقون ئربَلْ عَجِبْتُ ئز:2والكسائي وخلف قرأ حمزة

ووجه القراءة الأولى أنّ العجب أُسنِد إلى الله تعالى، والمعنى: بل عَجِبَ الله، ووجه القراءة الثانية أنّ 

                                                           
  ومسـلم في صـحيحه، )،2419كِتَاب الخُصُومَاتِ، ʪَبُ كَـلاَمِ الخُصُـومِ بَـعْضِـهِمْ فيِ بَـعْـضٍ، (رقـم:   في صحيحه، أخرجه البخاري 1

عَةِ أَحْــرُفٍ وَبَـيـَـانِ مَعْنــَـاهُ، (رقــم عُمَــرَ بــْـنَ  )، مــن حـــديث818: كِتـَـابُ صَــلاَةِ الْمُسَـــافِريِنَ وَقَصْــرهَِا، ʪَبُ بَـيـَـانِ أَنَّ الْقُـــرْآنَ عَلـَـى سَـــبـْ
طَّابِ     ɯ. الخَْ

وهي قراءة ابن أبي ليلى والنخعي وسفيان والأعمش وسعيد بن جبير وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم، ينظر: الخطيب،  2
 ).13/ ص8، (ج1422/2002، 1عبد اللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع دمشق سورʮ، ط



  
 

 

  74 

 ʮ َففي القراءة الأولى أضيف العجب إلى الله  ،1محمّدالعجب أُسنِد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: بل عَجِبت
  2تعالى، فهي إذاً من آʮت الصفات على هذه القراءة.

  .]4الفاتحة: [ئر  ني نى نم ئزٱٱقوله تعالى: المثال الثاني:

 ئرمَلِكِ ئزعلى وزن فَاعِل، وقرأ الجمهور:  ϥلفٍ  ئرمَالِكِ ئزقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف:  

  .3بغيرِ ألفٍ، على وزن فَعِل
فالقراءة الأولى فيها إثبات اسم من أسماء الله المضافة وهو: (مَالِك يوم الدين)، وإثبات صفة متضمَّنةٍ 

  .-جلَّ وعلا–فيه، وهي مِلْكُ يوم الدين؛ فهو المتفرد بملِْكِية ذلك اليوم 
والقراءة الثانية فيها إثبات اسم من أسماء الله المضافة وهو: (مَلِك يوم الدين)، وإثبات صفة متضمَّنةٍ 

  .    4-جلَّ وعلا–فيه، وهي مُلْكُ يوم الدين؛ فهو المتفرد بملُْكِ وحُكْمِ ذلك اليوم 

  . 5: خبر الآحاد حجّة في ʪب الأسماء والصفاتثالثالمطلب ال

  .توضيح الضابط الفرع الأوّل:
تخصيصه ʪلذكر هو حصول الاختلاف  موجِبَ  ، إلاّ أنَّ ولهذا الضابط متفرعّ من الضابط الأ     

الحسنى  في الاحتجاج ϥحاديث الآحاد في ʪب العقائد، فجاء هذا الضابط ليبينّ أنّ أسماء الله

                                                           
، 4في القـــراءات الســـبع، تـــح: عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، دار الشـــروق، بـــيروت، طينظـــر: ابـــن خالويـــه، الحســـين بـــن أحمـــد، الحجـــة  1

 ).302-301، (ص1401
 ). 206(ص ،الاختلاف في القراءات وأثره في تقرير مسائل العقيدة الرحيلي، )،308/ص6ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان، (ج 2
القـراءات، تـح: سـعيد صـالح، دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان،  ينظر: ابن غلبون، طـاهر بـن عبـد المـنعم أبـو الحسـن، التـذكرة في 3
 ).9-8/ ص1(ج )، الخطيب، معجم القراءات،23(ص ،1422/2001 ،1ط
ينظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر، جامع البيان عن Ϧويل القرآن، تح: عبد الله التركي، دار هجـر للطباعـة والنشـر  4

 )، 485/ص22)، ابــــن تيميــــة، مجمــــوع الفتــــاوى، (ج150/ص1، (ج1422/2001، 1هرة مصــــر، طالقــــا والتوزيــــع والإعــــلان
 ).57-55(ص الرحيلي، الاختلاف في القراءات وأثره في تقرير مسائل العقيدة،

 ،1358/1940 ،1حمـــــد شـــــاكر، مكتبـــــة الحلـــــبي مصـــــر، طأإدريـــــس بـــــن العبـــــاس، الرســـــالة، تـــــح:  ينظـــــر: الشـــــافعي، محمد بـــــن 5
)، الآجــري، 229(ص ،1433/2012 ،1تــح: عـادل آل حمـدان، ط الله بـن أحمـد بــن محمد بـن حنبـل، السـنة،)، عبـد 453(ص

 ،)1067/ص2(ج ،1418/1997، 1عبــد الله الــدميجي، دار الــوطن الســعودية، ط تــح: الشــريعة،محمد بــن الحســين أبــو بكــر، 
و عمرو عثمان بن سعيد، الرسالة الوافية لمذهب أهل )، الداني، أب2/502(ج اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،

  ).234(ص ،1،1421/2000لدʭʮت، تح: دغش العجمي، دار الإمام أحمد الكويت، طاالسنة في الاعتقادات وأصول 
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فرق في ذلك بين ʪب الأحكام وصفاته العليا تثبت ϥخبار الآحاد كما تثبت ʪلأخبار المتواترة، لا 
  وبين ʪب العقائد؛ إذ لا يخلو حال أخبار الآحاد من حالين وهما:

، به الأمةَ  اللهُ  دَ بَّ عَ ، وهنا: "لا يجوز أن يكون الخبر الّذي ت ـ1َأن تفُيد العلم ʪلقرائنالحال الأولى: 
وصفاته كذʪ وʪطلا في نفس الأمر، فإنهّ من  وتعرَّف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه

حُججِ الله على عباده، وحُججُ الله على عباده لا تكون كذʪ وʪطلا، بل لا تكون إلاّ حقا في نفس 
  .2الأمر"

أن تفُيد الظنّ الغالب، وفي هذه الحال حتىَّ لو لم تفُِدْ هذه الأخبار اليقين، فإنَّ الظنَّ الحال الثانية: 
حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات đا، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبيّة đا، الغالب 

فما الفرق بين ʪب الطلب وʪب الخبر بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر، ولا سيما والأحكام 
أسمائه  العمليّة تتضمن الخبر عن الله ϥنهّ شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرْعه ودينه راجع إلى

وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وʫبعوهم وأهل الحديث والسنّة يحتجّون đذه الأخبار في مسائل 
لبتّة أنهّ جوّز الاحتجاج đا في مسائل انقل عن أحد منهم الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم يُ 

   .3الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته
  

                                                           
  ذكر الحافظ ابن حجر من تلك القرائن ما يلي: 1
ما أخرَجَهُ الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، وذلك لجلالتهما في هذا الشـأن، وتقـدمهما في تمييـز الصـحيح علـى  -أ

  غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما ʪلقبول، ويستثنى من ذلك:
  انتقده أحد من الحفاظ. ما -1
  د المدلولين.ما وقع في التَّجاذب بينَ مَدْلوليَْهِ دون تَـرْجيح لأح -2

  وما عدا ذلك فالإِجماعُ حاصِلٌ على تسليم صِحته.
  المشهور إِذا كانت له طرق متباينة، سالمة من ضعف الرواة والعلل. -ب
  .المسلسل ʪلأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا -ج

في مصطلح أهل الأثر، تح: نور الدين عتر،  ينظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر
 ).55-52(ص ،2000/ 1421، 3ورʮ، طمطبعة الصباح دمشق س

، مختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلّة، تح: سيد إبراهيم، دار الحديث القاهرة محمد بن عبد الكريم، محمد بن وصليابن الم  2
   ).558، (ص1422/2001، 1مصر، ط

 ).590، (صالمصدر نفسه، وصليينظر: ابن الم 3
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  الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط. الفرع
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ قوله تعالى: -1

  .]36الأحزاب:[ئر يى  يم يخ يح يج هي هى هم

، صلى الله عليه وسلم رسولهوعصيان صلى الله عليه وسلم، وحذر من عصيانه  أن الله أمر ʪلاستسلام لأمره وأمر رسولهووجه الدلالة 
   ق في ذلك بين متواتر وآحاد.ولم يفُرّ 

ـــــرط تَـعُـــــمُّ، كمـــــا هـــــو مُقـــــرَّرٌ عنـــــد  ئرأَمْـــــراً ئز وقولـــــه: نكـــــرةٌ في ســـــياق الشـــــرط، والنَّكـــــرةُ في ســـــياقِ الشَّ

الأسماء يعُمُّ كلَّ أمرٍ، سواءٌ أكان في الأحكام أم في العقيدة، ومنها ʪب  ئرأَمْراً ئز ، فقوله:1الأصوليين

  والصفات.

  .]7الحشر:[  ٱئرئج يي يى  ين  يم يز ير ىٰ ئزٱٱقوله تعالى: -2

والانتهاء عما Ĕى ، صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة أنَّ هذه الآية الكريمة دلَّت على وجوب الأخذ بما جاء به النبي

 ىٰ ٱٱئز :طريق الآحاد؛ إذ قولهاتر، أو عن عنه، وهو شاملٌ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التو 

  .2من ألفاظ العموم عند الأصوليين )ما(عام شامل لأخبار الآحاد والتواتر؛ فإن ٱٱٱٱٱٱٱئر ير

إِنَّكَ Ϧَْتيِ قَـوْمًا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ، فاَدْعُهُمْ إِلىَ «ɯ: أنه قال لمعاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم ماجاء عن النبي -3
تـَرَضَ عَلَيْهِمْ خمَْسَ شَهَادَةِ أَنَّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنيِّ رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ اف ـْ

لَةٍ،  تـَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُـؤْخَذُ مِنْ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَليَـْ فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افـْ
  .3»أَغْنِيَائِهِمْ فَـتُـرَدُّ فيِ فُـقَراَئِهِمْ...

                                                           
الـــرʮض يلـــي ونزيـــه حمـــاد، مكتبـــة العبيكـــان ينظـــر: ابـــن النجـــار، تقـــي الـــدين محمد بـــن أحمـــد، شـــرح الكوكـــب المنـــير، تـــح: محمد الزح 1

 ).141/ص3، (ج1418/1997 ،2السعودية، ط
 ).120-119/ ص3(ج ،نفسهالمصدر ينظر: ابن النجار،  2
 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ، كِتَابُ التـَّوْحِيدِ، ʪَبُ مَا جَاءَ فيِ دُعَاءِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَُّتَهُ إِلىَ تَـوْحِيدِ اɍَِّ   في صحيحه، أخرجه البخاري 3

يمــَانَ، ʪب الــدعاء إلى الشــهادتين وشــرائع الإســلام، (رقــم:  مســلم في صــحيحه،و  )،7372(رقــم:  ه، مــن ) واللفــظ لــ19 كِتَــابُ الإِْ
   .ɯ حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
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س أمورَ كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى أطراف البلاد، ليُـعَلِّموا النا  صلى الله عليه وسلم النبي ووجه الدلالة أنَّ 
العقائد والأحكام، ويقُيموا عليهم الحجة، كما أرسل معاذا في هذا الحديث، وأمرَه بتقديم الدعوة إلى 
العقيدة والتوحيد على أركان الإسلام، ولم ينُقل أن أحدا من أولئك الرُّسل اقتصر على تبليغ الأحكام 

حد، وقيام الحجة به، ومن جملة أبواب العملية فقط، وهذا ممَّا يؤُكد ثبُوت أمور العقيدة بخبر الوا
  .1العقيدة ʪب أسماء الله وصفاته

  : أمثلة تطبيقيّة على الضابط.الفرع الثالث
علــى مـــا ســبق تحريــره مـــن حجيـّـة أخبـــار الآحــاد في ʪب الأسمــاء والصـــفات، فســأذكر مثـــالين  بنــاءً     

  أوُلاهما في ʪب الأسماء، والثاني في ʪب الصفات، وبياĔما كما يلي: 

هِ وَسَلَّمَ مَعَ قَـوْمِهِ لَمَّا وَفَدَ إِلىَ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ما جاء عن هانئ بن يزيد ɯ أنهّ  المثال الأوّل:
كَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ:  عَهُمْ يَكْنُونهَُ ϥَِبيِ الحَْ إِنَّ اɍََّ هُوَ الحَْكَمُ، وَإلِيَْهِ «سمَِ

نـَهُمْ فَـرَضِيَ  فَـقَالَ: إِنَّ قَـوْمِي إِذَا اخْت ـَ» كَمِ؟أʪََ الحَ الحْكُْمُ، فلَِمَ تُكْنىَ  لَفُوا فيِ شَيْءٍ أتََـوْنيِ، فَحَكَمْتُ بَـيـْ
قاَلَ: ليِ » مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟«كِلاَ الْفَريِقَينِْ، فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

    2.»فَأنَْتَ أبَوُ شُرَيْحٍ «قُـلْتُ: شُرَيْحٌ، قاَلَ: » كْبـَرهُُمْ؟فَمَنْ أَ «شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اɍَِّ، قاَلَ: 
ذي له الحُكم الكوني  عز وجل، وهو الحَكَم، أي: الففي خبر الآحاد هذا إثبات اسم من أسماء الله    

  .3والشَّرعي والجزائي

رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ حُنـَينٍْ، آثَـرَ النَّبيُِّ  ɯ ودٍ عُ مسْ  بنِ  عَنْ عَبْدِ اɍَِّ : ما جاء المثال الثاني
نَةَ مِثْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أʭَُسًا فيِ القِسْمَةِ، فأََعْطَى الأقَـْرعََ بْنَ حَابِسٍ مِائةًَ مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُ  يـَيـْ

راَفِ العَرَبِ فَآثَـرَهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ القِسْمَةِ، قاَلَ رَجُلٌ: وَاɍَِّ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا ذَلِكَ، وَأعَْطَى أʭَُسًا مِنْ أَشْ 

                                                           
 ).228-1/226ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 1
) واللفــظ لــه، والنســائي في ســننه، كتــاب 4955أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الأدب، ʪب في تغيــير الاســم القبــيح، (رقــم:  2

ɯ، وصـحّحه الألبـاني  بـن يزيـد ئ)، مـن حـديث هـان20511م بيـنهم، (رقـم: رجـلا ورضـوا بـه فحكـ القضاء، إذا حكموا حكّموا
 ). 1845في صحيح الجامع، (رقم: 

ن بــن ʭصــر، فــتح الــرحيم الملــك العــلام في علــم العقائــد والتوحيــد والأخــلاق والأحكــام المســتنبطة مــن ينظــر: الســعدي، عبــد الــرحم 3
 ).39، (ص1430/2009، 1الجزائر، ط القرآن، دار الفضيلة
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تُهُ، فَأَخْب ـَعُدِلَ فِيهَا، وَمَا أرُيِدَ đِاَ وَجْهُ اɍَِّ، فَـقُلْتُ: وَاɍَِّ لأَُخْبرِنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  رْتهُُ، مَ، فَأتََـيـْ

ُ مُوسَى«فَـقَالَ:  َّɍوَرَسُولهُُ، رَحِمَ ا ُ َّɍَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبـَرَ  ،فَمَنْ يَـعْدِلُ إِذَا لمَْ يَـعْدِلِ اϥ َ1»قَدْ أوُذِي.  
فهو سبحانه موصوف ʪلعدل  ،2وهي صفة العَدْل ،ففي خبر الآحاد هذا إثبات صفة من صفات الله

ر أصلا، فهي دائرة  وْ جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جَ في فعله، فأفعاله كلُّها 
      .3كلها بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحكمة

  .4: قول الصحابي الّذي له حكم الرفع حجة في ʪب الأسماء والصفاترابعالمطلب ال

  .الفرع الأوّل: توضيح الضابط
هو  ولالأ ، إلاّ أنَّ مُوجِبَ ذكره هو أنّ متعلّق الضابطولالأ هذا الضابط متفرعِّ من الضابط    

الكتاب والسنّة، وقد يَـعْزُبُ عن ʪل الدارس لهذا الباب أنّ أقوال الصحابة في بعض صورها ترتقي إلى 
درجة الاحتجاج، وهذه الأقوال تكون في أبواب متعددة من أبواب العقيدة، ومن جملة ذلك ʪب 

  الصحابي الموقوف عليه له حالتان، وبياĔما كما يلي:  قولفل وصفاته، أسماء الله عزّ وج

  .عتبر حجّة في هذا البابأن يكون مماّ للرأي فيه مجال، فهذا لا يُ الحال الأولى: 

أن يكون مماّ لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالأخبار عن الحال الثانية: 
الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، والملاحم والفتن والبعث وصفة الجنّة والنار والأسماء 

لمة أهل سْ ات كمستثنى من ذلك من عُرف من الصحابة ʪلنظر في الإسرائيليَّ والصفات، إلاّ أنهّ يُ 

                                                           
 يعطي المؤلّفة قلوđم وغيرهم من الخمُُس وغيره، (رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمُُس، ʪب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم  1

3150.ɯ من حديث عبد الله بن مسعود ،( 
 ).268الكتاب والسنة، (صينظر: السقاف، صفات الله عز وجل الواردة في  2
 ).106/ص2، (ج1415، 2ينظر: هراّس، محمد بن خليل، شرح القصيدة النونيّة لابن القيّم، دار الكتب العلمية بيروت، ط 3
تح:  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، )، السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن،107ينظر: ابن حجر، نزهة النظر، (ص 4

   ).157- 156/ص1(ج ،1424/2003 ،1علي حسين، مكتبة السنة مصر، ط
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هذا لا يكون حكم ما  الكتاب، مثل: عبد الله بن سلام وغيره، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، فمثل
مْنَا ذكِْرَهَا الرَّفْعُ لقُوَّةِ الاحْتِمَالِ     .    1يخُبر به من الأمورِ التي قدَّ

  .الدَّليل على تقرير مضمون الضابطالفرع الثاني: 
مما يدلُّ على مضمون هذا الضابط، أن قول الصحابي في هذه الحال، يُـنـَزَّلُ منزلة الحديث المرفوع،     

 الحديث المرفوع حُجة يحُتج به في العقائد، ومنه ʪب الأسماء والصفات، فقول الصحابي ولما كان
  الّذي له حكم الرفع له الحكم نفسه، فحُجيته مُستمدة من حجية السنة النبوية.

   أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث: 
علـــى مـــا ســـبق تقريـــره، فـــإنّني ســـأذكر مثـــالين متعلّقـــين ϥقـــوال الصـــحابة الموقوفـــة لفظـــا المرفوعـــة  بنـــاءً     

  حكما، أحدهما متعلّق بباب الأسماء، وآخر متعلّق بباب الصفات، وبياĔما كما يلي:

  المثال الأوّل: 

من طريق شقيق، قال: كان عبد الله إذا سعى في بطن الوادي قال:  ɯما جاء عن ابن مسعود  -أ
  .2"ربِّ اغفر وارحم، إنّك أنت الأعزُّ الأكرم"

من طريق أبي إسحاق عنه، أنهّ كان يقول: "ربِّ اغفر وارحم وأنت  ما جاء عن ابن عمرɯ -ب
   .3الأعزُّ الأكرم"

الأعزّ، لأنّ ʪب تسمية الله من الغيب الّذي تعرَّف الله به إلى ففي هذين الأثرين إثبات لاسم الله      
عباده، ولا يمكن لآحاد الخلق ولو كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُسمّوا الله ϥيِّ اسمٍ دون استنادٍ إلى 

دُ ذلك اتفاقُهما على هذا الذكِّر المخصوصِ đاذين الا ، وممَِّا يعُضِّ سمين المخصوصين، ولا نصٍّ شرعيٍّ
   .4يكون ذلك إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم

                                                           
ينظــر: ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمد، النكــت علــى كتــاب ابــن الصّــلاح،  تــح: ربيــع بــن هــادي عمــير، عمــادة  1

قيطي، محمد الأمـين )، الشـن533-531/ص2، (ج1404/1984، 1البحث العلمي ʪلجامعة الإسلامية، المدينـة، السـعوديةّ، ط
 ).198، (ص2001، 5بن محمد الجكني، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم المدينة السعوديةّ، ط

 ).15565، كتاب الحج، ʪب ما يقول الرجل في المسعى، (رقم: في مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة 2
 ).15570في المسعى، (رقم:  ، كتاب الحج، ʪب ما يقول الرجلفي مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة 3
ينظــر: التميمـــي، معتقــد أهـــل الســـنّة  .ابــن حـــزم، والقــرطبي، وابـــن الـــوزير وقــد ذكـــر اســم الله الأعـــز مــن الأسمـــاء الحســـنى كــلٌّ مـــن: 4

 ).141(صأسماء الله الحسنى،  والجماعة في
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  المثال الثاني:  

ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهّ قال: "الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد  -أ
  .1قدره"

القــدمين، ولــه أطــيطٌ كــأطيطِ الكرســي موضــع  مــا جــاء عــن أبي موســى الأشــعري ɯ أنــّه قــال: " -ب
     .2الرَّحل"

فهذان الأثران متعلّقان ϥخبار غيبيّة لا مجال للرأي فيها، ولا يكون ذلك إلاّ بتوقيفٍ من رسول      
) على ما يليق بجلال الله وعظمته، ينالصفة الذاتيّة الخبريةّ (القدم الله صلى الله عليه وسلم، فالأثران يدلاّن على إثبات

   .3تحريف ولا تعطيل، ودون تكييف ولا تمثيلدون 

  .4: الإجماع حجّة في ʪب الأسماء والصفاتامسالمطلب الخ

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
عتبر أصلا من أصولهم في الاستدلال يعُتبر الإجماع مصدرا من مصادر التلقي عند أهل العلم، ويُ     

ولذا ʭسبَ ذكرهُ بعد المصدر الأوّل وهو الكتاب والسنّة،   والاحتجاح، لاسيما في أبواب الاعتقاد،
فيُحتجّ به في ʪب الأسماء والصفات نفياً وإثباʫً، وأفُردَِ ذكر الإجماع مع أنهّ في الأصل يكون مستندا 

ند إليه إلى دليل من الكتاب أو السنّة، لأنّ الإجماع قد ينعقد مع عدم علمنا ʪلدليل الّذي استَ 
                                                           

قـــال ابـــن كثـــير: الصـــواب أنــّـه )، و 758)، والبيهقـــي في الأسمـــاء والصـــفات، (رقـــم: 3116أخرجـــه الحـــاكم في المســـتدرك، (رقـــم:  1
تـح: عبـد الله التركـي، دار هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع  اعيـل بـن عمـر، البدايـة والنهايـة،ينظر: ابـن كثـير، أبـو الفـداء إسم .موقوف

مختصر العلـو  ينظر: الألباني، محمد ʭصر الدين، .)، وقال الألباني: صحيح موقوف23ص/1(ج 1418/1997، 1والإعلان، ط
 ).102، (ص1412/1991، 2، طبيروت لبنان المكتب الإسلامي للعلي العظيم،

، أبو الفضل أحمـد بـن ينظر: ابن حجر .)، وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر859صفات، (رقم: أخرجه البيهقي في الأسماء وال 2
)، وصــحّحه أيضــا 199/ص8، (ج1379، دط، لبنــان بــيروت  شــرح صــحيح البخــاري، دار المعرفــةعلــي بــن محمد، فــتح البــاري في

 ).123الألباني. ينظر: الألباني، مختصر العلو، (ص
، 1427/2006، 1ان بن ʭصر، توضيح مقاصد العقيدة الواسطيّة، دار التدمريةّ الرʮض السعوديةّ، طينظر: البراكّ، عبد الرحم 3

 ).192-190)، السقاف، صفات الله عزّ وجل الواردة في الكتاب والسنّة، (ص173(ص
وفضـله، تـح: أبـو الأشـبال ، ابـن عبـد الـبر، يوسـف بـن عبـد الله، جـامع بيـان العلـم )40(ص نظـر: الـدارمي، الـرد علـى الجهميـة،ي 4

)، الــذهبي، شمــس الــدين محمد بــن أحمــد، العلــو للعلــي 942/ص2، (ج1414/1994، 1الــزهيري دار ابــن الجــوزي الســعودية، ط
 1416، 1الغفــار في إيضــاح صــحيح الأخبــار وســقيمها، تــح: أشــرف عبــد المقصــود، مكتبــة أضــواء الســلف الــرʮض الســعودية،ط

   ).179،(ص1995/



  
 

 

  81 

أو مع علمنا بضعف الدليل، ولهذا كان الإجماع حجّة بنفسه، وأفُردَِ ذكر الإجماع لعلّة أخرى  الإجماع،

فالإجماع دليل سمعي  ،وهي بيان تنوعّ طرق الاستدلال التي أثبتها أهل العلم في ʪب الأسماء والصفات
ده ويقُويه، فهو من قبيل تضافر الأدلة على الحكم    .1الواحد نقلي، يُضاف إلى النص فيُعضِّ

  ا فيما يلي:محتى يعُتبر مصدرا للضَّوابط العقدية، وبياĔ طينويُـنـَبَّه إلى أن للإجماع شر 

 أن يكون اĐمعون من أهل العلم المعتد đم، فلا عبرة بمخالفة أهل الجهل أو البدعة.  أولا:

 ف عنهم التساهلُ رَ عْ لم ي ـُأن يكون حاكي الإجماع، أو ʭقله من العلماء الثقات الأثبات، الذين  ʬنيا:
   .2في هذا الباب

  .: الدليل على تقرير مضمون الضابطالفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ئزٱ قوله تعالى: -1

  .]115النساء:[  ئر تم  تز بيتر بى بن بم بز

المــؤمنين، كمــا توعَّــد علــى مُشــاقَّة الرســول  ووجــه الدلالــة أنّ الله عــزّ وجــل توعَّــد علــى متابعــة غــير ســبيل
فيكــون الإجمـــاع  ،صلى الله عليه وسلم، فــإذا حــرّم الله اتبــاع غـــير ســبيل المــؤمنين، دَلّ ذلـــك علــى وجــوب اتبـــاع ســبيلهم

حجّة، وذلك شاملٌ لأبواب الأحكام والاعتقـاد، ومـن ذلـك ʪب أسمـاء الله وصـفاته، فـإنّ قولـه تعـالى: 

وكلاهما في سياق الشرط، والرَّاجح في علم أصـول الفقـه أنَّ ،ئريُشَاقِقْ ئزعلى قوله: فٌ معطو ٱئرويَـتَّبِعْ ئز

   ومن ،دوالاعتقا الآية شاملةً لبَِابيَْ الأحكامِ فتكون  سياق الشرط فإنهّ يفُيد العموم، الفعل إذا كان في
  
  
  

                                                           
، 1، دار الفضيلة السـعودية، ط-جمعا ودراسة -الجعيد وآخرون، المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع ينظر: خالد 1

)، النجـــار، موافقـــة شـــيخ 61)، عثمـــان علـــي حســـن، مصـــادر الاســـتدلال علـــى مســـائل الاعتقـــاد، (ص52،(ص1428/2007
  ).291-1/289الإسلام، (ج

  ).161أهل السنة والجماعة، (ص ينظر: أسرار، القواعد العقدية عند 2
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  .1جملة أبواب الاعتقاد ʪب أسماء الله وصفاته 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ئزٱ قوله تعالى: -2

  .]143البقرة:[  ئر  ئزئم ئر

ووجـــه الدلالـــة أنَّ الله عزَّوجـــلَّ وصـــف هـــذه الأمـــة Ĕϥـــا وســـط وجعلهـــم شـــهودا، والوســـط هـــم العـــدول 
الخيـار، وفي هــذا ثنــاء علـيهم ومــدح لهــم، والعــدول الخيـار لا يتفقــون علــى ʪطـل، كمــا أن كــوĔم شــهودا 

وفي الآية دليل على أن إجماع هـذه الأمـة حجـة قاطعـة،  "، يقول السعدي:2يقتضي أن إجماعهم حجة

، فلـــو قـــدر اتفـــاقهم علـــى الخطـــأ، لم يكونـــوا ئروَسَـــطاًئزوأĔـــم معصـــومون عـــن الخطـــأ، لإطـــلاق قولـــه: 

يقتضـي أĔـم إذا شـهدوا علـى   ئروَلتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ئزوسطا، إلا في بعض الأمور، ولقوله:

 .3ه أو أوجبه، فإĔا معصومة في ذلك"حكم أن الله أحله أو حرم
 - أَوْ قاَلَ أمَُّةَ محَُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِنَّ اɍََّ لاَ يجَْمَعُ أمَُّتيِ « ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:-3

 .4»عَلَى ضَلاَلَةٍ أبََدًا، وَيَدُ اɍَِّ عَلَى الجْمََاعَةِ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى جميع وجوه الضلالة عن مجموع الأمة، فيكون إجماع الأمة حجة يجب  ووجه الدلالة

مسائل الأحكام والاعتقاد، ومن ذلك مسائل  ، نكرة في سياق النفي، فتعمُّ »ضَلاَلةَ«وقوله:  اتباعه،
  . ʪ5ب الأسماء الحسنى والصفات العليا

                                                           
، 2ينظر: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، أحكـام القـرآن للشـافعي، تـح: عبـد الغـني عبـد الخـالق، مكتبـة الخـانجي القـاهرة، ط 1

)، الحمـوي، أحمــد بــن محمد مكــي، غمــز عيـون البصــائر في شــرح الأشــباه والنظــائر، دار الكتــب 39-38/ص1(ج 1414/1994
ـــة، ط )، 1513-4/1512)، النملـــــة، المهـــــذّب في علـــــم أصـــــول الفقـــــه المقـــــارن، (ج148/ص2(ج ،1405/1985، 1العلميــّ

 ).301-300/ص1النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج
 ).301/ص1، (جالمرجع نفسهالنجار،  2
 ).70تيسير الكريم الرحمن، (ص السعدي،  3
ــ أخرجــه الترمــذي في جامعــه، 4 ــوَابُ الْفِــتنَِ عَــنْ رَسُــولِ اɍَِّ صَــلَّى اɍَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، ʪَبُ مَــا جَــاءَ فيِ لــُزُومِ الجمََاعَــةِ،( رق م: كتــاب أبَْـ

 )، من حديث عبد الله بن عُمَرɯ، وصححه الألباني في تعليقه على جـامع الترمـذي،397)، والحاكم في المستدرك (رقم:2167
 ).  . 2167رقم: (
ــــول الفقـــــه المقـــــارن، (ج 5 ــــم أصـ / 1)، النجـــــار، موافقـــــة شـــــيخ الإســـــلام، (ج1502 -4/1499ينظـــــر: النملـــــة، المهـــــذّب في علـ

 ). 302ص
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  الضابط.: أمثلة تطبيقية على الفرع الثالث
لما تقرّر أنّ الإجماع حجة في ʪب الأسماء والصفات، فسأذكر مثالا متعلّقا بباب الأسماء، ومثالا    

  متعلّقا بباب الصفات، وبياĔما كما يلي:

  المثال الأوّل: 
  حمة الله عليهم على اعتقاده مماّقال أبو الحسن الأشعري: "اعلموا أرشدكم الله أنّ مماّ أجمعوا عليه ر 

 . 1دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ونبههم بما ذكرʭه ... أنهّ عزّ وجلّ ... له الأسماء الحسنى"
فقد نقل أبو الحسن الأشعري الإجماع على إثبات الأسماء الحسنى، مع أنّ الدليل صحيح في هذا  

الأدلةّ ، فهو من تعضيد ]180[الأعراف:  ئر ئز ئر ّٰ ئزٱٱالباب، وذلك في قوله تعالى:

  بعضها ببعض.

  المثال الثاني: 
 . 2دثين"قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أنّ صفته عزّ وجلّ لا تشبه صفات المحْ 

الإجماع على عدم مشاđة صفات الله لصفات المخلوقين، مع أنّ  فقد نقل أبو الحسن الأشعري 

فهو من  ،]11[الشورى:ئرهم هج ني ئزٱٱالدليل صحيح في هذا الباب، وذلك في قوله تعالى:

  ʪب تضافر الأدلة على مدلول واحد.

  

  

  

  

  

 
                                                           

، تـح: عبـد الله شـاكر الجنيـدي، عمـادة سـالة إلى أهـل الثغـر ببـاب الأبـوابالأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيـل بـن إسـحاق، ر  1
 ).118، (ص1413معة الإسلامية، المدينة السعوديةّ، دط، البحث العلمي ʪلجا

 ).122، (صالمصدر نفسهالأشعري،  2
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  التبعيّة.بمصادر التلقي والاستدلال  الضوابط المتعلقةالمبحث الثاني: 
لة وموافقة وʫبعة  ، وهي1عقلالالفطرة و هي  تبعيةلاستدلال المصادر التلقي وا     مصادر مكمِّ

وفي هذا المبحث سأذكر جملة من الضوابط المتعلقة đا، مُبيِّناً مايجوز استعمالهُ من  ،للمصادر الأصلية
  :ذلك من خلال المطالب الآتيةو  الأقيسة العقلية في حق الله وما لا يجوز استعمالهُ،

  .2المطلب الأوّل: الفِطَرُ السَّليمة موافقةٌ لما جاءت به الشَّريعة من إثبات أسماء الله وصفاته

  فرع الأوّل: توضيح الضابط.ال
هذا الضَّابط يتضمَّنُ أصلا عظيما ومسألة مهمة، وهي أنَّ الفطرةَ التي فطر الله عليها عباده موافقةٌ      

من الإقـرار بـه وϥلوهيّتـه وϥسمائـه  ادل الله عليه العببَ لما جاءت به الشَّريعة، والمقصود ʪلفطرة هو: ما جَ 
  وصفاته، فاƅ فطر عباده على أمرين:

  الإقرار به ومعرفته.أوّلا: 

  محبتّه والخضوع له.ʬنيا: 
لعمل القلب، فيُحتجّ  فليست المعرفة التي فطر عليها الناس معرفة مجرّدة، وإنمّا هي معرفةٌ مستلزمةٌ     

لةٌ للفطرة السليمة  ʪلفطرة السليمة في ʪب الأسماء والصفات على سبيل الإجمال، فالشريعة مكمِّ
يقول ابن تيميّة: "فالفطرةُ مكمَّلةٌ ʪلفطرة المنزَّلة، فإنَّ الفطرةَ تعلمُ الأمر مجملا، ، 3موافقة لها فيما أثبتته

له وتبيِّنُه،  الفطرة مع الشريعة مثل ضوء  "فإنّ مثلَ  ،4وتشهد بما لا تستقلُّ الفطرة به"والشريعةُ تفصِّ
   .5العين مع الشمس، والرسل بعثوا لتكميل الفطرة لا بتحويلها وتغييرها"

                                                           
)، أسرار، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة، 7ينظر: عثمان علي حسن، مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد، (ص 1

   ).145-144(ص
)، الـذهبي، شمـس الـدين محمد 133/ص1(ج تيمية، درء تعـارض العقـل والنقـل،)، ابن 48(ص ينظر: عبد الله بن أحمد، السنة،  2

  1424 ،2بن أحمد، العرش، تح: محمد بن خليفة التميمي، عمادة البحث العلمي ʪلجامعـة الإسـلامية المدينـة النبويـة السـعودية، ط
  ).261/ص2(ج ،2003/
 ).44)، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص309-307/ص1النجار، موافقة شيخ الإسلام، (جينظر:  3
 ).45/ ص4مجموع الفتاوى، (ج ،ابن تيمية :ينظر 4
 ).309/ص1النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 5
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فنفس الفطرة تستلزم الإقرار ʪلخالق ومحبَّـتَهُ، وموجبات الفطرة ومقتضياēا تحصل شيئا بعد شيء      
  بشرطين وهما:

   كمال الفطرة.الأوّل:  الشرط

  .1سلامة الفطرة من المعارضالشرط الثاني: 
والاحتجاج ʪلفطرة السليمة هو من ʪب تعدّد وتنوعّ الأدلة التي أثبت đا العلماء ʪب الأسماء     

   .2والصفات، وتنوع الأدلة في ʪب من الأبواب يدل على Ϧكيد صحّة ما تضمّنه من مسائل

  .الدليل على تقرير مضمون الضابط: الفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

ـــراَنهِِ « صلى الله عليه وسلم أنـــه قــال: ماجــاء عـــن النــبي -1 مَـــا مِــنْ مَوْلــُـودٍ إِلاَّ يوُلـَـدُ عَلــَـى الْفِطـْـرَةِ، فــَـأبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانـِـهِ وَيُـنَصِّ
تَجُ الْبَهِيمَةُ  سَانهِِ، كَمَا تُـنـْ    . 4»؟ đَ3يِمَةً جمَْعَاءَ، هَلْ تحُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ وَيمُجَِّ

وموجبة لدين  ووجه الدلالة أنّ المراد ʪلفطرة في هذا الحديث هي فطرة الإسلام، وهذه الفطرة مقتضية
الإسلام، ولمعرفة الخالق ومعرفة أسمائه وصفاته والإقرار به؛ فكل مولود مجبول على إدراك صفات الله 

ليس المراد به أنه حين ولدته أمه يكون على وجه الإجمال، والشريعة جاءت مكملة لهذه الفطرة، و 

 ضح ضج صم صخ  صح  ئزٱ عارفاً ƅʪ موحداً له، بحيث يعقل ذلك، فإن الله يقول:

ومعلوم ʪلاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة đذا الأمر، ولكن  ]،78[النحل:ئر طح ضم ضخ

                                                           
 ).44شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص ،، النجار)383/ص8(ج ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، 1
 ).312/ص1الإسلام، (جينظر: النجار، موافقة شيخ  2
تَجُ) هُوَ بِضمِّ التَّاء الأُْولى وَفتح الثَّانية، وَمعناه: كَمَا تلَد الْبَهيمَةُ đيِمَةً قوله:  3 (جمَْعَاءُ) ʪِلْمَدِّ أَيْ: مجُْتَمعَة الأعضَاء سلِيمة  ،(كَمَا تُـنـْ

قطوعَــةُ الأذن أوَ غيرهَِــا مِــنَ الأَْعْضــاءِ، وَمَعنَــاهُ: أنَّ البهِيمَــة تلَــد الْبَهِيمــة  (جَــدْعَاءُ) ʪِلْمَــدِّ، وهــي مَ  وقولــه: مِــنْ نَـقْــص لاَ تُوجَــدُ فِيهَــا،
اَ يحَدث فيها الجَْدْعُ وَالنَّقصُ بعد ولادēا.  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ينظر: كَامِلةَ الأَعْضاءِ لاَ نقَصَ فِيها وَإِنمَّ

 ). 209/ص16(ج
في صحيحه، كتـاب الجنـائز، ʪب إذا أسـلم الصـبي فمـات هـل يصـلى عليـه؟ وهـل يعـرض علـى الصـبي الإسـلام، أخرجه البخاري  4

)، ومســـلم في صــــحيحه، كتـــاب القــــدر، ʪب معـــنى كـــل مولــــود يولـــد علــــى الفطـــرة، وحكـــم مــــوتى أطفـــال وأطفــــال 1359(رقـــم: 
 )، من حديث أبي هريرة ɯ.2658المسلمين، (رقم: 
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ولادته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك، وتستوجبه بحسبها، فكلما حصل فيه قوة العلم 
   .1والإرادة، حصل من معرفتها برđا، ومحبتها له، ما يناسب ذلك

كَمِ السُّلَمِيِّ قاَلَ: وكََانَتْ ليِ جَاريِةٌَ تَـرْعَى غَنَمًا ليِ قِبَلَ أُحُدٍ وَالجْوََّانيَِّةِ  ماجاء عن -2 ، 2مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْ
فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأʭََ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ آدَمَ، آسَفُ كَمَا 

، قُـلْتُ ϩَْسَ  : ʮَ فُونَ، لَكِنيِّ صَكَكْتُـهَا صَكَّةً، فَأتََـيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ
تُهُ đِاَ، فَـقَالَ لهَاَ: » ائْتِنيِ đِاَ«رَسُولَ اللهِ أفََلاَ أعُْتِقُهَا؟ قَالَ:  السَّمَاءِ، قاَلَ: قَالَتْ: فيِ » أيَْنَ اللهُ؟«فَأتََـيـْ

  .3»أعَْتِقْهَا، فَإِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ «قاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللهِ، قاَلَ: » مَنْ أʭََ؟«

صلى الله عليه وسلم أقر الجارية وشهد لها ʪلإيمان لما أخبرته ʪلفطرة التي فطر الله عليها عباده  النبي ووجه الدلالة أنّ "
 .4، فأجابت: فيِ السَّمَاءِ"»أيَْنَ اللهُ؟« لها بقوله: صلى الله عليه وسلم عند سؤاله

    : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث

ما في ذلك وبيان ،الله صفاتبعض إثبات من  السليمةُ  ةالفِطر تدركه ا لممثالا  سأذكرُ  المثال الأوّل:
   يلي:

على خلقه، ولذا تجد الناس إذا أصاđم كرب  -وجلَّ عزَّ -الله  علوّ الفطرة السليمة تدرك صفة     

 ضخ ضح ضج ئزٱ "وأما قوله: رفعوا رؤوسهم إلى خالقهم يسألونه رفعه عنهم، يقول ابن قتيبة:

رفع إليه عمل وكيف يَصعد إليه شيء هو معه، أو يُ   ]10[فاطر:ئرعج ظم طح ضم

عرج الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟... ولو أنّ هؤلاء رجعوا إلى فاطرهم، وما وكيف تَ  وهو عنده،
ركُِّبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه، لعلموا أنّ الله هو العلي وهو الأعلى، وهو ʪلمكان 

بيّها الرفيع، وأنّ القلوب عند الذكر تسمو نحوه، والأيدي ترُفع ʪلدعاء إليه... والأمم كلّها عر 

                                                           
 ).325-324/ص1موافقة شيخ الإسلام، (ج)، النجار، 461-460/ص8والنقل، (جتيمية، درء تعارض العقل ينظر: ابن  1
  ). 23/ص5(ج النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ينظر: قُربِ أُحُد فيِ شماَليّ المدينة.ب الجوََّانيَِّةُ: مَوضِعٌ  2
وَمَوَاضِـعِ الصَّـلاَةَ، ʪَبُ تحَْـريمِِ الْكَـلاَمِ فيِ الصَّـلاَةِ، وَنَسْـخِ مَـا كَـانَ مِـنْ إʪَِحَتـِهِ (رقـم: أخرجه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ   3

537.ɯ ِّكَمِ السُّلَمِي   )، من حديث مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْ
 ).326ص/1لنجار، موافقة شيخ الإسلام، (جا 4
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ويقول ابن عبد البر: "ومن الحجّة أيضا ، 1وعجميّها تقول: إنّ الله في السماء ما ترُكَِت على فطرها"
في أنهّ فوق السماوات السبع: أنّ الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كرđم أمر أو نزلت đم 

ر وأعرف عند الخاصة والعامّة شدة، رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون رđم تبارك وتعالى، وهذا أشه
    .2من أن يحُتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنهّ اضطرار لم يؤنبِّهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم"

بل إثباēا يكون  الله، صفاتبعض إثبات من  ة السليمةُ الفِطر تُدركه  لا المسأذكرُ مثالاً  المثال الثاني: 
   ما يلي:في ʪلنص، وبيان ذلك

  ،صفة فعليّة خبرية ƅ عزّ وجل قد دلّت عليها النصوص الشرعية صفة الاستواء على العرش    

 كل كا قي ئزٱ :، وقوله تعالى]5[طه: ئر فى ثي ثى ثن ئزٱ كقوله تعالى:

، ومعنى الاستواء ]04الحديد: ،04السجدة: ،02الرعد: ،03يونس: ،54الأعراف:[ئركم

وهذه الصفة لا تدركها ، (3)بجلال الله عز وجل وعظمتهعلى العرش: العلو والارتفاع عليه بما يليق 
لكنّها لا  -كما سبق-الفطرة، فلا سبيل إلى معرفتها إلاّ ʪلنصوص الشرعيّة، فالفطرة تدرك علو الله 

تُدرك هذا الاستواء الخاصَّ على العرش، ولذا Ϧتي الشريعة لتكميل وتتميم الفطرة، لا لتحويلها 
  .4وتغييرها

  
  
  
  

                                                           
(ص  ،1419/1999، 2المكتــب الاســلامي بــيروت لبنــان، ط Ϧويــل مختلــف الحــديث،لم، أبــو محمد عبــد الله بــن مســ بــن قتيبــة،ا  1

394-395.( 
ابـن عبـد الـبر، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله،  التمهيــد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، تـح: مصـطفى العلـوي ومحمد البكــري،   2

 ).134/ص7(ج، 1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، دط، 
 ).64-63ينظر: السقاف، صفات الله عزّ وجل الواردة في الكتاب والسنّة، (ص 3

).310/ص1ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج  4  
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  .1المطلب الثاني: النَّقل الصحيح في ʪب الأسماء والصفات موافقٌ للعقل الصريح

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط. 
مضمون هذا الضابط هو ثبوت موافقة وعدم تعارض النقل الصحيح  في ʪب الأسماء والصفات     

يدركه لعجزه وقصوره، فإنهّ لا للعقل الصريح، فالعقل مع النقل شاهد ومصدِّقٌ له فيما أدركه وما لم 
يمنعه ولا يحيله، والمراد ʪلنقل الصحيح: هو القول الصَّادر من المعصوم الذي لا يجوز أن يكون في 

  خبره كذب لا عمدا ولا خطأ.
ما جاءت به الرسل عن الله  والمراد ʪلعقل الصريح هو ما كانت مقدِّماته صحيحة، وعلامته متابعةُ 

  .2جل جلاله

  :العقل عند العلماء صفة، وهو يتناول أربعة معانٍ  على أنّ 

  وهي التي تشمل جميع العقلاء كالعلم ʪلممكنات والواجبات والممتنعات.العلوم الضروريةّ:  -1

وهي التي تحصل ʪلنظر والاستدلال، وهي التي تدعو الإنسان إلى فهم ما العلوم المكتسبة:  -2
  ينفعه، وترك ما يضرّه.

فالعقل لا يُسمَّى به مجرّد العلم الذي لم يعمل به صاحبه، ولا بموجب تلك العلوم:  العمل -3
  يسمّى به أيضا العمل بلا علم، بل لا بدّ من اجتماع الأمرين.

  
  

                                                           

، 1ينظـر: الطـبري، محمد بـن جريـر بـن يزيـد، التبصـير في معـالم الـدين، تـح: علـي بـن عبـد العزيـز الشـبل، دار العاصـمة السـعودية ط1 
، عبيــد الله بــن ســعيد بــن حــاتم الـــوائلي الســجزي، ،)1081/ص3الآجــري، الشــريعة، (ج )،211-210(ص ،1416/1996

البحث العلمـي ʪلجامعـة عمادة  ،محمد ʪ كريم ʪ عبد الله تح: ،في الرد على من أنكر الحرف والصوت رسالة السجزي إلى أهل زبيد
)، الأصـــبهاني، إسماعيـــل بـــن محمد بـــن الفضـــل(قوام الســـنة)، 216(ص ،1423/2002، 2ط ،المدينـــة المنـــورة الســـعودية الإســـلامية

ــــعودية، ط ــــرʮض الســـ ــــة الـــ ـــ ــــع، دار الراي ـــ ـــــن ربي ــ ـــــح: محمد ب ــــة، تــ ـــــنة والجماعـــ ــــــل الســ ــــــدة أهـ ــــرح عقيـ ــــــة وشـــ ــــان المحجـ ـــ ــــة في بي ، 2الحجـــ
  ). 2/549،(ج1419/1999

 ).382-375/ص1(ج، موافقة شيخ الإسلام ينظر: النجار، 2



  
 

 

  89 

وهذه الغريزة نفس الغريزة التي في الإنسان التي đا يعلم ويمُيِّزُ ويقصد المنافع دون المضار:  -4
، كما أنّ في العين قوّة đا يبصر، وفي اللّسان قوّة đا يذوق، وفي الجلد قوّة đا ʬبتة عند جمهور العقلاء

  .1يلمس

  م التعارض بين النقل والعقل مبني على مقدمات:توهُّ فوبناءً على ما سبق تقريره 

  : أن يكون المعقول غير صريح.المقدّمة الأولى 

  أن يكون المنقول غير صحيح. المقدّمة الثانية:

 وبيان أمثلتها في الفرع ،2أن يكون المنقول صحيحا، لكنّ الخطأ من جهة الاستدلال المقدّمة الثالثة:
  .الثالث

  الدليل على تقرير مضمون الضابط. :الفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ئزٱ قال تعالى: -1

  ].46[الحج: ئر لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فخفم

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ئزٱٱقال تعالى: -2

  .]6[ سبأ:ئر صخ صح  سم

 čمن العقل والنقل يوجب النجاة، فقد جمع  ووجه الدلالة أن الله جل جلاله أخبر في كتابه بمادل على أن كلا
الله بينهما، وأقام đما حجته على عباده فيمتنع التعارض بينهما، ومن جملة ذلك ʪب الأسماء 

  .3والصفات
                                                           

د ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم، بغية المرʫد في الرد علـى المتفلسـفة والقرامطـة والباطنيـّة أهـل الإلحـا 1
 ،1422/2001، 1من القائلين ʪلحلول والاتحاد، تح: موسى بن سـليمان الـدرويش، مكتبـة العلـوم والحكـم المدينـة السـعوديةّ، ط

)، عثمـــان علـــي حســـن، 377-376/ص1النجـــار، موافقـــة شـــيخ الإســـلام، (ج )،286/ص9فتـــاوى، (جل)، مجمـــوع ا260(ص
 ). 63مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد، (ص

 .)384-382/ص1افقة شيخ الإسلام، (جمو ، )68ينظر: النجار، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص 2
السلام، جامع المسائل(اĐموعة الخامسة)، تـح: محمد عزيـر شمـس، دار عـالم الفوائـد ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد  ينظر: 3

  ).  405-404/ص3(ج )، النجار، موافقة شيخ الإسلام،229-228ص، (1424، 1توزيع مكة السعودية، طللنشر وال
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 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ئزٱٱقال تعالى: -3

 لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

  ].11-8[الملك:ئر لح

ٱقالوا:، ئرته تم تخ ئزٱ:لهم الدلالة أن الله أخبر في هذا الآʮت عن أهل النار أĔم لما قيلووجه 

فدلّ ، ئرلح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ئز

قوا الرسل، على أن سبب تكذيبهم للرسل واستحقاقهم العذاب كوĔم لا يعقلون، وأĔم لوعقلوا لصدّ 
صدق الرسول،  عطاها حقها حتى تدله علىفيها قد أوذلك لأن الأدلة العقلية لا يكون الناظر 

متلازمة ليس بينها تنازع ولا تعارض، ومن جملة ذلك ʪب الأسماء الحسنى  والسمعية فالأدلة العقلية
  .1والصفات العليا

 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱٱقال تعالى: -4

  ].25:ديد[الحئرنج مي

والميزان ليقوم الناس ʪلقسط، والمراد ʪلميزان هو القياس العقلي ووجه الدلالة أن الله جل جلاله أنزل الكتاب 
منهما منزل من عند  لاč لأن كُ  الصحيح، ولذا يمتنع التعارض بين الميزان العقلي والكتاب لتطابقهما،

  .2الله جل وعلا

  .: أمثلة تطبيقيّة على الضابطالفرع الثالث
توهُّم التَّعارض بين العقل والنقل مبني على مقدّمات، لا يعارض العقل الصريح، و  الصحيح النَّقل    

  كما يلي:  أمثلتها وبيان
  
  

                                                           
 ).405-404/ص3(ج ،المرجع نفسه )، النجار،290-289ص( ،المصدر نفسهابن تيمية، ينظر:  1
 ،1ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، جامع الرسائل، تح: محمد رشاد سالم، دار العطاء الرʮض السعودية، ط ينظر: 2

   ).406/ص3(ج ،المرجع نفسه)، النجار، 99/ص2(ج ،1422/2001
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  ذلك فيما يلي: مثالو أن يكون المعقول غير صريح،  المقدّمة الأولى:
فقـد احـتجّ بعقـل غـير من احتجّ ʪلعقل على إنكار الصفات مدّعيا أنهّ يلـزم مـن إثباēـا تعـدد القـدماء، 

صــريح، بــل لا يجــوز في العقــل وجــود ذات مجــرّدة عــن الصــفات، فعلــم مــن ذلــك أنّ قــولهم: إنّ إثبــات 
مبــــني علــــى مقدمــــة ʪطلــــة، وهــــي أنّ الصــــفات قائمــــة بــــذاēا مباينــــة  ،الصــــفات يســــتلزم تعــــدّد القــــدماء

فقــد جعــل لــه  صــفة قديمــةيــه عنــدهم فمــن أثبــت ƅ للموصــوف، وأنّ أخــصّ أوصــاف الإلــه القِــدَم، وعل
فهــذا الاســتدلال العقلــي الــذي يقتضــي نفــي الصــفات مطلقــا اســتدلال غــير ، 1دمشــريكا يماثلــه في القِــ

بـه النصـوص الشـرعيّة الكثـيرة الدّالـة علـى إثبـات صـفات الجـلال ƅ  صريح، بل هو فاسـد، ولا تعُـارَضُ 
  عزّ وجلّ.

ذلك   مثالو كن أن يعارضه العقل الصريح، لتالي يمأن يكون المنقول غير صحيح، وʪ المقدّمة الثانية:
  كما يلي:

 ʪعَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ ما روي مكذو ɯ  َمِمَّ رَبُّـنَا؟ فَـقَالَ: "مِنْ مَاءٍ مَرُورٍ لاَ مِنْ  :قَالَ: قِيل ،َِّɍرَسُولَ ا ʮَ
  .2"فَـعَرَقَتْ فَخَلَقَ نفَسه من ذَلِك الْعرَقسَمَاءٍ، خَلَقَ خَيْلاً فأََجْراَهَا الرْضٍ وَلاَ مِنْ الأَ 

ــّــه لمــــن أركّ قــــال ابــــن الجــــوزي: "هــــذا حــــديث لا يُشَــــكُّ في وضــــعه، ومــــا وضــــع مثــــل هــــذا مســــلم، و  إن
  .3لأنّ الخالق لا يخلق نفسه" ،إذ هو مستحيل ؛الموضوعات وأدبرها

  لأنهّ لا اعتداد به ابتداءً. ،فهذا الحديث وشبهُهُ من الأحاديث الموضوعة لا يقال إنهّ يعارِض العقل
  
  
  

                                                           
الكلاميـّة، تـح: مجموعـة مـن المحققـين، ينظر: ابن تيميّة، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميـّة في Ϧسـيس بـدعهم  1

)، الخميس، محمد بـن 243/ص5)، مجموع الفتاوى، (ج94/ص3، (ج1426، 1مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط
ــــرحم ــــــد الـــ ـــــراء، دط، عبـ ــــس الخضــ ـــــة، دار أطلـــ ــّ ـــــالة التدمري ـــــرح الرســ ـــــار: 325، (ص1425/2000ن، شــ ــــه)، النجــ ـــــع نفســـ  ،المرجــ

 ).383/ص1(ج
  ɯ. من حديث أبي هريرة وزي في الموضوعات، كتاب التـَّوْحِيد، ʪَب فيِ أنَ الله عزوجل قديم،أخرجه ابن الج 2
، 1ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمان بن علي، الموضـوعات، تـح: عبـد الرحمـان عثمـان، المكتبـة السـلفيّة المدينـة السـعوديةّ، ط 3

  ).105/ص1، (ج1386/1966
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  ذلك كما يلي: مثالأن يكون المنقول صحيحا، لكن الخطأ من جهة الاستدلال، و المقدِّمة الثالثة:
إِنَّ قُـلـُوبَ «يقـول:  صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي الله عنهمـا أنـّه سمـع رسـول الله

ثمَُّ قــَالَ رَسُــولُ اللهِ » بَـــينَْ إِصْــبـَعَينِْ مِــنْ أَصَــابِعِ الــرَّحمَْنِ، كَقَلْــبٍ وَاحِــدٍ، يُصَــرّفِهُُ حَيْــثُ يَشَــاءُ بــَنيِ آدَمَ كُلَّهَــا 
  .1»اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُـلُوبَـنَا عَلَى طاَعَتِكَ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لدلالة العقل، لأنـّه يقتضـي المماسّـة وهـذا يـوهم الحلـول، ويظـنّ  فمن قال إنّ هذا الحديث مخالف      
أنّ هذا هو ظاهر النصّ، فهذا لم يفهم معنى الحـديث، فغلطـه مـن جهـة الاسـتدلال، فـإنّ هـذا الحـديث 
على ظاهره، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن أن تكون مماسّة لهـا، فهـذا 

مـن غــير مماسّــة لأحـدهما، ويقــال: بــدر بـين مكّــة والمدينــة  ،ر بــين الســماء والأرضالسـحاب مــثلا مسـخ
  .2مع تباعد بينهما، فقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم من ذلك مماسّة ولا حلول

  .3المطلب الثالث: دلالة الأثرِ على المؤثِّر حجّةٌ في ʪب الأسماء والصفات

  الأوّل: توضيح الضابط. الفرع
لوقاته من صفات مخوجل  ستدلال بما أعطى الله عزّ هذا الضابط من الضوابط العقليّة، ومعناه الا     

إذ إنّ معطي الكمال أحقّ به، فالّذي جعل  ؛الكمال على ما يجب له سبحانه من صفات الكمال
خلوق فمن أثر كماله سبحانه، فإنهّ يمتنع أن غيره كاملا هو أحقّ ʪلكمال منه، بل إنَّ كلَّ كمال في الم

  يكون كماله جلّ وعلا قد استفاده من مخلوقاته، لأنَّ الذي جعل غيره كاملا هو أحق ʪلكمال منه.
كما يمتنع أيضا أن يكون كماله قد استفاده من مساوٍ له، لأنهّ يلزم أن يكون كل منهما أكمل     

أكمل يقتضي أنّ هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا، من الآخر وهذا ممتنع، فإنّ كون هذا 
  وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له.

                                                           
)، من حـديث عبـد الله بـن 2654أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، ʪب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، (رقم:  1

 .ɯ عمرو بن العاص 
)، النجـــار، موافقـــة شـــيخ الإســـلام، 99)، ابـــن عثيمـــين، القواعـــد المثلـــى، (ص45/ص3ينظـــر: ابـــن تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، (ج 2

 ).385/ص1(ج
   ).357/ص16)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج155الدارمي، الرد على الجهمية، (ص 3
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إذ يلزم  ؛د استفادا صفات الكمال من غيرهماكما يمتنع أيضا أن يكون كل من الخالق والمخلوق ق    
  .1من هذا أن يكون معطي الكمال هو الرّب، والآخر المكتسب للصفات عبده

ولا يُـعْترَض على هذا الضابط بقولهم: من جَعَل غيرهَ ظالما أو كاذʪ فهو أيضا ظالم كاذب، فإنّ     
كان متّصفا đا، بل من جعل   -أي صفة كانت-هذا ʪطل لأنهّ ليس كل من جعل غيره على صفة 

ط غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى ʪتصافه بصفة الكمال من مفعوله، فمدار هذا الضاب
الاستدلال ʪلأثر على المؤثرّ على صفات الكمال، وأمّا صفات النقص فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره 
ʭقصا أن يكون هو ʭقصا، فالقادر يَـقْدِرُ أن يُـعْجِز غيرهَ ولا يكون عاجزا، والحيّ يمكن أن يقَتل غيره 

الناطق يمكن و البصير و اهلا، والسميع ولا يكون جويمُيته ولا يكون ميتا، والعالم يمكن أن يجُهِّل غيره 
أن يُـعْمِي غيره ويُصمّه ويخُرسه ولا يكون هو كذلك، فلا يلزم حينئذ أنّ من جعل غيره ظالما وكاذʪ أن 

   .2يكون ظالما وكاذʪ، لأنّ هذه صفات نقص

  .الدليل على تقرير مضمون الضابطالفرع الثاني: 
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

  نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ئزٱ تعالى: قال-1

  ].15[فصلت:ئر  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز

أخبر عن قوم عاد أĔم أعجبتهم قوēم، فاستكبروا في الأرض، وقالوا من  ووجه الدلالة أن الله عزوجل
أشد منا قوة، فرد الله عليهم ϥن الذي خلقهم وأعطاهم هذه القوة أحق بكمال القوة منهم، فمعطي 

  الكمال أحق به.

                                                           
 ).362-361/ص1، (جالمرجع نفسه )، النجار،79-77/ص6، (جالمصدر نفسهينظر: ابن تيمية،  1
 ). 363/ص1، (جالمرجع نفسه )، النجار،450-449/ص16، (جنفسهالمصدر  ينظر: ابن تيمية، 2
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مِنْ خَلْفِي صَوʫًْ: قاَلَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا ليِ، فَسَمِعْتُ  ɯ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأْنَْصَاريِِّ ما جاء  -2
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  فاَلْتَـفَتُّ فإَِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  ،»عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ  ɍََُّ أقَْدَرُ  أʪََ مَسْعُودٍ، اعْلَمْ،«

   .1»لَمَسَّتْكَ النَّارُ «أَوْ  ،»فْعَلْ للََفَحَتْكَ النَّارُ أمََا لَوْ لمَْ ت ـَ«وَجْهِ اللهِ، فَـقَالَ:حُرٌّ لِ  ʮَ رَسُولَ اللهِ، هُوَ فَـقُلْتُ:
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنّ الله هو الذي أعطى القدرة لأبي مسعود ɯ فاƅ أحقّ đا، 
فيكون الحديث قد دلّ على إثبات القدرة ƅ عزوجل عن طريق الاستدلال ʪلأثر على المؤثر، وذلك 

  .2أن معطي الكمال أحق به

  .على الضابط الفرع الثالث: أمثلة تطبيقيّة
  سأذكر أمثلة لبعض صفات الجلال والجمال، وبياĔا كالآتي:    

، نجد جملة من الصفات المشتركة بينهم كالعلم والسمع لقعند النظر في صفات الخ الأمثلة الأولى:
هو الذي وهبهم وأعطاهم هذه الصفات  والبصر، وهذه الصفات صفات كمال، وإذا كان الله عزوجل

فهو أحق đا؛ لأن معطي الكمال أحق به، ومن جعل غيره كاملا فهو أحق ʪلكمال منه، ولذا فربنا 
  موصوف بصفات الجلال هذه على مايليق به تبارك وتعالى.

، نجد بعض الصفات التي اتصف đا بعضهم كالجمال لقعند النظر في صفات الخ الأمثلة الثانية:
والكرم والحكمة، وهذه الصفات صفات كمال، وإذا كان الله عزوجل هو الذي وهبهم وأعطاهم هذه 
الصفات فهو أحق đا؛ لأن معطي الكمال أحق به، ومن جعل غيره كاملا فهو أحق ʪلكمال منه، 

  يق به تبارك وتعالى.ولذا فربنا موصوف بصفات الجمال هذه على مايل
  
  
  
  

                                                           
)، من حديث أبي مسعود 1659أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، ʪب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، (رقم:   1

.ɯ البدري 
 ).369-368/ص1النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج )،357/ص16(ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ينظر: 2
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  .1المطلب الرابع: يحُتج بقياس الأولى في ʪب الأسماء والصفات

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
هذا الضابط من الضوابط العقليّة، ومضمونه أنّ كل ما اتّصف به المخلوق من صفات كمال لا      

صفات نقص لا كمال فيها فالخالق أولى نقص فيها فالخالق أولى đا، وكل ما ينزهّ عنه المخلوق من 
، وهذا الضابط له تعلّق ʪلضابط الثاني من ضوابط الاستدلال المتعلّقة ʪلمصادر الأصليّة، ʪ2لتّنزّه عنها

وهو الاقتصار على النص الشرعي نفيا وإثباʫ في ʪب الأسماء والصفات لأنهّ يشترط في الكمال أن 
هذا الضابط هو من ʪب التنوعّ في الاستدلال Ϧييدا وتعضيدا،  يكون قد دلّ عليه النقل، فإفراد

وهما يشتركان في معنى، فإذا ثبت في  ،فقياس الأولى لا بد فيه من طرفين أحدهما أعلى من الآخر
الأدنى كان ثبوته في الأعلى من ʪب أولى، فالمخلوق إذا اتّصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها 

ف đا، لأنّ الخالق الواجب الوجود أكمل من المخلوق المحدث الممكن الوجود، فالخالق أولى أن يتّص
فلو لم يتّصف الخالق بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه، وكذلك لو لم يتّصف بصفات 
الكمال لاتّصف بصفات النقص، ولهذا صار الكمال الجائز في حقّ المخلوق واجبا في حقّه جلّ 

  وعلا.
    ʪ لكمال الذي لا نقص فيه هو الكمال المطلق، أعني: الكمال للموجود من حيث هو والمراد

  .3لا أن يكون كاملا لنوع من الموجودات دون نوع ،موجود
ر موجودان أحدهما متّصف đذا النوع من الكمالات والآخر قدَّ ومن الطرق التي يعرف đا ذلك: أن يُ 

  .4بنقيضه، فإنهّ يظهر من ذلك أيهما أكمل
  فلا بد في الكمال الثابت بقياس الأولى من اعتبار أمور:    

  إذ لا كمال في العدم المحض. ؛أن يكون الكمال وجودʮّ  -أ

                                                           
 الشيباني، الرد على الجهمية والزʭدقة، تح: صبري شاهين، دار الثبات للنشر والتوزيع، ينظر: أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله 1
   ).146/ص7(ج ابن بطة، الإʪنة الكبرى، )،394-393(ص ابن قتيبة، Ϧويل مختلف الحديث، )،122دت، (ص ،1ط
 ).329/ص1)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج48/ص1ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 2
 ).334/ص1)، موافقة شيخ الإسلام، (ج56ينظر: النجار، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص 3
 ).140/ص6ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 4
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إذ  ؛إذ ما ليس كذلك فهو في حكم العدمأن يكون الكمال ممكن الوجود في خارج الذهن،  -ب
  اĐرّدات العقلية لا وجود لها في الخارج.

  أن يكون غير مستلزم للعدم، فإن استلزمه لم يوصف به كالنوم فإنهّ مستلزم لعدم الحياة. -ج

  .1أن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، فإن كان فيه نقص لم ينسب إلى ربّ العالمين -د
ولا يرَدُِ على هذا الضابط أنّ المخلوق ʭقص فكيف يتّصف بصفات الكمال المطلق؟ وهل كمالٌ     

صف به المخلوقُ يتّصفُ به الخالقُ تبارك وتعالى؟ والجواب: أنّ مدار هذا الضابط على الصّفة من اتّ 
حيث هي، أي: الكمال الذاتي المطلق للصفة، فكوĔا صفات كمال لا ʪعتبار إضافتها للمخلوق، 

سمع وإنما كانت صفات كمال ʪعتبار نفسها، فهي صفة كمال قبل أن يتّصف đا المخلوق كصفة ال
والبصر من حيث هما صفتا كمال من غير إضافتهما للمخلوق، بخلاف الصفات التي تكون نقصا في 

فهذه الصفات لا يتّصف đا الخالق ϥي حال من الأحوال كالأكل  đا، ذاēا، ولكن المخلوق يكمل
 ما،ل đوالشرب فكمالهما نسبي وليس كمالا ذاتيا، فهما صفتا نقص في ذاēما، ولكن المخلوق يكم

đ َّقوامه، ولذلك كان الذي لا يشتهي الأكل والشرب مريضا غير صحيح، فهما صفتا نقص  مالأن
ʪعتبار وكمال ʪعتبار آخر، ولذا فبحث هذا الضابط يتمحور حول الكمال الذاتي، وليس حول  

ه فالخالق كمال المخلوق، فهذا الكمال الذاتي كصفة السمع أو البصر إذا اتّصف به المخلوق مع نقص
  أحقّ به.

ومن وجه آخر فاتّصافه به يناسب ذاته فيلحقه النقص، ومثال ذلك : السمع مع أنهّ كمال ذاتي     
إلا أنهّ عندما اتّصف به المخلوق لحقه النقص الذي لحق المخلوق، فهو يسمع القريب دون البعيد، 

لحق الناقص كان مناسبا لنقصه، وقِسْ على ذلك ʪقي صفات الكمال الذاتي، فالكمال الذاتي إذا 
  .2وإذا لحق الكامل كان مناسبا لكماله

                                                           
 ).294-293القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، (صان، البريك )،85/ص6، (جنفسهالمصدر ينظر: ابن تيمية،  1
وبين قياس  )، الجهني، محمد بن عبد الرحمان، المقارنة بين المثل الأعلى58-57ينظر: النجار، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص 2

، 1429)، ذو القعـدة 45عودية، العـدد(، مجلـّة جامعـة أم القـرى لعلـوم الشـريعة والدراسـات الإسـلامية السـالأولى في حقه سـبحانه
 ). 141(ص
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ثمَُّ إنَّ القول في تنزيه الله عن النقائص كالقول في إثبات الكمال، فكل ما تنزه عنه المخلوق من     
  صفات النقص التي لا كمال فيها فالخالق أولى ʪلتنزه عنها.

تبين أن المراد ʪلنقص هو النقص المطلق،  فهي صفة كاشفة، أĔا (لا كمال فيها) والمقصود بعبارة:    
بخلاف ما يكون كمالا في حق الخالق نقصا في حق المخلوق كصفة التكبر، فالتكبر من حيث هو 
صفة كمال وليس نقصا، ولهذا اتّصف الله عزّ وجل به، لكنه ʪعتبار إضافته للمخلوق نقص، لأنّ 

ها التكبر فكان نقصا في حقّه، فمدار الضابط من هذا الوجه على حال المخلوق حقيرة لا يناسب
  النقص المطلق الذاتي من حيث هو كالظلم والموت وغيرهما، وتجدر الإشارة إلى أمرين:

  أنَّ هذا النوع من القياس هو وحده المستعمل في حق الله تبارك وتعالى دون سائر الأقيسة. -1
وهذا الضابط، أنَّ الضابط السابق استدلال ʪلأثر على المؤثر، أنَّ الفرق بين الضابط السابق  -2

  وتعليله: أن من جعل غيره كاملا، فلا بد أن يكون هو كاملا؛ لأنّ معطي الكمال أحق به.
وأما هذا الضابط، فتعليله: إذا اتّصف المخلوق ʪلكمال، فالخالق أولى به لأنهّ أكمل، فالواجب أحقّ 

  .ʪ1لكمال من الممكن

  : الدليل على تقرير مضمون الضابط.فرع الثانيال
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئزٱٱقال تعالى: -1

  ].148[الأعراف:ئرحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخ

لما عاب العجل بعجزه عن الكلام، دل على أن الله بخلافه، والكلام  ووجه الدلالة أنَّ الله عزوجل
صفة كمال، فالمتكلم القائل أكمل من العاجز عن الكلام، وقد اتصف ʪلكلام بعض المخلوقات، 

  .2فاƅ أولى ʪلاتصاف به
: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هُ أنَّ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  ما جاء عن-2

ألَْصَقَتْهُ ببَِطْنِهَا سَبيٌْ، فإَِذَا امْرأَةٌَ مِنَ السَّبيِْ قَدْ تحَْلُبُ ثَدْيَـهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيčا فيِ السَّبيِْ أَخَذَتْهُ، فَ 

                                                           
 ).63-59)، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص335/ص1ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 1
 ).352/ص1)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج156(ص الدارمي، الرد على الجهمية، ينظر: 2
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قُـلْنَا: لاَ، وَهِيَ » أتَُـرَوْنَ هَذِهِ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فيِ النَّارِ «اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَأرَْضَعَتْهُ، فَـقَالَ لنََا النَّبيُِّ صَلَّى
ُ أرَْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا«تَـقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ، فَـقَالَ:  ََّɍ«1.  

 عزّ وجل، وذلك ϥن يقال: إذا كانت أن هذا الحديث دل على إثبات صفة الرحمة ƅووجه الدلالة 
هذه المرأة ترحم ابنها ولا تطرحه في النار، فاƅ جلّ وعلا أولى بصفة الرحمة منها، فدلَّ هذا على أنّ  

  . 2كل كمال لا نقص فيه جاز اتّصاف المخلوق به، فاƅ أولى به منه

  أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع الثالث:
  ا كما يلي:نزيه، فسأذكر أمثلة لذلك، وبياĔالأولى متعلقا بباب الإثبات وʪب التلما كان قياس     

  الأمثلة المتعلقة بباب الإثبات:
فكيف يكون المخلوق  :"يضرب ابن القيم أمثلة متعددة، يصلح إيرادها في هذا الموضع فيقول    

ولا يبصر، وكيف يكون حيا يتكلم وخالقه لا يتكلم، وكيف يكون سميعا بصيرا، وخالقه لا يسمع 
وخالقه ليس كذلك، وكيف يكون ملكا آمرا ʭهيا مرسلا مثيبا معاقبا، وخالقه  عليما قديرا حكيما،

ليس كذلك، وكيف يكون فاعلا ʪختياره ومشيئته، وخالقه ليس كذلك، وكيف يكون قوʮ، وخالقه 
رأفة، وكيف يكون كريما حليما ليس له قوة، وكيف يكون رحيما، وخالقه لم تقم به صفة رحمة ولا 

 .3جوادا...، وخالقه ليس كذلك"

  الأمثلة المتعلقة بباب النفي:
كل ما ينزهّ عنه المخلوق من صفات نقص لا كمال فيها، كالخيانة والظلم والكذب، فالخالق أولى    

  ʪلتّنزهّ عنها.
   

                                                           
ــــد وتقبيلــــه ومعانقتــــه، (رقــــم:  1 ومســــلم في  واللفــــظ لــــه، )،5999أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الأدب، ʪب رحمــــة الول

 )، من حديث عمر بن الخطاب ɯ.7078صحيحه، كتاب التوبة، ʪب في حق رحمة الله وأĔا تغلب غضبه، (رقم: 
 ).354/ص1ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 2
 ).1018ص/3بن القيم، الصواعق المرسلة، (جا 3
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  .1والصفاتالمطلب الخامس: يمتنع استعمال قياس الشمول في ʪب الأسماء 

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
هذا الضابط متعلّق ʪلضابط السابق؛ إذ إنّ الضابط السابق متعلّق بما يصح استعماله من الأقيسة     

في حق الله عز وجل، وهو قياس الأولى، وهذا الضابط والّذي يليه متعلّقان بما لا يصح استعماله في 
الضابط أنه لا يجوز استعمال قياس الشمول في حق الله ʪب الأسماء والصفات، ومضمون هذا 

المعروف عند المناطقة ϥنه قول مؤلَّفٌ من قضاʮ، إذا سُلِّمت لزمَ عنها لذاēا قول آخر، أي: الّذي 
  .2يتركّب من مقدّمتين فأكثر ونتيجة، بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها

ئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا وبتعبير آخر هو: الاستدلال بكلي على جز      
كم على كل منها بما الكلي، فهو قياس مبني على احتواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحُ 

، فلا بد فيه من انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له 3حكم به عليه
يلزم المشترك الكلي، ϥن ينتقل من ذلك الكلي إلى الملزوم الأول وهو المعينّ، ولغيره، والحكم عليه بما 

فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص، من جزئي إلى كلي، ثم من ذلك 
، فالغرض من الانتقال هو تحقق دخول المعين 4الكلي إلى الجزئي الأوّل فيحكم عليه بذلك الكلي

ضمن أفراد المعنى العام المشترك واشتماله على  الوصف الجامع، وبعد تحقق دخول المعينّ  (الفرع)
(الفرع) ضمن أفراد المعنى العام المشترك، نرجع على الفرع لنعطيه ذلك الحكم الكلي، وذلك كقولهم: 

                                                           
نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى  أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد،  ينظر: الدارمي، 1

ــــع ـــر والتوزيــ ــــد للنشـــ ــــة الرشــ ـــن التوحيــــــد، مكتبــ ـــــل مـــ ـــز وجـ ـــى الله عـــ ـــــي ،علـــ ـــــن الألمعـ ــــن حسـ  1418/1998 ،1ط ،تــــــح: رشــــــيد بــ
 شـرح العقيـدة الطحاويـة،علـي بـن علـي بـن محمد،  ابـن أبي العـزّ، )،164/ص13)، ابن تيمية مجمـوع الفتـاوى، (ج485/ص1،(ج

 السـفاريني، محمد بـن أحمــد، )،75، (ص1418والأوقــاف والـدعوة والإرشـاد السـعودية،  يةتـح: أحمـد شـاكر، وزارة الشـؤون الإسـلام
ـــة وســـواطع الأســـرار  ـــة المرضـــيّة، دار مؤسّســـة الخـــافقين دمشـــق، طلوامـــع الأنـــوار البهيّ ، 2الأثريــّـة لشـــرح الـــدرة المضـــية في عقـــد الفرق

)، القنـــوجي، محمد صـــديق حســـن خـــان، قطـــف الثمـــر في بيـــان عقيـــدة أهـــل الأثـــر، تـــح: عاصـــم 149/ص1(ج، 1402/1982
  .)34(ص، 1421، 1القريوتي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، ط

)، الخمـــيس، شـــرح الرســـالة التدمريـــة، 181)، الجرجـــاني، التعريفـــات، (ص131معيـــار العلـــم في فـــن المنطـــق، (ص ينظـــر: الغـــزالي، 2
 ).199(ص

 ).74-73ينظر: هراس، شرح العقيدة الواسطيّة، (ص 3
 ).119/ص9ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 4
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(كل إنسان حيوان)، (وكل حيوان جسم)، فالحد الأوسط، وهو: (وكل حيوان جسم)، يتضمّن 
ا عاما كليّا هو كون كل حيوان جسما، وهذا الحكم مقيّد بوصف مشترك بين أفراد متعددة هو حكم

  .  ):(حيوان المدلول عليه بلفظ
والطرف الأوّل: (كل إنسان حيوان)، انتقال ʪلفرع (الإنسان) إلى الحكم العام لتحقيق الوصف      

.ʭالجامع في الفرع وهو كونه حيوا  
(فكل إنسان جسم)، رجوع على الفرع (الإنسان) بعد تحقق كونه من أفراد والطرف الأخير:     

المشترك الكلي لاتصافه ʪلوصف المناط به الحكم، وهو كونه حيواʭ لتحكم عليه ʪلحكم المشترك 
  الكلي، فتحكم عليه ϥنهّ جسم، وتلخيص هذا المثال كما يلي: 

  كل إنسان حيوان (القضيّة الأولى).  -
  جسم (القضيّة الثانية).كل حيوان   -
  .1كل إنسان جسم (النتيجة)  -

في ʪب  وقياس الشمول يستخدم في الإثبات وفي النفي، واستخدامه لا يخلو من الخطأ؛ إذ مؤادّه    
الصفات أنّ ثبوēا للخالق كثبوēا في المخلوق، وفي ʪب النفي مؤدّاه إدخال الله عزّ وجل مع غيره في 

  .2والله تعالى ليس مثل خلقه ،قضيّة كليّة تستوي أفرادها

  الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني: 
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

  ].11[الشورى:ئرهم هج ني ئزٱ قال تعالى: -1

أخبر أنه ليس مثله شيء، لا في نفسه المذكورة ϥسمائه، ولا في صفاته، ولا في  ووجه الدلالة أنَّ الله
  .3الخالق مع المخلوق في قياس شمول تستوي فيه أفراده يُشركأفعاله، ولذا لايجوز أن 

                                                           
ن، الأمثال القرآنيـّة القياسـيّة المضـروبة للإيمـان الجربوع، عبد الله بن عبد الرحم )،230-228ينظر: الميداني، ضوابط المعرفة، (ص 1

 ).108-107/ص1، (جƅʪ1 ،1424/2003، عمادة البحث العلمي ʪلجامعة الإسلامية، المدينة النبويةّ، السعوديةّ، ط
 ).563/ص2في توحيد الله تعالى، (ج ينظر: خالد بن عبد اللطيف، منهج أهل السنّة والجماعة ومنهج الأشاعرة 2
فــالح بــن مهــدي، التحفــة المهديــة شــرح العقيــدة التدمريــة، مطــابع الجامعــة  )،456/ص1هانية، (جبينظــر: ابــن تيميــة، شــرح الأصــ 3

 ).105/ص1، (ج1413، 3الإسلامية ʪلمدينة المنورة السعودية، ط
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  ].65[مريم: ئر نخ نح نج مي ئزٱٱقال تعالى: -2

أخبر أنه لا مُسامي له من المخلوقين، وهذا المعنى مستفاد من الاستفهام المشرب  ووجه الدلالة أنَّ الله
  .1معنى التحدي، فهو دالٌّ على النفي، لكنه أبلغ في الدلالة من النفي اĐرد

  ].4[الإخلاص: ئر  هم هج ني نى نم ئزٱٱقال تعالى: -3

أسمائه، ولا في أوصافه، ولا في أفعاله أخبر أنه لا كفؤ له، أي: لا أحد يكافئه في  ووجه الدلالة أنَّ الله
  .2تبارك وتعالى

  .أمثلة تطبيقية على الضابط الفرع الثالث:
، ذلكل لةمثأفي النفي، ولذلك سأذكر قياس الشمول يستعمل في ʪب الصفات في الإثبات و     

Ĕا كما يلي:وبيا  

استعمل بعضهم قياس الشمول لإثبات صفة الإرادة ƅ عزّ وجل، وذلك بناءً على أنّ  المثال الأوّل:
الله صانع للعالم، والصانع للعالم تجب له الإرادة، إذاً فاƅ تجب له الإرادة، وتلخيص هذا المثال كما 

  يلي:
  الله صانع للعالم (القضيّة الأولى). -
  الثانية). الصانع للعالم تجب له الإرادة (القضيّة -
  الله تجب له الإرادة (النتيجة). -

واستخدام هذا القياس في إثبات صفة الإرادة ƅ عزّ وجل خطأ؛ إذ مؤدّاه ثبوت الإرادة للخالق      
كثبوēا للمخلوق، مع أنّ صفة الإرادة ƅ جل وعلا أكمل منها عند المخلوق، فإنّ حصول اشتراك 

  .3لأنّ الله عزّ وجل ليس مثله شيء جل وعلا ، حقيقة المعنىفي أصل المعنى لا يوجب الاشتراك في

                                                           
 ).128/ص1)، ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية، (ج498ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، (ص 1
 ).129/ص1، (جالمرجع نفسه )، ابن عثيمين،937، (صالمرجع نفسه ينظر: السعدي، 2
 ).563-562/ص2ينظر: خالد بن عبد اللطيف، منهج أهل السنّة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى، (ج 3
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استعمل بعضهم قياس الشمول لنفي صفة الاستواء على العرش عن الله جلّ وعلا،  المثال الثاني:
وذلك بناءً على أنّ كل مستوٍ على شيء فهو جسم، والله منزهّ عن الجسميّة، إذاً فاƅ غير مستوٍ على 

  العرش، وتلخيص هذا المثال كما يلي:شياء ومن جملة الأ ،شيء
  كل مستوٍ على شيء فهو جسم (القضيّة الأولى).  -
  ه عن الجسميّة (القضيّة الثانية).الله منزّ  -
  .1(النتيجة)شيءالله غير مستوٍ على  -

فاستخدام هذا القياس غير صحيح، لمناقضته ما وصف الله عزّ وجل به نفسه في كتابه في قوله    

، فصفة الاستواء على العرش ʬبتة ʪلنصّ، ولا ]5[طه: ٱئر فى ثي ثى ثن ئزٱٱتعالى:

  وعلا ليس مثله شيء. الله بصفات خلقه، لأنهّ جلَّ  قاس صفاتُ ولا تُ ، ʪلقياسِ  النصُّ  ضُ عارَ يُ 
  وقد يستخدم قياس الشمول في النفي بوجه آخر وبيانه كما يلي:    

قول بعض المتكلّمين: كل متّصف ʪلصفات فهو جسم، والله متّصف ʪلصفات،  المثال الثالث:
، وتلخيص هذا 2فالنتيجة أنّ الله جسم، فركّبوا القياس، ثم نفوا الصفات حتى لا يقعوا في التجسيم

  المثال كما يلي:
  كل متّصف ʪلصفات فهو جسم (القضيّة الأولى).  -
  ).الله متّصف ʪلصفات (القضية الثانية -
  الله جسم (النتيجة). -

والفرق بين هذا المثال والذي قبله هو أنّ صاحب القياس في هذا المثال لا يعتقد صحّة هذه      
النتيجة المتوصل إليها، بل هو يعتقد ضدها، فهو أتى đذا القياس من أجل نفي نتيجته، ولذا نفى 

د من القياس كذلك نفي صفة من صفات الصفات عن الله جل وعلا، وأما في المثال السابق فالمقصو 
  الله، وهي الاستواء على العرش، ولكن مع اعتقاد النتيجة.

  

                                                           
 ).61-60ينظر: النجار، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص 1
 ).199ينظر: الخميس، شرح الرسالة التدمرية، (ص 2
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  .1المطلب السادس: يمتنع استعمال قياس التمثيل في ʪب الأسماء والصفات

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
اسـتعماله مـن الأقيسـة في ʪب هذا الضابط متعلّق ʪلضابط السابق؛ إذ همـا متعلّقـان بمـا لا يصـح      

الأسمـاء والصـفات، ومضــمون هـذا الضـابط أنــه لا يجـوز اســتعمال قيـاس التمثيـل في حــق الله عـزّ وجــل، 
المعــروف ϥنــّه: "حمــل معلــوم علــى معلــوم في إثبــات حكــم لهمــا أو نفيــه عنهمــا ϥثــر جــامع بينهمــا مــن 

 تمثـيلا وأمّـا المناطقـة فيسـمونه ،صـوليين، وهـذا هـو تعريـف الأ2إثبـات حكـم أو صـفة أو نفيهمـا عنهمـا"
وتعريفــه عنــدهم هــو: "قــول مؤلــّف مــن قضــاʮ تشــتمل علــى بيــان مشــاركة جزئــي لآخــر في علّــة الحكــم 

، ووجـه حرمـة اسـتعمال يسميه المناطقة تمثيلا ،فما يسميه علماء الأصول قياسا، 3فيثبت الحكم لـه"
هذا القياس في حق الله جلّ وعلا، أنهّ يراد به جعل الله تبارك وتعالى أصلا تقـاس عليـه المخلوقـات، أو 
جعــل المخلــوق أصــلا يقــاس عليــه الخــالق، ممّــا تفضــح فيــه معــالم التمثيــل؛ إذ لا معــنى لهــذا القيــاس مــن 

لحقيقة أن الله تبارك وتعالى ليس مثلـه شـيء؛ إذ  الجهتين إلا مساواة كلا الذاتين للأخرى، وهذا مخالف 
كـل مـا اســتلزم مسـاواة الخـالق بغــيره مـن المربــوʪت، فهـو التمثيـل المــذموم؛ إذ الاصـطلاحات اللفظيــة لا 

  .4تغير الحقائق المعنوية
  وبناءً على ما سبق تقريره، فإنّ العلاقة بين قياس التمثيل وقياس الشمول هي كما يلي:   
  
  
  

                                                           
)، ابـن أبي 164/ص13)، ابن تيمية مجموع الفتاوى، (ج485/ص1(ج ،نقض عثمان بن سعيد على المريسيينظر: الدارمي،  1

خـان، قطـف الثمـر في  ن)، صـديق حسـ149/ص1السفاريني، لوامع الأنـوار البهيـة، (ج)، 75العز، شرح العقيدة الطحاوية، (ص
   .)34بيان عقيدة أهل الأثر، (ص

 ).280(ص المستصفى،الغزالي،  2
 ).290الميداني، ضوابط المعرفة، (ص 3
 ).290القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، (صالبريكان، ينظر:  4
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قياس التمثيل والشمول قياسان متلازمان، فكل قياس شمول هو متضمّن لتمثيل، وكل قياس تمثيل  -أ
، والعلّة 3والأصل حدا أكبر ،2، ووجه ذلك أنّك إذا جعلت الفرع فيه حدا أصغر1متضمن لشمول

مع الكيل، ، فلو قلت مثلا: الذرة يحرم فيها الرʪ قياسا على البر بجا5كان قياسا اقترانياً   4حدا أوسط
فهذا قياس تمثيل، فإن جعلت الذرة في هذا القياس حدا أصغر، والبُـرّ حدا أكبر، والكيل حدا أوسط،  
كان قياسا اقترانيّا، وكيفية نظمه أن تقول: الذرة مكيلة، وكل مكيل يحرم فيه الرʪ، فالنتيجة: الذرة 

ʪ6يحرم فيها الر.  

قياس التمثيل والشمول كلاهما قد يفيد اليقين وقد يفيد الظن، فإفادة القياس للظن، أو اليقين  -ب
محتملا أو يفيد ات التي قد تجعل القياس ʪطلا أو ، وإنمّا على المعطيات والمقدّم7لا يتوقف على نوعه
  .8فهي ʫبعة لمادة القياس لا لصورته ،غلبة الظن أو اليقين

     Đال يقول ابن تيمية: "فإنّ إفادة الدليل لليقين ليس لكونه على صورة أحدهما دون وفي هذا ا
الآخر، بل ʪعتبار تضمّن أحدهما لما يفيد اليقين، فإن كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم 

  .9لم يفد إلا الظن" ،يقينا حصل به اليقين، وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظنا

                                                           
 ).318/ص7تعارض العقل والنقل، (جابن تيمية، درء ينظر:  1
  الحد الأصغر هو: المحكوم عليه، وهو الذي يكون في النتيجة موضوعا. 2

)، ابـــن جـــزي، أبـــو القاســـم محمد الكلـــبي الغرʭطـــي، تقريـــب الوصـــول إلى علـــم 132ينظـــر: الغـــزالي، معيـــار العلـــم في فـــن المنطـــق، (ص
 ).  150، (ص1424/2003، 1بيروت لبنان، ط حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية الأصول، تح: محمد

 الحد الأكبر هو: الحد الذي يكون في النتيجة محمولا، ينظر: المصادر نفسها. 3
 الحد الأوسط ويسميه العلماء علّة، وهو: الذي يتكرر في المقدّمتين، ينظر: المصادر نفسها. 4
مــول وموضــوع، وهمــا الحكــم والمحكــوم عليــه، ينظــر: ابــن جــزي، القيــاس الاقــتراني هــو: مــا يشــتمل علــى مقــدّمتين في كــل مقدمــة مح 5

 ).150تقريب الوصول، (ص
، 1ينظــر: الشــنقيطي، محمد الأمــين بــن محمد المختــار، آداب البحــث والمنــاظرة، تــح: ســعود العريفــي، دار عــالم الفوائــد الســعوديةّ، ط 6

 ).292-291، (ص1426
يقــين، وأنّ التمثيــل يفيــد الظــن، وقــولهم مرجــوح، ينظــر: الميــداني، ضــوابط المعرفــة، يــذهب المناطقــة إلى أنّ قيــاس الشــمول يفيــد ال 7

 ).293(ص
 ).  105حقيقة المثل الأعلى وآʬره، (ص ،)، السعدي عيسى112/ص1ينظر: الجربوع، الأمثال القرآنية القياسية، (ج 8
 ).199/ص9ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 9
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قياس التمثيل أقوى في إفادة المطلوب من قياس الشمول، وأكثر استعمالا عند عامّة الناس، لأنهّ  -ج
، يقول ابن 1مماّ يجعل إدراك التشابه أو الاختلاف بينهما ميسورا ،مقايسة معلوم معينّ بمعلوم معينّ 

علم قياس الشمول  تيمية: "قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمول، وإن كان
فذاك أكبر، فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسّي، وقياس الشمول   ،أكثر

فقياس التمثيل  ،كالسمع في العلم الحسّي، ولا ريب أنّ البصر أعظم وأكمل، والسمع أوسع وأشمل
  .2بمنزلة البصر... وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم"

أيضا: "قياس التمثيل الصحيح أولى ϵفادة المطلوب علما كان أو ظنّا من مجرّد قياس  ويقول    
  .3الشمول، ولهذا كان سائر العقلاء يستدلّون بقياس التمثيل أكثر ممّا يستدلّون بقياس الشمول"

  : الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني
ليل على تقرير مضمون هذا الضَّابط هو ن    فسه ماقُـرّرِ في الضابط السابق، وهو كما يلي: الدَّ

  ].11[الشورى:ئرهم هج ني ئزٱ قال تعالى: -1

أخبر أنه ليس مثله شيء، لا في نفسه المذكورة ϥسمائه، ولا في صفاته، ولا في  ووجه الدلالة أنَّ الله
  .4الخالق مع المخلوق في قياس تمثيل يُشركأفعاله، ولذا لايجوز أن 

  ].65[مريم: ئر نخ نح نج مي ئزٱ قال تعالى: -2

أخبر أنه لا مُسامي له من المخلوقين، وهذا المعنى مستفاد من الاستفهام المشرب  ووجه الدلالة أنَّ الله
  .5معنى التحدي، فهو دال على النفي، لكنه أبلغ في الدلالة من النفي اĐرد

  

  

                                                           
 ).112/ص1ينظر: الجربوع، الأمثال القرآنيّة القياسيّة، (ج 1
 ).19/ص9ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 2
 ).203/ص9، (جنفسهالمصدر ابن تيمية،  3
 ).105/ص1فالح بن مهدي، التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، (ج )،456/ص1هانية، (جبينظر: ابن تيمية، شرح الأص 4
 ).128/ص1)، ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية، (ج498ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، (ص 5



  
 

 

  106 

  ].4[الإخلاص: ئر هم هج ني نى نم ئزٱ قال تعالى: -3

أفعاله  أوصافه، ولا فيأخبر أنه لا كفؤ له، أي: لا أحد يكافئه في أسمائه، ولا في  اللهووجه الدلالة أنَّ 
  .1تبارك وتعالى

   : أمثلة تطبيقيّة على الضابط.الفرع الثالث
، وبياĔما  لذلك ينالنفي والإثبات، ولذا سأذكر مثالستعمل في ʪب الصفات في قياس التمثيل يُ    

  كما يلي:

استعمل بعض المتكلمين قياس التمثيل لنفي صفة استواء الله على العرش، وذلك  المثال الأوّل:
بقولهم: لو أننّا أثبتنا أنّ الله عز وجل مستوٍ على العرش، للزم احتياج الله للعرش كاحتياج المخلوق 

   2.التعطيل إلى القياس هذا فأداهم بخلقه وجل عز الله فقاسوا ،للشيء المستوي عليه

استعمل أهل التمثيل هذا القياس لإثبات صفة استواء الله على العرش لكنهم غلوا في  اني:الث المثال
كاستواء استواءً   ذلك، بل وخاضوا في كيفية ذلك، بناءً على أĔم لا يفهمون من صفة الاستواء إلا 

نسان على الأجسام على الأجسام، وأنّ الله تعالى إذا كان مستوʮ على العرش، فهو مماثل لاستواء الإ
  . 3علم الاستواء على زعمهم إلا هكذاالسرير والفلك؛ إذ لا يُ 

أنّ القياس في المثال الثاني استُعمل لاعتقاد نتيجته، وهي مماثلة  ،والفرق بين المثال الأوّل والثاني    
لاعتقاد عكس نتيجته، أي:  تُعملاستواء الله على العرش لاستواء المخلوقين، وأما في المثال الأوّل فاس

  نفي استواء الله على عرشه.
 
 
 

                                                           
 ).129/ص1، (جالمرجع نفسه )، ابن عثيمين،937، (صالمرجع نفسه ينظر: السعدي، 1
ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم، الفتـوى الحمويـة الكـبرى، تـح: حمـد بـن عبـد المحسـن التـويجري، دار الصـميعي،  2

 ).60)، النجار، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص269، (ص1425/2004، 2الرʮض السعودية ط
، 1422/2002، 1ا، أضــواء الســلف الــرʮض الســعودية، طينظــر: جــابر إدريــس أمــير، مقالــة التشــبيه وموقــف أهــل الســنّة منهــ 3

 ).417-1/416(ج
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  وبعد بيان هذه الضوابط في هذا الفصل يحسن تلخيص أهم ماورد فيه، وبيان ذلك كما يلي:
يصـح الاسـتناد إليهـا Ϧصـيلا وϦسيسـا لمعرفـة  ابط جامعـةضـو  وابط المتعلقـة ʪلأسمـاء والصـفاتالض -1

، التي تمـت تعلقة بمصادر التلقي والاستدلالمنها الضوابط الم ،أقساموهي تنقسم إلى أربعة  ،هذا الباب
  .دراستها في هذا الفصل

مـاهي مصـادر تبعيـة.  مصادر التلقي والاستدلال في هذا الباب منها ماهي مصادر أصـلية، ومنهـا -2
  مصادر التلقي والاستدلال الأصلية هي: -3

  .به القراءات المتواترة الكريم، ومما يتعلق القرآن -أ

  السنة النبوية، ومما يتعلق đا خبر الآحاد، وقول الصحابي الذي له حكم الرفع. -ب

  الإجماع، وله حالان: -ج

  يكون حجة تبعية عند العلم ʪلدليل. الحال الأولى:

  العلم ʪلدليل، أو مع العلم بضعف الدليل. يكون حجة أصلية عند عدم الحال الثانية:
  مصادر التلقي والاستدلال الأصلية التبعية هي: 4

  الفطرة السليمة، وهي موافقة للشريعة. -أ

  العقل الصريح، وهو موافق للنقل الصحيح. -ب
 ة الأثـر علـى المـؤثرمـن الاسـتدلالات العقليـة: دلالـ وجـلَّ من جملة مايصح اسـتعماله في حـق الله عزَّ  -5

  وقياس الأولى.
لا يصح استعمال قياس الشمول وقياس التمثيل في حـق الله عزوجـل، لمـا يلـزم مـن اسـتعمالهما مـن  -6

  واعتقاد المماثلة بين الخالق والمخلوق، والله ليس مثله شيء جل وعلا. ،الخطإ
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   المبحث الأوّل: الضوابط المتعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى.
مع التنبيه  ن غيرها،الأسماء الحسنى ع سأذكر في هذا المبحث الضوابط التي تُـعْرَفُ وتمُيَـَّزُ من خلالها    

إلى اندراجها ضمن الإلماعُ  ، وعِلَّة ذلكالأسماء الحسنىأفرادٍ من  رَ كْ ذِ  شملُ ت الضوابط هذه إلى أنَّ 
  تبارك وتعالى به، وبيان ذلك في المطالب الآتية: ى اللهُ سمَّ أن يُ  مايصحُّ 

  .1المطلب الأوّل: أسماء الله توقيفيَّة

  الفرع الأوَّل: توضيح الضابط.
ومضمونه أنّ ما يطلق على الله في ʪب الأسماء هذا ضابط من الضوابط المهمّة في هذا الباب،     

، وهو تفعيل من الوقف والياء للنسبة، والوقف في اللغة: مادّة تدل على الحبس 2الحسنى توقيفي
والمنع، ومنه التوقيف هنا؛ إذ المراد به الوقوف على نص الشارع، فلا يصح الكلام في هذا الباب 

                                                           
ينظر: ابـن منـده، محمد بـن إسـحاق، التوحيـد ومعرفـة أسمـاء الله عزوجـل وصـفاته علـى الاتفـاق والتفـرد، تـح: علـي الفقيهـي، مكتبـة  1

ـــبر، التمهيـــــد، (ج14/ص2(ج، 1423/2002، 1العلــــوم والحكـــــم المدينــــة النبويـــــة الســــعودية، ط )، 137/ص7)، ابـــــن عبــــد الــ
 1الســــمعاني، أبــــو المظفــــر منصــــور بــــن محمد، قواطــــع الأدلــــة في الأصــــول، تــــح: محمد حســــن، دار الكتــــب العلميــــة بــــيروت لبنــــان، ط

بي )، الــرازي، محمد بــن عمــر فخــر الــدين، مفــاتيح الغيــب( التفســير الكبــير)، دار إحيــاء الــتراث العــر 28/ص1، (ج1418/1999
  .)9شرح الأصبهانية، (صابن تيمية،  )،415/ص15(ج ،1420، 3بيروت لبنان، ط

اتَّـفَــقَ العلمــاءُ علــى جــواز إطــلاق الأسمــاء الحســنى، إذا وردَ الإذنُ đــا مــن الشــارع، واتفقــوا علــى امتنــاع تســميته إذا ورد المنــع منــه، 2 
  :، وهي كما يليواختلفوا حيث لا إِذْن ولا منع على أقوال

  القول ʪلتوقيف، وهو قول أكثر العلماء، وهو الصحيح. -أ
  القول بعدم التوقيف، وهو قول المعتزلة البصرية والكراّمية وبعض العلماء. -ب
  القول ʪلتوقّف وذهب إليه إمام الحرمين الجويني. -ج

ية منهم، عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار ينظر: البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفِرق، وبيان الفرقة الناج
الجـويني، عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن  )،291أعلامها، تح: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القـاهرة، مصـر، دط، دت، (ص

ــــف ــــر، دط، يوســ ــــرون، مكتبــــــة الخــــــانجي، مصــ ــــى وآخــ ـــول الاعتقــــــاد، تــــــح: محمد يوســــــف موســ ـــة في أصـــ ، الإرشــــــاد إلى قواطــــــع الأدلــّـ
)، الرازي، فخر الـدين محمّـد بـن عمـر الخطيـب، لوامـع البيّنـات شـرح أسمـاء الله تعـالى والصـفات، تـح: 143، (ص1369/1950

 ). 124/ص1(جالسفاريني، لوامع الأنوار البهية،  )،18، (ص1323محمد بدر الدين الحلبي، المطبعة الشرقيّة مصر، 
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، وجماع ذلك 1يُكتفى بما وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعنىبطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي، بل 
  مايلي:

  ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة في نصوص القرآن والسنّة.ƅ  أن يُـثـْبَتَ  أولا:

  ى به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.الله ما سمَّ  نع ىفَ ن ـْي ـُ ن لاأ  ʬنيا:

  .2الله بما لم يسمِّ به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يُسَمَّى ن لاأ ʬلثا:

  الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني:  
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 تز تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱ قال تعالى: 1-

  كالآتي:ه الدلالة من هذه الآية  ، ووج]180[الأعراف: ئر تم

، "لا تكون إلا معهـودة، ولا معـروف في ذلـك إلا مـا نـصّ الله ئرالأَسمْاَءئزفي قوله تعالى: ألْ)نَّ (إ -أ

  ، أو ما نصّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.3تعالى عليه"

عزوجـل ، دلَّ على أن الأسمـاء مختصـة بـه، ولا سـبيل لمعرفـة ذلـك إلا بخـبر الله ئرƅئزقوله تعالى:  -ب

  عن نفسه، أو بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. 

نَّ الله سبحانه أمَرَ ʪجتناب الإلحاد في أسمائه، ومن الإلحاد فيها تسمية الله بما لم يسـم بـه نفسـه، إ -ج
   أو بما لم يسم به رسوله الله صلى الله عليه وسلم.

الدالــة علــى صــفاته هــي أحســن الأسمــاء وأكملهــا، : دلَّ علــى أن أسمــاءه ئرالحسُْــنىَ ئزقولــه تعــالى:  -د

، فلا تؤخذ الأسمـاء مـن طريـق 4فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يُـؤَدِّي معناها

                                                           
البريكــان، القواعــد الكليـّـة للأسمــاء والصــفات عنــد السّــلف، )، 1051(ص آخــرون، المعجــم الوســيط،ينظــر: إبــراهيم مصــطفى و  1

 ).137(ص
 ).40التميمي، معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص 2
ابــن حــزم، أبــو محمد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد، المحلــى في شــرح اĐلــى ʪلحجــج والآʬر، تــح: حســان عبــد المنــان، دار بيــت الأفكــار  3

     ). 58/ص1(جولية، دط، دت، الد
 ).295/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 4
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القياس العقلي أو الاشتقاق اللغوي، وفي هذا اĐال يقول الخطابي: "ومن علم هذا الباب أعني الأسمـاء 
أحكامـه ويتعلــق بــه مـن شــرائط، أنــه لا يتجـاوز فيهــا التوقيــف، ولا يســتعمل والصـفات، وممــا يــدخل في 

فيها القياس، فيلحـق ʪلشـيء نظـيره في ظـاهر وضـع اللغـة ومتعـارف الكـلام، فـالجواد لا يجـوز أن يقـاس 
وإن كـــاʭ متقـــاربين في ظـــاهر الكـــلام، وذلـــك أن الســـخي لم يـــردِ بـــه التوقيـــف كمـــا ورد  ،عليـــه الســـخي
ن السّــخاوة موضــوعة في ʪب الرخـاوة واللــين، يقــال: أرض سـخيّة وســخاوية إذا كــان فيهــا ʪلجـواد، ثم إ

لين ورخاوة، وكـذلك لا يقـاس عليـه السـمح لمـا يـدخل السَّـماحة مـن معـنى اللـين والسـهولة، وأمـا الجـُود 
ا بـذل إذ ؛ومطـر جَـوْدٌ، وفـرسٌ جـوادٌ  ،جـادَ السـحابُ إذا أمطـر فـأغزر :فإنما هو سعة العطـاء مـن قولـك

وإن كاʭ يتقارʪن في نعوت  ،ما في وسعه من الجري، وقد جاء في الأسماء القوي، ولا يقاس عليه الجلَْد
 ،ســتطيعالآدميــين، لأن ʪب التَّجلــد يدخلــه التكلُّــف والاجتهــاد، ولا يقــاسُ علــى القــادر المطيــقُ ولا الم

وهـذا البـاب يجـب أن يرُاعـى  ،كيـب الخلقـةلأن الطاقة والاستطاعة إنمـا تُطلقـان علـى معـنى قـوة البنيـة وتر 
  .1ولا يغُفل، فإن عائدته عظيمة، والجهل به ضار، وƅʪ التوفيق"

اللَّهُمَّ إِنيِّ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أمََتِكَ، ʭَصِيَتيِ بيَِدِكَ، ماضٍ فيَِّ « ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: -2
فيَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سمََّيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ حُكْمُكَ، عَدْلٌ 

الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تجَْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيِعَ قَـلْبيِ، وَنوُرَ  وِ اسْتَأْثَـرْتَ بِهِ فيِ عِلْمِ خَلْقِكَ، أَوْ أنَْـزلَْتَهُ فيِ كِتَابِكَ، أَ 
، فَقِيلَ: ʮَ رَسُولَ »وَذَهَابَ همَِّي، إِلاَّ أذَْهَبَ اللهُ همََّهُ وَحُزْنهَُ، وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَـرَحًا صَدْريِ، وَجِلاَءَ حُزْنيِ،

عَهَا أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا«اللهِ، أَلاَ نَـتـَعَلَّمُهَا؟ فَـقَالَ:  بَغِي لِمَنْ سمَِ  .2»بَـلَى، يَـنـْ

، فالحديث صريح في أن الله هو الذي سمَّى نفسَه، وأĔا »سمََّيْتَ بهِِ نَـفْسَكَ «قوله: ووجه الدَّلالة في 
  .3ليست من تسميات المخلوقين، فدلَّ على أن أسماء الله توقيفية

                                                           
ــــق، ط 1 ــــــة دمشــ ـــة العربيّ ـــــدقاق، دار الثقافـــ ـــــد يوســــــف الـ ـــــدعاء، تــــــح: أحمـ ـــــأن الـ ــــد بــــــن محمّــــــد، شـ ـــــليمان حمــ ـــــو سـ ـــــابي، أبـ ، 3الخطـ

 ).113-111، (ص1412/1992
أخرجـــه ابـــن حبـــان في صـــحيحه، كتـــاب الرقـــائق، ʪب الأدعيـــة، ذكـــر الأمـــر لمـــن أصـــابه حـــزن أن يســـأل الله ذهابـــه عنـــه وإبدالـــه،  2
، وصـححه الألبــاني في السلسـلة الصــحيحة، ɯ ) مـن حــديث عبـد الله بــن مسـعود 3712 )، وأحمـد في مســنده، (رقـم: 972 رقـم:(
  ).199رقم:(
 ).188-161/ ص1فقة شيخ الإسلام (جمواينظر: النجار،  3
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 له لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ئزٱٱقال تعالى: -3

 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ئزٱ، وقال تعالى:]36الإسراء:[ ئر مج

 ئر نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

  .]33الأعراف:[

 ووجه الدلالة أن اللهَ Ĕى العبادَ عن القول عليه بلا علم، ومن ذلك تسمية الله بما لم يسم به نفسه، أو
يسمه به رسوله  صلى الله عليه وسلم، فهو جناية في حقه تعالى، ولذا وجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على  لم

 .1النص، لأن العقل لايمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء

  الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. 
  ، ومن أمثلتها ما يلي: أسماء الله توقيفيّة يقُتصر فيها على نصوص الكتاب والسنّة

  بر ئي ئى ئن ئزٱٱ، ويــــــدل علــــــى ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى:الــــــرحمنمــــــن أسمــــــاء الله  المثــــــال الأوّل:

   .]2-1الرحمن:[ئر

  .2»إِنَّ اللهَ جمَِيلٌ يحُِبُّ الجمََالَ «، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجميلمن أسماء الله  المثال الثاني:

، ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ الشافيمن أسماء الله  المثال الثالث:
أذَْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأنَْتَ الشَّافيِ، لاَ « رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أُتي به قال:

  .3»اشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُـغَادِرُ سَقَمً 

  

  

 

                                                           
 ).34ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 1
) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 147أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، ʪب تحريم الكبر وبيانه، (رقم:  2

 عنه.
 ) من حديث عائشة ɰ.5675(رقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، ʪب دعاء العائد للمريض،  3
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  .1المطلب الثاني: أسماء الله هي المقتضية للمدح والثناء بنفسها ϵطلاق دون تقييد

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
هذا ضابط دقيق مميز للأسماء الحسنى عن غيرها، وقد يذكره بعض أهل العلم بقولهم: "أسماء الله      

إذ  ؛3تقتضي المدح والثناء بنفسها دون متعلق أو قيد، ومضمونهُ أنَّ أسماء الله هي التي 2كلها حسنى"
هي أسماء حسنى ʪلغة في الحسن كماله، متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا 

  ، وهي كما يلي:أقسامٌ  وبيان ذلك أن ما يُضاف إلى الله عزَّوجلَّ من ألفاظٍ  ،4احتمالا ولا تقديرا

كالعجز والفقر والخيانة، وهذه لا يجوز أن يسمى الله đا، فلا   ألفاظ تتضمن نقصا مطلقا: -1
  يسمى ʪلعاجز والفقير والخائن.

تحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا  :أي :على النقص في حال والكمال في حالألفاظ تدل  -2
فيوصف đا في الحال  بر đا عنه خبرا مقيدا،في المتعلق، فهذه لا يخُبر đا عن الله خبرا مطلقا، وإنما يخُ 

الاستهزاء والكيد، و الخداع و  مثل: المكر ،التي يكون الوصف محمودا، ولا يُسمى đا على الإطلاق
فهذه أوصاف إذا ذكُرت في مقابل من يعامل đذه الأوصاف، صارت أوصافا محمودة، فمثلا: المكر 

 ىٰ ني نننى  نم نز ئزٱ فا مقيّدا بمن يمكر به، فقال:ف الله به نفسه، ولكن وصْ وصَ 

فلا يصح أن تقول إن الله ماكر إلا إذا قيّدته فقلت: ماكر بمن يمكر  ،]30الأنفال:[ئر ير

به، لأنَّ المكر لا يكون مدحا إلا حيث كان في مقابل مكر آخر، ليتبين به أن قوّة الله عز وجل أقوى 

                                                           
محمد بـــن أحمــد، الأســنى في شــرح أسمــاء الله الحســنى، تــح: عرفـــان  )، القــرطبي،338/ص2ابــن العــربي، أحكــام القــرآن، (ج ينظــر: 1

، ابـن عـادل، سـراج الـدين )9شـرح الأصـبهانية، (صابـن تيميـة، )، 48،(ص1426، 1حسونة، المكتبة العصرية بـيروت لبنـان، ط
ــــيروت لبنـــــان، ط ــــة ب ــــي عــــوض، دار الكتــــب العلمي ـــوم الكتــــاب، تح:عــــادل عبــــد الموجــــود وعل ـــي، اللبــــاب في علـ ، 1عمــــر بــــن علـ

)، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، 410/ص12، (ج1419/1998
  ).305/ص2، دار الوفاء، دط، دت، (جتح: عبد الرحمن عميرة

 ).21ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 2
التميمـــي، معتقـــد أهـــل الســـنّة والجماعـــة في أسمـــاء الله  ،)72-71/ص1(ج شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة، آل الشـــيخ،صـــالح  ينظـــر: 3

 ).50الحسنى، (ص
 ).21ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 4
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مستهزʩً، وهذا هو المراد من من قوّة هذا الماكر، وđذا يتبين أنّ الله لا يسمى خادعاً ولا ماكراً ولا 
 عبارة: (لا احتمالا).

ــــدل  -3 ــــاظ ت ــــن وجــــه دون وجــــهألف ــــى الكمــــال، حســــنة م أي: هــــي كمــــال في ذاēــــا لا في  :عل
موضوعها، تحتمل النقص ʪلتقدير الذهني، مثل: اسم المتكلِّم، لأن المتكلم من قام به الكلام، والكلام 

 أسمـاء الله اسـمٌ يحتمـل معنيـين، معـنى حسـن ومعـنى غـير قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، فلا يوجـد في
حســن، ولكـــن يوُصـــف بـــه ϥنــّـه مـــتكلم مـــن ʪب الإخبـــار لا مـــن ʪب التســـمية، ومثلـــه المريـــد والفاعـــل 

  وغيرهما، وهذا هو المراد من عبارة: (ولا تقديرا).

هي كمالٌ في ذاēا وموضوعها، ليس فيها نقصٌ أبداً لا أي:  :ألفاظ دالَّةٌ على الكمال والحسن -4
  .1احتمالاً ولا تقديراً، فهذه من أسمائه تبارك وتعالى

وهذا الذي تمََّ تقريره مبنيٌّ على أن ʪب أسماء الله الحسنى أضيق من ʪب الصفات، وʪب الصفات 
  .2أضيق من ʪب الإخبار

صحَّ اسماً صحَّ صفةً وخبراً، وليس العكس، وʪب الصفات أوسعُ من ʪب الأسماء، فما صحَّ  فما    
  صفةً فليس شرطاً أن يصِحَّ اسماً، فقد يصِحُّ وقد لا يصِحُّ.

 عنه ʪلاسم وما يدخُل في ʪب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في ʪب أسمائه وصفاته، فاƅ يخُبرَ 
 لصفة، كألفاظ: الشيء والموجود والقائم بنفسه والمعلوم، فإنَّه يخُبرَ ʪوʪلصفة، وبما ليس ʪلاسم ولا 

  .đ3ذه الألفاظ عنه، ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا
  
  
  
  

                                                           
ينظــر: ابــن عثيمــين، محمد بــن صــالح بــن محمد، شــرح القواعــد المثلــى في صــفات الله تعــالى وأسمائــه الحســنى، مؤسســة الشــيخ العثيمــين  1

 ).52-49)، كاملة الكواري، اĐلى في شرح القواعد المثلى، (ص37-34، (ص1436، 1الخيرية السعودية، ط
 ).72-71/ص1ينظر: صالح آل الشيخ، شرح العقيدة الطحاوية، (ج 2
 ).52ينظر: التميمي، معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص 3
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  الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع 
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 تز تر بي     بنبى  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱ قال تعالى: -1

  ].180[الأعراف: ئر  تم

 نم نز   ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ئزٱٱقال تعالى: -2

  ].110[الإسراء:  ئرٱين يم يز  ير  ىٰ ني نى نن

  ].8[ طه:  ئر  ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم ئزٱٱقال تعالى: -3

 فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ئزٱٱقال تعالى: -4

  ].24[الحشر:  ئر   كح كج قم فمقح فخ

ووجه الدلالة أنَّ الله وصف أسماءه Ĕϥا حسنى، أي: البالغة في الحسن كَمَالهَ، فهي مقتضيةٌ للمدح 
  . 1والثناء بنفسها ϵطلاق دون تقييد، وذلك لتضمُّنِها لصفاتِ الكمال المطلق

  .الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابطالفرع 
المقتضية للمدح والثناء بنفسها ϵطلاق دون تقييد، سأذكر بعض الأمثلة لما كانت أسماء الله هي     

  الدالة على ذلك، وبياĔا كالآتي:

، اسم يدل على صفة العلم، وهي صفة كمال مطلقة غير مقيدة، فهذا العليماسم الله المثال الأوّل: 
ونعوته  ةتعالى نفسه الكريمالاسم يدل على علمه بكل شيء ʪلواجبات والممتنعات والممكنات، فيعلم 

المقدّسة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، 

 ئرضج صم صخ صح سم سخ سح ئزٱٱويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما قال تعالى:

 يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ ئزٱٱ]، وقال تعالى:22:نبياء[الأ

، ويعلم تعالى الممكنات، وهي التي يجوز وجودها ]91:ؤمنون[المئرذٰ يي يى  يم يخ
                                                           

 ). 456ص/1لنجار، موافقة شيخ الإسلام، (جينظر: ا 1
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وعدمها، ماوُجد وما لم يوجد، مما لم تقتض الحكمة إيجاده، فاسم الله العليم يدل على العلم الكامل 
  .1الشامل

، اسم يدل على صفة القوة، وهي صفة كمال مطلقة غير مقيدة، فهذا القوياسم الله المثال الثاني: 
الاسم يدل على أن له القوة المطلقة الكاملة العامة، فهو القوي في ذاته فلا يستولي عليه الضعف في 
أي حال من الأحوال، وهو القوي في مشيئته؛ فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا يغالبه غالب ولا 

ءَه رآدٌّ، ينفذ أمره، ويمضي قضاءَه في خلقه، وهو القوي في بطشه؛ إذا بطش بشيء أفناه يَـرُدُّ قضا
  .2وأهلكه، وهو القوي في نصرته لأوليائه؛ ينصر من نصره ويخذل من خذله

 ، اسم يدل على صفة الجمال، وهي صفة كمال مطلقة غير مقيدة،الجميلاسم الله المثال الثالث: 
  ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.في فهذا الاسم يدل على أنه الجميل 

وهو الجميل في أسمائه ، يمكن أن يعُبرَّ عن كُنْهِ جمالهفذاته أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا 
ة على غاية الحمد واĐد فإĔا كلها حسنى، بل أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق، فكلها دال

الجميل في صفاته، فهي صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمّها وهو ، والكمال
وهو ، ود والكرم، فإĔا من آʬر جمالهوأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والج

البرِِّ والإحسان التي يحُمد  الجميل في أفعاله فكلها في غاية الحسن والجمال، لأĔا دائرة بين أفعال
  .3، ويثُنى عليه ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحُمد عليها لموافقتها الحكمة والحمدعليها

  

                                                           
ن بن ʭصر، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية (ضمن اĐموعة ينظر: السعدي، عبد الرحم 1

 ).230/ ص10، (ج1411/1990لة لمؤلفات السعدي)، مركز صالح بن صالح الثقافي السعودية، الكام
، الرضـواني، محمـود عبـد )77)، الخطابي، شأن الـدعاء (ص233ص/11ينظر: الطبري، جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، (ج 2

 ).399، (ص1426/2005، 1مصر، ط الرازق، أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، دار مكتبة سلسبيل القاهرة
)، توضـــيح الكافيـــة الشـــافية في الانتصـــار للفرقـــة الناجيـــة، تـــح: أشـــرف عبـــد 54-53ينظـــر: الســـعدي، فـــتح الـــرحيم الملـــك، (ص3 

)، الحـق الواضـح المبـين (ضـمن اĐموعـة الكاملــة 182، (ص1420/2000، 1المقصـود، أضـواء السـلف، الـرʮض، السـعودية، ط
 ).226/ص10(ج للسعدي)،
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  .1المطلب الثالث: أسماء الله هي ما صحَّ دعاءُ الله عزَّوجلَّ đا، والتعبُّدُ له بمقُتضاها

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
سبحانه وتعالى، تقبل أن يدُعى đا الحق تبارك وتعالى، "أسماء الله الحسنى التي تَسَمَّى đا الباري     

لأنه أمرʭ بدعائه ϥسمائه، فإذا كان الاسم غير قابل للدعاء به، فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاسم من 
  ، والمقصود ʪلدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة.2أسمائه"

ʪسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون  فيأتي السائل في كل مطلوبدعاء المسألة؛  أما في    
قدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، كما السائل متوسلا إليه بذلك الاسم، فتُ 

إنك أنت السميع البصير، فهو  أن تقول: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن لي تقول: اغفر
أقرب الوسائل وأحبها إليه، وما أحق ذلك ʪلإجابة  راجع إلى المتوسَّل به ϥسمائه وصفاته، فهو

  .3وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا ʪب عظيم من أبواب التوحيد

فأن تتعبد له بمقتضى هذه الأسماء؛ فتقوم ʪلتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره دعاء العبادة؛ وأما في     
، 4وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذابلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، 

  ). اهابمقتض لهوهذا هو المقصود بعبارة: (التعبد 
إذا تبين هذا، فذكر التعبد ƅ بمقتضى الأسماء بعد الدعاء، هو من ʪب ذكر الخاص بعد العـام، تنبيهـا 

  على أهميته، نظرا لغفلة كثير من الناس عنه.
  
  

                                                           
ينظــر: الإسمــاعيلي، أبــو بكــر أحمــد بــن إبــراهيم، كتــاب اعتقــاد أهــل السنة(ضــمن مجمــوع رســائل)، تــح: جمــال عــزون، دار المنهــاج  1

)، العز بن عبد السلام، أبو محمد عبد العزيز، تفسير القرآن، تح: عبد الله بـن إبـراهيم الـوهبي، دار ابـن 36، (ص1431السعودية، 
، ابــن القــيم، بــدائع الفوائــد، )9شــرح الأصــبهانية، (صابــن تيميــة،  )،155/ص1، (ج1416/1996، 1حــزم بــيروت لبنــان، ط

  ).289-288/ص1(ج
ــــائس للنشـــــر والتوزيــــــع الأردن، ط 2 ـــة، دار النفـ ــــل الســــــنة والجماعــ ــــفاته في معتقـــــد أهـ ــــاء الله وصـ ــــليمان، أسمــ ـــر سـ ، 6الأشـــــقر، عمــ

 ).61، (ص1424/2003
 ).288-281/ص1(ج ينظر:ابن القيم، بدائع الفوائد، 3
 ).17ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 4
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  تقرير مضمون الضابط.: الدَّليل على الفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 نم نز   ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ئزٱ قال تعالى: -1

  ]. 110[الإسراء:  ئرٱين يم يز  ير  ىٰ ني نى نن

 تز تر بي     بنبى  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱٱقال تعالى: -2

  ]. 180[الأعراف: ئر تم

وأمرʭ أن ندعوه بتلك الأسماء، والمقصود ʪلدعاء هنا  ووجه الدلالة أن الله وصف أسماءه Ĕϥا حسنى،
دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإذا كان الاسم غير قابل للدعاء، فإنه لا يجوز أن يجُعل هذا الاسم من 

فهو المدعو، والهاء في  ؛تعود على المسمى سبحانه وتعالى ئرفادْعُوهُ ئز أسمائه الحسنى، والهاء في قوله:

  .1تعود على الأسماء، أي: ادعوا الله متوسلين إليه ϥسمائه الحسنى ئرđِاَئزقوله:

  أمثلة تطبيقية على الضابط.: الفرع الثالث
شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة، سأذكر أمثلة لكل نوع، وبياĔا كما  -وجلعز - لما كان دعاء الله 

  يلي:

جاء عن  النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله đذا الاسم كما، وقد ثبت عن الغني وجلمن أسماء الله عز المثال الأوّل: 
، ثمَُّ، قاَلَ: »عُوهُ، وَوَعَدكَُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ دْ أمََركَُمُ اɍَُّ أَنْ تَدْ قَ «قال:  أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ɰعائشة 

نِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ، لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ تَـفْعَلُ مَا ترُيِدُ، اللَّهُمَّ أنَْتَ الحْمَْدُ ɍَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحمَْ «
نَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أنَـْزلَْتَ لنََ  ُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ الْغَنيُِّ وَنحَْنُ الْفُقَراَءُ، أنَْزلِْ عَلَيـْ َّɍ2» حِينٍ ا قُـوَّةً وَبَلاَغًا إِلىَ ا.  

                                                           
ينظــر: القــرطبي، أبــو عبــد الله، محمد بــن أحمــد، الجــامع لأحكــام القــرآن، تــح: هشــام البخــاري، دار عــالم الكتــب الــرʮض الســعودية،  1

 . )57-56)، الرضواني، أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة،(ص326/ص7، (ج1423/2003دط، 
الله  رضـي ) مـن حـديث عائشـة2860(رقـم: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الإمامـة والجماعـة، ʪب صـلاة الاستسـقاء،  2

  ).2310، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم: عنها
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  ر دعاء الله đذا الاسم، كما جاء فيق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أالصمدمن أسماء الله المثال الثاني: 

دَخَلَ الْمَسْجِدَ إِذَا رَجُلٌ  رسول الله صلى الله عليه وسلم  حديث حنظلة بن علي ɯ: أن محجن بن الأدرع حدّثه أنّ 
لِدْ وَلمَْ يوُلَدْ، قَدْ صَلَّى، وَهُوَ يَـتَشَهَّدُ، فَـقَالَ: اللهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكُ ʮَ اللهُ الْوَاحِدُ الأَْحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لمَْ يَ 

الْغَفُورُ الرَّحِيمِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَـغْفِرَ ليِ ذُنوُبيِ، إِنَّكَ أنَْتَ 
  . 1ثَلاʬًَ » قَدْ غُفِرَ لَهُ «وَسَلَّمَ: 

، والتعبد ƅ بمقتضى هذا الاسم أن يتحلَّى العبدُ بصفة الجود الجوادمن أسماء الله المثال الثالث: 
 "والجودُ عشْرُ مراتب:  ʪلمراتب كلها،

  الجودُ ʪلنَّفس وهو أعلى مراتبه.إحداها: 

الجود ʪلرʮّسة، وهو ʬني مراتب الجود، فيحملُ الجوادَ جودُه على امتهانِ رʮستِه، والجود đا الثانية: 
  والإيثارِ في قضاء حاجاتِ الملتمس.

ومن هذا جُود  الجودُ براحتِه ورفاهيّته وإجمامِ نفسه، فيجودُ đا تعباً وكدčا في مصلحةِ غيرهِ،الثالثة: 
  الإنسان بنومِه ولذَّته لمسامِره.

الجودُ ʪلعلم وبذله، وهو من أعلى مراتبِ الجود، والجودُ به أفضل من الجود ʪلمال، لأنَّ العلم الرابعة: 
  أشرفُ من المال.

  الجودُ ʪلنَّفع ʪلجاه، كالشّفاعة والمشي مع الرّجل إلى ذي سلطان ونحوه. الخامسة: 

  الجود بنفعِ البدن على اختلاف أنواعه.السادسة: 

الجودُ ʪلعِرْض، فمن شتَمه أو قذفه فهو في حلّ، وفي هذا الجود من سلامة الصّدر وراحة السابعة: 
  القلب والتخلُّص من معاداة الخلْقِ ما فيه.

صاحبها من الجود ʪلصّبر والاحتمال والإغْضاء، وهذه مرتبةٌ شريفة من مراتبه، وهي أنفعُ لالثاّمنة: 
  الجود ʪلمال، وأعزُّ له وأنصر وأملكُ لنفسه وأشرفُ لها، ولا يقدر عليها إلا النّفوس الكبار.

                                                           
من حديث محجن بـن الأدرع ɯ، وصـحّحه  ،)1301(رقم:  ، ʪب الدعاء بعد الذكر،كِتَابُ السَّهْوِ أخرجه النسائي في سننه،   1

  ).1301الألباني في تعليقه على سنن النسائي، (رقم: 
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الجود ʪلخلُق والبِشر والبسطة، وهو فوق الجود ʪلصّبر والاحتمال والعفو، وهو الذي التاسعة: 
ود من المنافع والمسارّ وأنواع يصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان، وفي هذا الج

  المصالح ما فيه.

الجودُ بترك ما في أيدي النّاس عليهم، فلا يلتفتُ إليه، ولا يستشرفُ له بقلبه، ولا يتعرّض له العاشرة: 
  بحاله، ولا لسانه.

ولكلّ مرتبة من مراتب الجود مزيد وϦثير خاصّ في القلب والحال، والله سبحانه قد ضمن المزيد 
 .1د والإتلاف للممسك، والله المستعان"للجوا

لألوهيـة ، والتعبد ƅ بمقتضى هذا الاسم الدال على تفرده ʪلربوبية واالأحد الله من أسماءالمثال الرابع: 
لعبــد توحيــده والبعــد عــن الحــيرة والاضــطراب، وممــا يــدل علــى ذلــك علــى اوالأسمــاء والصــفات، يوجــب 

 كح  كج قم  قح فم  فخ فح   فج غم  غج عم عج ئزٱٱٱٱٱٱقولــــــــــه تعــــــــــالى:

]، "وهـــذا مَثـَــلٌ ضـــربه الله ســـبحانه للمشـــرك 29الزمـــر:[ئر ٱلهمج لم لخ لح لج كم               كخكل

الضـــيق  ؛والموحـــد، فالمشـــرك بمنزلـــة عبـــدٍ يملكُـــه جماعـــةٌ متنـــازعون مختلفـــون متشـــاحنون، والرَّجـــل الشـــكس
الخلُق، فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى، شـبه بعبـد يملكـه جماعـة متنافسـون في خدمتـه لا يمكنـه أن يبلـغ 
ــم  ــدٍ لرجــل واحــد قــد ســلَّم لــه، وعلِ ــد لمــا كــان يعبــد الله وحــده، فمَثلُــه كمثــل عب رضــاهم أجمعــين، والموحِّ

فيه، بـل هـو سـالم لمالكـه مـن غـير مقاصده وعرَف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء 
تنــازع فيــه، مــع رأفــة مالكــه بــه، ورحمتــه لــه وشــفقته عليــه، وإحســانه إليــه وتوليّــه لمصــالحه، فهــل يســتوʮن 
هذان العبدان، وهذا من أبلغ الأمثال، فإن الخالص لمالك واحد يسـتحق مـن معونتـه وإحسـانه والتفاتـه 

  .2ركاء المتشاكسين"إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحب الشّ 

ٱ ٱ

                                                           
 ).279/ص2ابن القيم، مدارج السالكين، (ج ينظر: 1
 ).320-319/ ص2(جابن القيم، إعلام الموقعين،  2
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  .1المطلب الرابع: أسماءُ الله هي ما صحَّ تعبيدُ العباد đا

  الفرع الأول: توضيح الضَّابط.
مضمون هذا الضابط أنه "لا يصحُّ أن يعُبَّد العباد بغير أسماء الباري تبارك وتعالى، فإذا كان الاسم     

  .2مما لا يصح أن يعُبَّد له، فإنهّ ليس من أسمائه"
ووقــع خــلاف بــين أهــل العلــم في اســم عبــد المطلــب، فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى جــواز ذلــك     

وذلـك لأن أصـله  ،3»أʭََ النَّـبيُِّ لاَ كَـذِبْ، أʭََ ابـْنُ عَبْـدِ الْمُطَّلـِبْ «  يـوم حنـين:مستدلين بقـول النـبي صلى الله عليه وسلم
مــن أهــل العلــم إلى حرمــة التســمي بعبــد  وذهــب جمــعٌ  مــن عبوديــة الــرق، ولــيس مــن عبوديــة الخضــوع،

المطلـــب وهـــو الصـــحيح، لأنـــه تعبيـــدٌ لغـــير الله، ولأنَّ قـــولَ النـــبي حكايـــة نســـب مضـــى، فهـــو مـــن ʪب 
، فهــذا لــيس مــن »أʭَ ابــن عبــد الْمطلــب«أمــا قَولــه: ، يقــول ابــن القــيم: "4الإخبــار لا مــن ʪب الإنشــاء

الإخبــــار ʪلاســــم الــــذي عُــــرف بــِــه الْمُسَــــمَّى دون غَــــيره، ʪب إنشــــاء التَّســــمية بــــذلك، وإنمـَـــا هــــو ʪب 
سَمَّى لا يحرم، ولا وَجه لتخصيص أبي محمد بن حـزم ذلـك بعبـد خبار بمثل ذلك على وجه تعريف الموالإ

المطلب خاصَّة، فقد كان الصحابة يسـمون بـني عبـد شمـس وَبـني عبـد الـدَّار ϥِسمـائِهِم، ولا ينُكـر علـيهم 
، ويقــــول 5مــــا لا يجــــوز فيِ الإِنشــــاء" فيــــه فيجــــوز ،، فبــــاب الإِخْبــــار أوســــع مــــن ʪَب الإنشــــاءالنَّــــبيِ صلى الله عليه وسلم

وقـــد يقــع الغلـــطُ كثــيرا في ʪب التســـمية، وأعــرِفُ رجـــلا مِــنَ الفقهـــاء كــانَ سمَّـــى ولــدَهُ: عبـــدَ الخطــابي: "
رسول الله صلى الله عليه وسلم  فَجَرَى في التسـمية  المطلب، فَهو يدُْعَى بِهِ إلى اليوم، وذلك أنه سمع بعبد المطلب، جَدِّ 

ʪ ُهُ كان تزوج أمَُّهʪَلمدينة، بهِ  على التقليد، ولم يَشْعُرْ أن جَدَّ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إنما دُعيَ بِه لأن هَاشمِاً أ
ــار، فولــدت لــه هــذا الغــلام، وَسمََّــاه شــيبة، ومــات ــه  ،عنــه وَهــو طفــل وهــي امــرأة مِــن بــني النَّجَّ فَخــرجََ عمُّ

                                                           
 ،)65وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، (ص)، الأشقر، أسماء الله 368، (صبكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظيةينظر:  1

   ).18(ص السقاف، صفات الله الواردة في الكتاب والسنة،
 .، المرجع نفسهالأشقر 2
)، ومســلم في صــحيحه،  2709أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الجهــاد والســير، ʪب مــن قــاد دابــة غــيره في الحــرب، (رقــم 3

 )، من حديث البراء بن عازب ɯ.1776ين، (رقم كتاب الجهاد والسير، ʪب في غزوة حن
، الســعدي، عيســى بــن عبــد الله، دلالــة أسمــاء الله الحســنى علــى التنزيــه،  )368، (صبكــر أبــو زيــد، معجــم المنــاهي اللفظيــةينظــر:  4

 .)91-90كتاب إلكتروني، (ص
المولـود، تـح: عبـد القـادر الأرʭؤوط، مكتبـة دار البيـان دمشـق، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، تحفة المودود ϥحكـام  5

 ).114، (ص1391/1971، 1سورʮ، ط
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فَحملــهُ إلى مَكــة فــدخلها، وقــد أرْدفــه خلفــه،  ،طلــِب بــن عبــد مَنَــافٍ أخــو هاشــم في طلبــه إلى المدينــةالم
فقِيــل لــَهُ: مــن هــذا الغــلام؟ فقــال: هــذا عبــدي، وَذلــك لأنــه لم يكــن قَــد كســاهُ، ولا نَظَّفَــهُ، فَـيـَــزُول عَنــه 
ـــفر؛ فاَســـتحيا أن يقـــول: ابـــن أخِـــي، فــَـدُعِي بِعبـــدِ المطلـــب ʪقــِـي عُمـــره، علـــى أنـــه لا اعتبـــار  شَـــعَث السَّ

ارِ، وَنحَْوهمِا مِن الأسامي"بمذاهب أهل الجاه   .1ليَّة في هذا، فقد تَسَمَّوْا: بِعَبدِ مَنَافٍ، وَعَبدِ الدَّ

   : الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

"واتفقوا على تحريم  الإجماع على تحريم تعبيد العباد بغير أسماء الله تبارك وتعالى، يقول ابن حزم: أولا: 
، وعبد هُبل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك حاشا  العُزَّى كلِّ اسمٍ معبَّدٍ لغير الله كعبد

، واستثناء ابن حزم لاسم عبد المطلب لوجود خلاف في جواز التسمية به، والقول 2عبد المطلب"
  الصحيح هو تحريم ذلك كما سبق بيانه.

 لأسماء جماعة من أصحابه من الأحياء قـد عُبـِّدت أسمـاؤهم لغـير الله، وذلـك لأĔـا تغيير النبي صلى الله عليه وسلمʬنيا: 
من ʪب الإنشاء، وعدم تغييره لأسماء من عُبِّدت أسماؤهم لغير الله من الأموات، وذلك لأĔـا مـن ʪب 

 الله؛ فيُسـمون بعضـهم: عبـد كان المشركون يعُبِّدُون أنفسهم وأولادهـم لغـير" الإخبار، يقول ابن تيمية:

الكعبة، كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضـهم: عبـد شمـس، كمـا كـان اسـم أبي هريـرة... وغـير 
ذلــك ممــا يضــيفون فيــه التعبيــد إلى غــير الله، مــن شمــس، أو وثــن، أو بشــر، أو غــير ذلــك ممــا قــد يشــرك 

 ذلـك وعبَّـدهُم ƅ وحـده، فسـمى جماعـات ƅʪ، ونظيره تسمية النصارى: عبـد المسـيح، فغـيرَّ النـبي صلى الله عليه وسلم
من أصحابه: عبد الله وعبد الرحمن، كما سمى عبد الرحمن بن عوف ونحـو هـذا، وكمـا سمـى أʪ معاويـة، 
وكــان اسمــه عبــد العــزى فســمَّاه: عبــد الــرحمن، وكــان اســم مــولاه: قيومــاً، فســماه: عبــد القيوم...وشــريعة 

وتغيير الأسماء  ،صلى الله عليه وسلم ن الخالص ƅ وحده: تعبيد الخلق لرđم كما سنه رسول الله الإسلام الذي هو الدي
صـلى الله  الشركية إلى الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية، وعامة ما سمى به النـبي 

                                                           
 ).84الخطابي، شأن الدعاء، (ص  1
ابـن حـزم، أبــو محمد علـي بــن محمد، مراتـب الإجمــاع في العبـادات والعـاملات والاعتقــادات، دار الكتـب العلميــة بـيروت لبنــان، دط،  2

 ).154دت، (ص
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معــه في الحــروب: ʮبــني صلى الله عليه وسلم  عبــد الله وعبــد الرحمن...وكــان مــن شــعار أصــحاب رســول الله عليــه وســلم 
عبــد الــرحمن، ʮ بــني عبــد الله، ʮ بــني عبيــد الله، كمــا قــالوا ذلــك يــوم بــدر، وحنــين، والفــتح، والطــائف، 
فكــان شــعار المهــاجرين: ʮ بــني عبــد الـــرحمن، وشــعار الخــزرج: ʮ بــني عبــد الله، وشــعار الأوس: ʮ بـــني 

  .1عبيد الله"

  .أمثلة تطبيقية على الضابط: الفرع الثالث
زقه، وجملة لما كانت أسماء الله يصح أن يعُبَّد العباد đا، فسأذكر جملة من الأسماء الدالة على إكرامه ورَ 

ما كذلك  بيان  من الأسماء الدالة على عفوه ومغفرته، وجملة من الأسماء الدالة على قوّة الله وقدرته، و
  يلي:

ملة من الأسماء التي تدل على رَزْقِه وإكرامه، ولذلك يُشْرعَُ تعبيد العباد عرَّف الله إلى خلقه بجتَ  -1
đذه الأسماء فيقال: عبد الرزاق، عبد الكريم، عبد الوهاب، عبد الباسط، عبد الشكور، وغيرها من 

  الأسماء.
يعُبَّد العباد تعرَّف الله إلى خلقه بجملة من الأسماء التي تدل على عفوه ومغفرته، ولذلك يُشرع أن  -2

  đا، فيقال: عبد الغفور، عبد الغفار، عبد التواب، وغيرها من الأسماء.
تعرَّف الله إلى خلقه بجملة من الأسماء الدالة على قوّته وقدرته، ولذلك يشرع أن يعُبَّد العباد đا،  -3

  فيقال: عبد القوي، عبد القادر، عبد القاهر، عبد القهار، وغيرها من الأسماء.

  .2المطلب الخامس: الأسماء المضافة من أسماء الله الحسنى

  .الفرع الأول: توضيح الضابط
دلــّت النصــوص الشــرعية علــى أن أسمــاء الله عــزّ وجــل منهــا مــا ورد مضــافا، وهــي الأسمــاء المضــافة،      

والثنــاء والمقصــود đــا: الأسمــاء الــتي وردت في الكتــاب والســنة مقيــدة ϵضــافة ظــاهرة، وهــي تفيــد المــدح 
ظهـــر حســـن هـــذا الاســـم إلا علــى الله، فيظهـــر ϵضـــافتها حســـنها وكمالهـــا، فقولنـــا: جــامع، وفـــالق، لا يُ 

                                                           
 .)380-378/ص1مية، مجموع الفتاوى، (جابن تي 1
)، ابــن 166-165/ص1)، الأصــبهاني، الحجـة في بيــان المحجـة، (ج342-340/ص2ينظـر: ابــن العـربي، أحكــام القـرآن، (ج 2

 1416، 1حجـــــر، التلخـــــيص الحبـــــير في تخـــــريج أحاديـــــث الرافعـــــي الكبـــــير، تـــــح: حســـــن بـــــن عبـــــاس، مؤسســـــة قرطبـــــة مصـــــر، ط
  ).4/320،(ج1995/
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 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج  له لم لخ ئزٱبـذكر مـا أضــيف إليـه، كقولـه تعــالى: 

ـــه تعـــالى: ،]9آل عمـــران: [ئر هم ـــذا فـــلا  ،1]95الأنعـــام: [ئرمح مج لي لى لم  ئزٱٱوقول ول

 ن لم يعتبرهـا مـن الأسمـاء الحسـنى،الأسماء الحسنى؛ إذ لا حجة لمـيصح استثناء الأسماء المضافة من دائرة 
2إلا أنَّ هذه الأسماء مضافة، وهذه ليست بحجة، فما الإشكال في أن تكون أسماء الله مضافة؟

  

  وʪلتتبع يمكن أن نقول: أن صور الاسم المضاف كما يلي:

  الاسم المضاف إلى اسم ظاهر، وهو ليس على صيغة أفعل التفضيل، مثل: ربّ العالمين. -أ

  .3الاسم المضاف إلى اسم ظاهر، وهو على صيغة أفعل التفضيل، مثل: خير الغافرين -ب

  .5الجلال والإكرام وذ ، مثل:4الاسم المبتدأ بذو الذي يدل على الكمال المطلق -ج

  تقرير مضمون الضابط. الدَّليل علىالفرع الثاني: 
  دلّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

  ورود الأسماء المضافة في النصوص الشرعية مراداً đا التسمية. -1

من الأسماء المضافة أظهرُ في الدلالة على الرب سبحانه وتعالى من بعض الأسماء المفردة  ن جملةً إ -2
đ ا بعض المخلوقات، وفي المقابل نجد أن بعض الأسماء المطلقة، فتجد كثيرا من الأسماء المفردة تسمى  

                                                           
 ).11كتاب إلكتروني، (صآن الكريم، معجم ودراسة دلالية،  ينظر: الجبوري، رʮض يونس، الصفات الإلهية المضافة في القر  1
 ).65ينظر: الأشقر، أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، (ص 2
ســنى المضــافة، وقــولهم مرجــوح. ينظــر: ذهــب بعــض العلمــاء إلى أن مــا جــاء مــن الأسمــاء علــى هــذه الصــورة، لــيس مــن الأسمــاء الح 3

 ).192-188)، التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص68، (صالمرجع نفسهالأشقر، 
   له أحوال ثلاث، وبياĔا كما يلي: بذو تدأالمبالاسم 4

  .اسما من أسماء الله يعتبر ذااف إلى صفة كمال مطلق، فهأن يض: أولا
ــا ، لأن أسمــاء الله دالــة علــى -عزوجــل-اسمــا مــن أسمــاء الله فهــذا لا يعتــبر ،مثــل: ذو انتقــام يضــاف إلى صــفة كمــال مقيــد،أن : ʬني

  صفات الكمال المطلق لا المقيد.
   .ذو العرش عتبر اسما من أسمائه، مثل:، فهذا لا يُ على وجه التشريف أن يضاف إلى بعض مخلوقات الله عزوجل: ʬلثا

، 1، البدر، عبد الرزاق، فقه الأسماء الحسنى، دار التوحيد للنشر الرʮض السعودية، ط)68-67، (صلمرجع نفسهاينظر: الأشقر، 
   .)328-327، (ص1429/2008

ذهــب بعــض العلمــاء إلى أن مــا جــاء مــن الأسمــاء علــى هــذه الصــورة لــيس مــن الأسمــاء الحســنى المضــافة، وقــولهم مرجــوح. ينظــر:  5
 ).194-188التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص)، 68-67، (صالمرجع نفسهالأشقر، 
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  .1المضافة كأرحم الراحمين وذي الجلال والإكرام وخير الغافرين، لا تطلق إلا على الله وحده جلّ وعلا

ــه تعــالى:إ -3  ئر ّٰ ئزٱٱنّ هــذه الأسمــاء ممــا يصــح دعــاء الله عــزّ وجــلّ đــا، فهــي داخلــة في قول

ابــــن تيميــــة: "وكــــذلك أسمــــاؤه المضــــافة مثــــل: أرحــــم ]، يقــــول 180[ الأعــــراف:  ئرئن ئم ئز

الــراحمين، وخــير الغــافرين، ورب العــالمين، ومالــك يــوم الــدين، وأحســن الخــالقين، وجــامع النــاس ليــوم لا 
ريـــب فيــــه، ومقلــــب القلــــوب، وغــــير ذلــــك ممــــا ورد في الكتــــاب والســــنة، وثبــــت في الــــدعاء đــــا ϵجمــــاع 

 .2المسلمين"

  تطبيقية على الضابط.أمثلة : الفرع الثالث
ظهر حسب التتبع أنّ صور الاسم المضاف ثلاث، لذلك سأذكر أمثلة لهذه الصور، مع ذكر     

  أدلتها، وذلك كما يلي:

  الاسم المضاف إلى اسم ظاهر، وهو ليس على صيغة أفعل التفضيل، ومن أمثلته:  -1

    .]2الفاتحة: [ئر  مى مم مخ مح ئزٱ رب العالمين، ودليله قوله تعالى: -أ

 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن ئزٱٱعالم الغيب والشهادة، ودليله قوله تعالى: -ب

   ].22[الحشر:ئر ئه ئم ئخ  ئجئح

      ].4[الفاتحة:ئر ني نى نم ئزٱٱمالك يوم الدين، ودليله قوله تعالى: -ج

  الاسم المضاف إلى اسم ظاهر، وهو على صيغة أفعل التفضيل، ومن أمثلته: -2

 ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم ئزٱ ودليلـــــه قولـــــه تعـــــالى: أرحـــــم الـــــراحمين، -أ

   ] .151[الأعراف:ئر ثز

                                                           
 ،1ينظــر: الــبراك، عبــد الــرحمن بــن ʭصــر، التعليــق علــى القواعــد المثلــى، تــح: عبــد الله المــزروع، دار التدمريــة الــرʮض الســعودية، ط 1

 ).49(ص ،1431/2010
 ).485/ص2ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 2
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  ئر هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح ئزٱٱخــــــــــير الغــــــــــافرين، ودليلــــــــــه قولــــــــــه تعــــــــــالى: -ب

  ] . 155[الأعراف:

 ثز ثر تي تى تن  تزتم تر بي بى بن بم ئزٱٱأســـــرع الحاســـــبين، ودليلـــــه قولـــــه تعـــــالى: -ج

  ].62[الأنعام: ئر ثم

  الكمال المطلق، ومن أمثلته: الاسم المبتدأ بذو الذي يدل على -3

  ].27[الرحمن:   ئر بي بى بن بم بز  بر  ئزٱٱذو الجلال والإكرام، ودليله قوله تعالى: -أ

   ].58[الذارʮت: ئر  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ئزٱٱذو القوّة، ودليله قوله تعالى: -ب

 ٌّ ىٰ يخيميىييذٰرٰ ئزٱٱالرحمـــــــــــــــــة، ودليلـــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى: ذو -ج

 ئرئزئمئنئىئي ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

  ].133[الأنعام:

  .1المطلب السادس: الأسماء الواردة على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة من الأسماء الحسنى

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
هذا الضابط له تعلق ʪلضابط السـابق، حيـث ذكـرْتُ مـن صـوره: الاسـم المضـاف إلى اسـم ظـاهر،     

الـــراحمين، وأرحـــم الـــراحمين، وغيرهـــا مـــن وهـــو علـــى صـــيغة أفعـــل التفضـــيل، مثـــل: خـــير الغـــافرين وخـــير 
الأسمــاء، بينمــا في هــذا الضــابط ســأتناول الأسمــاء الــواردة علــى صــيغة أفعــل التفضــيل مــن غــير إضــافة، 
فــالأمر الفــارق بينهمــا: أنَّ الصــورة المــذكورة في الضــابط الســابق، متعلقــة ببــاب الإضــافة، وهــذه الصــورة 

  هما جميعا في صيغة أفعل التفضيل.غير متعلقة đا، مع التنبيه إلى اشتراك
   

                                                           
ـــزمي 1 ــــرآن، (ج282/ص6(ج ، المحلــــــى،نظــــــر: ابــــــن حـــ ـــــربي، أحكــــــام القــ ـــن العـ ــــيص الحبــــــير، 2/342)، ابـــ ـــــن حجــــــر، التلخــ )، ابـ

   ).320/ص4(ج
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ومضمون هذا الضابط أنَّ ما جاء منصوصاً عليه من الأسماء على صيغة أفعل التفضيل من غير     
، وينُتبه في هذه الصورة إلى شرط التنصيص على الاسم في الكتاب 1إضافة، فهو من أسماء الله الحسنى

  فلا يعُتبر من الأسماء الحسنى.والسنة، فإن لم يكن منصوصا عليه đذه الصيغة 
وبنــــاءً علــــى ذلــــك فمــــا ورد مــــن أسمــــاءٍ مضــــافةٍ علــــى صــــيغة أفعــــل التفضــــيل، لا يصــــحُّ فصــــلُها أو     

إطلاقُها، فلا يقُال من أسماء الله: الخير، والأسرع، والأحكم، والأرحم، أخذاً من الأسماء المضـافة: خـير 
وأرحــــم الــــراحمين، كــــذلك لا يصــــح أن يطُلــــق لفــــظ: الناصــــرين وأســــرع الحاســــبين، وأحكــــم الحــــاكمين، 

(النَّاصــــرين) مــــثلا، ويفُصــــل عــــن اللفــــظ المقــــارن لــــه في الاســــم المضــــاف: (خــــيرُ النَّاصــــرين)، ثم يُســــمى 
  النَّاصر، ومثله الحاسب والحاكم والراحم وغير ذلك.

، وكـــــــذلك لا 2ل مـــــــا أضــــــافه رســــــوله صلى الله عليه وسلما قَـيَّــــــده الله عـــــــز وجــــــل، أو نفصــــــفــــــلا يصــــــحُّ أن نطُلـــــــق مــــــ
يصــــح أن يصـــــاغ مـــــن الصـــــفات الثابتـــــة ƅ عـــــز وجـــــل أسمـــــاء علـــــى صـــــيغة أفعـــــل التفضـــــيل، إن لم تـــــرد 

ــــــاب والســــــنة،  ــــــوى، المــــــأخوذ مــــــن قولــــــه تعــــــالى:في الكت  نز  نر مم ما لي ئزٱٱوذلــــــك كاســــــم الأق

3].15[ فصلت:ٱٱٱٱٱٱئر  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم
  

  الثاني: الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.  الفرع
  دلّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

ورود الأسماء الواردة على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة في النصوص الشرعية، مراداً đا  -1
  التسمية.

صيغة أفعل التفضيل موافقةٌ للائق ƅʪ عز وجل؛ إذ كلُّ ما اشترك فيه الخالق والمخلوق في  نَّ إ -2
أصل معناه، فلَِلَّهِ عزَّ وجلَّ منهُ الكمال المطلق، فكل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا 

  نقص فيها، فالخالق أولى đا.
                                                           

 ).68ينظر: الأشقر، أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، (ص 1
 ).73-72ينظر: الرضواني، أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، (ص 2
ولهم مرجــوح لمناقضــته شــرط بعــض أهــل العلــم إلى اعتبــار الأسمــاء الــواردة في هــذه الصــور الــثلاث مــن الأسمــاء الحســنى، وقــ ذهــب 3

)، الأشـــقر، أسمـــاء الله وصـــفاته في معتقـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة، 159(ص ينظـــر: ابـــن الـــوزير، إيثـــار الحـــق علـــى الخلـــق، .التوقيـــف
 ).256-219والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص)، التميمي، معتقد أهل السنة 68(ص
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  أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث: 
   الحسنى ما وردت على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة، ومن أمثلتها مايلي:من أسماء الله

  ].3[العلق: ئر يز  ير ىٰ ئزٱٱالأكرم، ودليله قوله تعالى:المثال الأوّل: 

  ].1[الأعلى:ئر يز ير ىٰ ني ئزٱٱالأعلى، ودليله قوله تعالى:المثال الثاني: 

، ودليله مايلي: المثال الثالث:   الأعزُّ

ما جاء عن ابن مسعود ɯ من طريق شقيق، قال: كان عبد الله إذا سعى في بطن الوادي قال:  -أ

   .1""ربِّ اغفر وارحم، إنّك أنت الأعزُّ الأكرم

ما جاء عن ابن عمرɯ من طريق أبي إسحاق عنه، أنهّ كان يقول: "ربِّ اغفر وارحم وأنت  -ب
  .2الأعزُّ الأكرم"

السابع: الأسماء المشتقة من صفة واحدة، المتغايرة في اللفظ وخصوص المعنى من الأسماء المطلب 

  .3الحسنى

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
مضمون هذا الضابط أن بعض أسماء الله الحسنى تجتمع في الاشتقاق من صفة واحدة، وهذا ما      

أدَّى ببعضهم إلى توهُّم أĔا بمعنى واحدٍ مطلقاً، وهذا لا يصحُّ، فلا يجوز أن نخُرج من دائرة أسماء الله 
رار، لأنَّ كلَّ الحسنى ما اتفق أصل معناه، وتغاير لفظه وخصوص معناه، بدعوى أنه من ʪب التك

اسم مستقل بنفسه، ما دام قد ورد في الكتاب والسنة على هذه الصورة، وينبغي أن ينُتبه إلى هذا 
التَّكرار ليس تَكرارا من كل وجه، فالاسم الذي يرُى مكرَّراً يفيد معنى خاصّا لا يفيده الاسم الآخر، 

  .4وإن شاركه في أصل المعنى

                                                           
 ).79ص(سبق تخريجه،  1
 ).79ص(سبق تخريجه،  2

). 129/ص11)، ابن حجر، فتح الباري، (ج138-137/ص1الأصبهاني، الحجة في بيان المحجة، (ج  3  
 ).64ينظر: الأشقر، أسماء الله الحسنى وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، (ص 4
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ها، فإنَّ فيها التغاير في الجملة، فإنَّ بعضَها يزيد ذلك من عدِّ ة لا يمنع فالأسماء المشتقة من صفة واحد
"فالأسمـــاء... لـــيس فيهـــا شـــيء  :2العبـــاس بـــن معـــد وأبـــ يقـــول ،1بخصوصـــية علـــى الآخـــر ليســـت فيهـــا

  .3مُترادف؛ إذ لكلِّ اسمٍ خُصوصيَّةٌ مَا، وإن اتَّفق بعَضها مع بعضٍ في أصل المعنى"

   الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني: 
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

علـى الــزʮدة في  في الغالـب علمـاء اللغــة العربيـة، أنَّ الـزʮدة في المبـنى دليــلٌ طائفــة مـن ممَِّـا تقـرر عنـد  -1
ا يزيـد4المعنى َّĔا وإن اشتقت من صفة واحدة، إلا أĔبعضـها علـى  ، وعند النظر في هذه الأسماء، نجدُ أ

بعــضٍ في المبــنى، فقــد يكــون الاســمُ: صــيغة مبالغــة، أو صــفة مشــبهة، أو اســم فاعــل، أو اســم تفضــيل، 
في  فاشـــتقاق هـــذه الأسمـــاء مـــن صـــفة واحـــدة يـــدلُّ علـــى الاتفـــاق في أصـــل المعـــنى، وزʮدة مبانيهـــا دليـــل

  على زʮدة في خصوص معانيها. الغالب
بعض الأحكام الشرعية ϥسماءٍ مخصوصةٍ، دليلٌ على أĔا مقصودةٌ على وجه الخصوص، ولا  تعليلُ  -2

  يحِلُّ غيرها محلَّها، وإن اتفقا في أصل المعنى.
، وهي 5وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان متغايران، مع أĔما مشتقان من صفة واحدة -3

 وغيرهما من الأسماء المشتقة من صفة واحدة، ولذا يحُكم الرحمة، ولا يوجد فرق مؤثر بين هذين الاسمين
  على هذه الأسماء جميعاً بحكم واحد، وأما التفريق بينها فهو تحكم دون دليل.

يلزمُ مَنْ مَنَعَ عدَّ الأسماء المشتقة من صفة واحدة أسماءً متعددةً، يلزمُ منه أن لا يعُدَّ أسماءً قد  -4
ايرةً، وهي التي تشترك في معنى مشترك، وليست مشتقة من صفة واحدة،  اعتبرها العلماء أسماءً متغ

                                                           
 ). 219/ص11ابن حجر، فتح الباري، (ج ينظر: 1
عـاقلاً متضـلعا في الأدب  ،ا ʪلحـديث واللغـةكـان عالمـأحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيـبي، أبـو العبـاس ابـن الأقليشـي:   هو 2

ورحـل إلى المشـرق، فجـاور  ،ولد ونشأ في دانيـة ،ʪلأندلسأصله من أقليش  ،والورع والمعرفة بعلوم شتى والزهد والإقبال على العبادة
الغـرور مـن  "و  "الـنجم مـن كـلام سـيد العـرب والعجـم:"مـن كتبـه  ،بمكة سنين، وعاد يريد المغرب، فتوفي بقـوص (مـن صـعيد مصـر)

ينظر: السيوطي،  ، وقيل غير ذلك.هـ) وقد نيف على الستين 551مات بصوص في سنة ( ،"ضياء الأولياء"و  "كلام سيد البشر
  ).259)، الزركلي، الأعلام، (ج/ ص392/ص1(جبغية الوعاة، 

 ).223/ص11ابن حجر، فتح الباري، (ج 3
 ).268/ص3علي النجار، المكتبة العلمية، دط، دت، (ج  ينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح: محمد 4
 ).219/ص11ينظر: ابن حجر، فتح الباري، (ج 5
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كالخالق والبارئ والمصور، فهي تشترك في معنى الإيجاد والاختراع، إلا أĔا تختلف فيما بينها في 
  خصوص المعنى.

قت من وإذا كان هذا الاشتراك لم يمنع المغايرة في هذه الأسماء، فكذلك الاشتراك في الأسماء التي اشت
  .1صفة واحدة لا يمنع المغايرة، وهذا دليل قياسي تعضيدي

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  من أسماء الله المشتقة من صفة واحدة، المتفقة في أصل المعنى، المتغايرة في خصوص المعنى ما يلي:    

الرحمة، وهذا هو أصل المعنى، إلا الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من صفة واحدة وهي المثال الأول: 
  في ذلك على أقوال منها مايلي: ملقد اختلف أهل العأن بينهما تغايرا في خصوص المعنى، و 

 زاقهـــم، وأســـباب معايشـــهم ومصـــالحهم،الـــرحمن ذو الرحمـــة العامـــة الشـــاملة الـــتي وســـعت الخلـــق في أر  -أ

 ئه ئزٱ ʪلمــــؤمنين، كمــــا قــــال تعــــالى:وعمــــت الجميــــع المــــؤمن والكــــافر، والــــرحيم ذو الرحمــــة الخاصــــة 

  .2]43[الأحزاب:ئر  به بم

الرحمن خاصٌّ في التسمية، عامٌّ في الفعل، والرحيم عامٌّ في التسمية، خاصٌّ في الفعل، فالرحمن  -ب
عامٌّ في الدنيا والآخرة، والمنافع والثواب، والرحيم يختص ʪلثواب والعفو، فصار الرحمن خاصا في 

ʪ لبارئ، عاما في المعنى، وصار الرحيم عاما في اللفظ؛ لجواز تسمية غير الله به، اللفظ؛ لاختصاصه
  .3وخاصا في المعنى للمؤمنين في العفو والثواب

الــرحمن دالٌّ علــى الرحمــة الذاتيــة، والــرحيم دالٌّ علــى الرحمــة الفعليــة، يقــول ابــن القــيم: "الــرحمن دالٌّ  -ج
دالٌّ علـــى تعلقهـــا ʪلمرحـــوم، فكـــان الأول للوصـــف، والثـــاني علـــى الصـــفة القائمـــة بـــه ســـبحانه، والـــرحيم 

للفعــل، فــالأول دالٌّ علــى أن الرحمــة صــفته، والثــاني دالٌّ علــى أنــه يــرحم خلقــه برحمتــه، وإذا أردت فهــم 

ــــــــــل قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  قح فم فخ ئزٱٱ]،43[الأحـــــــــــــزاب:ئربه بم ئه ئزٱٱ:هـــــــــــــذا فتأمـــ

                                                           
 ينظر: المصدر نفسه. 1
 ).38شأن الدعاء، (صينظر: الخطابي،  2
ـــرح أسمـــــاء الله الحســـــنى، تـــــح: طـــــارق أحمـــــد، دار الصـــــحابة، ط 3 ، 1ينظـــــر: القـــــرطبي، أبـــــو عبـــــد الله محمد بـــــن أحمـــــد، الأســـــنى في شــ

 ).75-74/ص1، (ج1416/1995
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الموصــوف ʪلرحمــة، ورحــيم هــو ئ قــط رحمــن đــم، فعلــم أن رحمــن هــو يجــولم  ، ]117[التوبــة:ئرقم

 .1"الراحم برحمته

العلي والأعلى والمتعال، كلها أسماء تدل على أن ƅ العلوّ المطلق من جميع الوجوه، علوّ المثال الثاني: 
  ، وبيان ذلك كما يلي:الذات، وعلوّ القدر، وعلوّ القهر، وهذا هو أصل المعنى

أي: أنه موجود بذاته فوق جميع خلقه، مستوٍ على عرشه مباينٌ لهم، وهو مع هذا  :علوُّ الذات -أ
  مطلع على أحوالهم، مشاهدٌ لهم، مدبرٌ لأمورهم الظاهرة والباطنة.

هو علوُّ صفاته وعظمها، فلا يماثله صفة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق كلهم أي:  :علوُّ القدر -ب

[طه:  ئر طح  ضم ضخ ضح ئز من صفاته، قال تعالى:أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة 

110.[  

  . 2هو الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم، فالمخلوقات جميعا في قبضة قهرهأي:  :علوُّ القهر -ج
والذي يظهر أن معنى العلي هو الذي اتصف بصفة العلو ϥنواعها الثلاثة، والأعلى دلّ على هذا     

 ًʫنواعها الثلاثة، وزاد وصفاتٍ  المعنى، وزاد عليه أنه لا أعلى منه ذاϥ والمتعال دل على أنواع العلو ،
  عليها ϥنه المتنزه عن كل نقص وعيب.

اسمان مشتقان من صفة واحدة، ومتفقان في أصل المعنى، متغايران في الخالق والخلاق: المثال الثالث: 
  خصوص المعنى. 

، وهو مُبتدئُ تقدير النَّشء ومتممها 3خترع له على غير مثالٍ سابقالم ،دع للخلقبفأما الخالق فهو الم
  ، فله معنيان:4ومدبِّرُها

  

                                                           
 ).42/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 1
)، هـــراس، شـــرح النونيـــة، 224/ص10ســـعدي)، (جينظـــر: الســـعدي، الحـــق الواضـــح المبين(ضـــمن اĐموعـــة الكاملـــة لمؤلفـــات ال 2

 ).68/ص2(ج
 ).49ينظر: الخطابي، شأن الدعاء، (ص 3
ينظر: الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بـن السـري، تفسـير أسمـاء الله الحسـنى، تـح: أحمـد يوسـف الـدقاّق، دار المـأمون للـتراث دمشـق،  4
 ).37-36، (ص1406/1986، 5ط
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  المبدع للخلق من غير مثال سابق. -أ

  بعلمه السابق ومشيئته هذا الخلق. المقدر -ب
  .  1الخلاق: فمعناه الخالق خلقا من بعد خلق وأما

ق، أن الخالق هو ينُشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم، ثم بمشيئة وتصنيع  والفرق بين الخالق والخلاَّ
يشاء،  عن قدرة وغنى، أما الخلاَّق فهو الذي يبدع في خلقه كمّا وكيفا، فمن حيث الكمُّ يخلق ما

وهو الذي أحسن التصوير في الكيف، وهو كذلك الذي يعيد ما خلق ويكرّرِه كما كان، بل يخلُق 
  . 2خلقا جديداً أحسن مما كان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ــــــد الله ا 1 ـــــو عب ــــي، أبـ ــــر: الحليمــ ـــــر، طينظــ ـــــودة، دار الفكـ ـــي فـ ـــــح: حلمـــ ـــــان، تـ ــــعب الإيمـ ـــــاج في شــ ــــن، المنهـ ــــــن الحســ ـــــين ب ، 1لحسـ

 ).193/ص1، (ج1399/1979
 ).588ينظر: الرضواني، أسماء الله الحسنى، (ص 2
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  المبحث الثاني: الضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء الحسنى.
جهة الثبوت، ولكن من  ، لا منالضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء الحسنىسأذكر في هذا المبحث    

، وبيان ذلك في المطالب جهات متعددة أخرى كحصر الأسماء ودلالتها، إلى غير ذلك من المسائل
 الآتية:

  . 1المطلب الأوّل: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
دلالة على الذات ودلالة على مضمون هذا الضابط أن أسماء الله الحسنى لها نوعان من الدلالة،     

المعاني والصفات، فأسماء الله أعلام ʪعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل؛ فتكون مترادفة đذا 
الاعتبار، لدلالتها على مسمى واحد، وهو الله عز وجل فالحي العليم السميع البصير الرحمن العزيز 

  وتعالى.الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الله سبحانه 
وهي أوصاف ʪعتبار دلالة كل اسم منها على وصف ƅ عز وجل يليق به؛ فتكون متباينة đذا    

، لدلالة كل اسم منها على معنى خاص غير المعنى الذي دلَّ عليه الاسم الآخر، فمعنى الحي 2الاعتبار
  .3غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا

أعلام وأوصاف، والوصف đا لا ينافي العلمية؛ إذ أن صفاته مختصة به لا يشاركه فيها وأسماء الله    
أحد، فإذا سمُي الله ʪلسميع، فلا بد من اتصافه đذه الصفة، وهكذا يقال في بقية الأسماء، فصفاته 

  .4في خصوصيتها هذه أشبهت العَلَم في دلالته على تعيين الذات، فكان كل منهما مختصا به تعالى
  
  
  

                                                           
)، ابــن عيســى، أحمــد بـــن 124/ص1فاريني، لوامــع الأنــوار البهيـــة، (جســ)، ال285/ص1(ج ، بــدائع الفوائـــد،ينظــر: ابــن القــيم 1

/ 2،(ج1406، 3حمـد، توضـيح المقاصـد وتصـحيح القواعـد، تـح: زهـير الشـاويش المكتـب الإسـلامي بـيروت لبنـان، طإبراهيم بن 
   ).217ص

 ).333/ص13قد يعُبرَّ عن هذا النوع ʪلأسماء المتكافئة، ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتوى، (ج 2
 ).24المثلى، (ص )، ابن عثيمين، القواعد285/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 3
 ).229القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، (صالبريكان، ينظر:  4
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  وهذا بخلاف ما يعُلم من أسماء العباد، فإن العَلَم فيهم يُضادُّ الوصفَ لعلَّتـَينْ، وبياĔما فيما يلي:     

اشتراك العباد في الصفات، فالعلَّة في عدم تحمُّل أعلام العباد الدلالة الوصفية مع ثبوت العلَّة الأولى: 
 دلالتها على العلمية، أن أوصافهم فيها شيوع بين أشخاصهم، ووجود المثيل والنظير لكل واحد منهم 

  .1في صفته، ينافي التعيين الذي وضعت له الأعلام من جهة اللغة
بفرد من الأفراد، وهكذا الشجاعة والكرم والصدق، فإنَّ هذه صفاتٌ يتماثلُ  فالأمانة مثلا لا تختص

  .2فيها أفرادها، فما من شخص إلا وله نظير فيما اتصف به

يُسمى الرجل عبد الله، وهو من أكفر عباد الله،  تخلُّف الأوصاف عن أسماء العباد، فقدالعلَّة الثانية: 
  .3وقد يُسمى عليّا، وهو من أَوْضعِ الناس وقد يُسمى حكيما وهو من أسفه الناس،

  الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني: 
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 نم نز   ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ئزٱٱقال تعالى: -1

  ].110[الإسراء:  ئرين يم يز  ير  ىٰ ني نى نن

دعا ʪسم الله أو ʪسم  الكريمة، أنَّ الإنسان سواءووجه الدلالة أنَّ الله عز وجل أخبر في هذه الآية 
الرحمن، فهو إنما يدعو الله، فلا يخالف كلُّ واحد منهما الآخر في دلالته على مسمى واحد، كما أن 
اسم الله من حيث المعنى ليس هو كاسم الرحمن، وهكذا سائر أسمائه الحسنى، كلُّها تدل على مسمčى 

يختلف كل اسم منها عن الآخر، فتكون أسماء الله مترادفة ʪعتبار واحد، وهي من حيث المعنى 
  دلالتها على الذات، متباينة من حيث دلالتها على المعنى.

                                                           
-227القواعـــد الكليـــة للأسمـــاء والصـــفات عنـــد الســـلف، (صالبريكـــان،  )،285/ص1ينظـــر: ابـــن القـــيم، بـــدائع الفوائـــد، (ج 1

230.( 
 ).25-24د المثلى، (ص)، ابن عثيمين، القواع53/ص1ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين، (ج 2
 ).59/ص3يُستثنى من ذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإĔا أعلام وأوصاف. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 3
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 تز تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱ قال تعالى: -2

[ طه:  ئر ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم ئزٱٱ، وقال تعالى:]180[الأعراف: ئر تم

8.[  
رَّد اللفظ، ولكن Ĕϥا حسنى، فهي لم تكن حسنى Đ وصف أسماءهووجه الدلالة أنَّ الله عز وجل 

لدلالتها على المعاني، ومعلوم أن معنى اسم الله العليم، هو غير معنى اسم الله الرحيم، وهكذا بقية 
  أسمائه سبحانه، فإĔا متباينة ʪعتبار دلالتها على المعنى.

 هج ئزٱ وقال تعالى:]، 10[نوح:  ٱئر  كم كل كخ كح كج قم ئزٱ قال تعالى: -3

  ]. 226[البقرة: ٱ ئر ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم

علَّل أحكامه وأفعاله ϥسمائه، وهذا فيه دلالة على أنَّ لها معنى، فلو لم  -وجلَّ عزَّ - ووجه الدلالة أن الله 
  .1يكُن لها معنى لما كان التَّعليل صَحيحا

الكهف: [ [[[[[[ ئربخ بح ئزٱ]، وقال تعالى: 8[الأحقاف: ئر ثر تي تى ئزٱقال تعالى:  -4

  تَّصف ʪلرحمة.دلَّتْ على أن الرَّحيم هو الم]، فالآية الثانية 58
نَّ مضمون هذا الضابط قد أجمع عليه أهل اللغة والعرف، وهو مقتضى العقل والفطرة، فلا إ -5

  .2يقال: عليمٌ إلا لمن له علمٌ، ولا سميعٌ إلاَّ لمن له سمعٌ، وهذا أمرٌ بينِّ 
  
  
  
  

                                                           
ابــن قــيم الجوزيــة، محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، جــلاء الأفهــام في فضــل الصــلاة والســلام علــى محمد خــير الأʭم، تــح: شــعيب  ينظـر: 1

-471/ص1)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج173(ص، 1407/1987، 2ومن معه، دار العروبة الكويت، طالأرʭؤوط 
473.( 

 ).25-24)، ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص53/ص1ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين، (ج 2
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  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
تلك الأوصاف نا عدم منافاة وأوصافا، فسأذكر جملة من الأسماء، مبي علامالما كانت أسماء الله أ     

  لعلميتها، وهي كما يلي:

  : العزيز اسم من أسماء الله، وهو الموصوف ʪلعزة، ولها معان:المثال الأول 
  أحداً منهم ضره. غَ ه، فلن يصل إليه كيدهم، ولن يبلُ العزَّة بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائ -1
  العزَّة بمعنى القهر والغلبة، فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالب لهم. -2
  .1العزَّة بمعنى القوة والصلابة -3
  .2العزَّة بمعنى نفاسة القدر، أي: لا يعُادلُ اللهَ شيءٌ، فلا مثيلَ له ولا نظير -4

، 3التي لا يحيطها علم الخلقالعليم اسم من أسماء الله، وهو: العالم ʪلسرائر والخفيات  المثال الثاني:
الذي أحاط علمه ʪلظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وʪلواجبات والمستحيلات والممكنات، 

  .4وʪلعالم العلوي والسفلي وʪلماضي والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء

عبده ويقبل توبته كلما تكرَّرت التواب اسم من أسماء الله، وهو: الذي يتوب على المثال الثالث: 
التوبة، تكرَّر القبول، فتوبة العبد محفوفةٌ من الله عليه قبلها إذʭ وتوفيقا وإلهاما، وتوبة ʬنية منه بعدها 

 .5قبولا ورضا وإʬبة

نزَّه عن النقائص، الموصوف ، وهو: الطَّاهر من العيوب، المالقدوس اسم من أسماء هللالمثال الرابع: 
  .6بصفات الكمال

                                                           
 ).79/ص2ينظر: هراس، شرح القصيدة النونية، (ج 1
 ).48(صينظر: الخطابي، شأن الدعاء،  2
 ).83، (صنفسهالمصدر  ينظر: الخطابي، 3
 ).12ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، (ص 4
ينظر: ابن قيم الجوزية، شمس الدين بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، تح: علي بن حسن، دار  5

 ).169/ص1، مدارج السالكين، (ج)273/ص2، (ج1425/2004، 1ابن عفان الرʮض السعودية، ط
ينظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تـح، أحمـد عصـام  6

 ).59(ص ،1401، 1الكاتب، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط
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فهذه الأسماء الحسنى، وهي: العزيز والعليم والتواب والقدوس، مترادفة ʪعتبار دلالتها على ذات الله، 
  متباينة ʪعتبار مادلَّت عليه من المعاني.

  .1المطلب الثاني: دَلالة أسماء الله على ذاته تكون ʪلمطابقة والتضمن وʪلالتزام

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط. 
  دلالة شيء على شيء آخر، لا بد أن تكون واحدة من الدلالات الثلاث الآتية:    

كدلالة الحركة ʪلإرادة على وجود الحياة، وكدلالة مسير السفينة في البحر على الدلالة العقلية:  -أ
  لازمه العقلي البحت.تحرُّك ركَّاđا وفق حركتها، وهكذا كل ملزوم؛ إذ يدل على 

وهي الدَّلالة التي ليس بين الملزوم واللازم فيها ارتباط عقلي، إلا أن النظام الدلالة الطبيعية:  -ب
الذي وضعه الله في الطبيعة قد أوجد هذا الترابط، فإذا سألنا العقل اĐرد عن ملاحظة النظام الموجود 

ختبار المتكرر للأحداث الطبيعية قد نبّه على وجود هذا في الطبيعة لم يجد تعليلا عقليا له، غير أن الا
الترابط في الواقع، ولكن ليس لدى العقل اĐرد مانع من انفكاكه لو ثبت ذلك في الواقع ولو ʭدرا، 
ومثال ذلك: دلالة ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان على حالة من حالات المرض، ودلالة حمرة 

نفس، ودلالة صفرة الوجه على حالة الوجل في النفس، فهذه وأشباهها الوجه على حالة الخجل في ال
  دلالات طبيعية لا يمنع العقل اĐرد عن ملاحظة الواقع من تخلفها وعدم صدقها.

وهي دلالةُ شيْءٍ مَا تَواضعَ الناسُ في اصطلاحهم على أن يكون دالاč على الدَّلالة الوضعية:  -ج
يء مَعْلَما من المعالم، أو رَسمْا من الرسوم، أو لفظا من الألفاظ، ومثال معنى معين، وقد يكون هذا الش

ذلك: دلالات إشارات المرور، ودلالة رنين الجرس في المدرسة على بداية الدرس أو Ĕايته، فهذه وما 
شاđها دلالات وضعية غير لفظية، وأما الدَّلالة الوضعية اللفظية فهي دلالة الألفاظ على المعاني 

  وساطة الوضع اللغوي، وهي الدلالة اللفظية الوضعية وهي المقصودة في هذا الموضع، وأقسامها ثلاثة:ب

وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، وسمُِّيت مطابقة؛ للتطابق الحاصل دلالة المطُابقة:  -1
ن الناطق؛ إذ لفظ بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوا

                                                           
   ).286/ص1وائد، (ج)، ابن القيم، بدائع الف185/ص7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (جينظر:  1
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الإنسان موضوعٌ لكائن فيه الحيوانية والناطقية، وحينما يُستفاد من هذا اللفظ تمام هذا المعنى، فقد تمَّ 
  التطابق بين معناه وبين الفهم الذي استفيد منه.

وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، وسمُِّيت دلالة تضمن؛ لأن دلالة التَّضمُّن:  -2
المعنى قد فُهم في ضمن فهم تمام المعنى، إلا أنه لم يكن فهم تمام المعنى مقصودا، بل المقصود هو  جزء

فهم هذا الجزء، وحين جاء اللفظ دالاč عليه وعلى غيره، أمَْكَنَ التقاطُ الجزءِ المقصودِ في ضمنِ المعنى 
أو على الناطق فقط، ويمكن الذي يشتمل عليه وعلى غيره، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط 

تصوير ذلك ϥن يُسأل سائل عن شخصٍ معين: هل هو ʭطق أو حيوان غير ʭطق، فنقول له : هو 
إنسان، فمن هذا اللفظ يستفيد في طريق الدلالة التضمنية أنه ʭطق، أما أنه حيوان فهو أمر معلوم له 

  سان.سابقا، والذي استفاده هو كونه ʭطقا، وهذا جزء معنى الإن

وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وُضع له ملازما إʮه عقلا أو عُرفا، دلالة الالتزام:  -3
أو وسمُيت دلالة التزام؛ لأن المعنى المستفاد لم يدُلَّ عليه اللفظ مباشرة، ولكن معناه يلزم منه في العقل 

علم وصنعة الكتابة، فقد علمنا أن كدلالة لفظ الإنسان على قابلية ال،في العرف هذا المعنى المستفاد
لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، ولا يدخل في ضمن هذا المعنى قابلية العلم وصنعة الكتابة، 
ولكن هذه القابلية صفة لازمة للإنسان السَّوي، فإذا سأل سائل عن شخص: هل هذا قابل للعلم 

يجاب، وذلك بمقتضى الدَّلالة الالتزامية، لأنَّ وصنعة الكتابة؟ فقلنا له: هو إنسان، فقد أجبناه ʪلإ
، وكدلالة  هذه الصفة صفةٌ لازمةٌ لمعنى الإنسان، واللُّزوم هذا هو من قبيل اللزوم العرفيِّ لا العقليِّ
قولنا: هذا عددٌ زوجيٌّ على أنه قابلٌ القسمة على اثنين دون كَسْرٍ، لأنه يلزم عَقْلا من كونه عدداً 

  .đ1ذه الصفة، وهذا اللُّزومُ هو من قبيل اللُّزومِ العقليِّ  زوجيا أنه يتصف
  
  
  
  

                                                           
 ).106-97)، كاملة كواري، اĐلى في شرح القواعد المثلى، (ص30-26ينظر: الميداني، ضوابط المعرفة، (ص 1
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  .الثاني: الدَّليل على تقرير مضمون الضابطالفرع 
  دلّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 فحفخ ضمطحظمعجعمغجغمفج صخصمضجضحضخئزٱٱقـــــــــال تعـــــــــالى:

 ئرنيىٰيريزئزٱٱوقــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى: ]،24[الحشــــــــــــــــــر:  ئرفمقحقمكجكح

 يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ  نح نج مم ئزٱٱ:وقـــــال تعـــــالى، ]54[الأعـــــراف:

  ].12[الطلاق:   ئر  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم

ووجه الدلالة من هذه الآʮت، أĔا دلَّت بمجموعها على أن دَلالة أسماء الله على ذاته تكون ʪلمطابقة 
  والتضمن وʪلالتزام.

الذي يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق ʪلمطابقة، ويدلُّ على  الخاَلِقِ فقد ورد في الآيةِ الأولى اسمُ 

وحدها ʪلتضمن، وهي التي جاء التصريح đا في الآية الثانية، ويدل  الخلَْقِ وحدها وعلى صفة  الذَّاتِ 

  .1بدلالة الالتزام في الآية الثالثةالعِلْمِ والقُدْرةَِ على صفتي 

  ابط.: أمثلة تطبيقية على الضالفرع الثالث
بناءً على ما سبق تقريره من أنواع الدلالات، سأذكر بعض أسماء الله الحسنى ودلالتها على ذاته     

  ʪلمطابقة والتضمن وʪلالتزام، وهي كما يلي:

يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة ʪلمطابقة، ويدل على الذَّات  الرحمناسم الله المثال الأوّل: 
وحدها، وعلى صفة الرحمة وحدها ʪلتضمن، ويدل على صفة الحياة والعلم والقدرة ʪلالتزام؛ لأنه لا 

  .2توجد رحمة دون حياة الرَّاحمِ وعلمِه وقُدرتهِ

صفة الإجابة ʪلمطابقة، ويدل على الذات  يدلُّ على ذات الله وعلى المجُيب: اسم الله المثال الثاني
  .3وحدها، وعلى صفة الإجابة وحدها ʪلتضمن، ويدل على صفة العلم والحياة ʪلالتزام

                                                           
 ).31-30ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 1
 ).124/ص2ينظر: هراس، شرح القصيدة النونية، (ج 2
على القواعد المثلى، في صفات الله وأسمائه الحسنى، دار الميراث النبوي الجزائر،  ني، أبو العباس ʮسين، التعليق الأسنىعدينظر: ال 3

 ).32، (ص1435/2014
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  .1مُتضمنةٌ ثبوتَ الاسمِ والصفةِ والحكُْم الثالث: أسماءُ الله المتعديَّة المطلب

  الفرع الأول: توضيح الضابط. 
الاسم المتعدي هو: ما تضمَّن وصفاً وفعلاً متعدʮً، والمقصود ʪلتعدي مَضمُون هذا الضابط  أنَّ     

في هذا الموضع  هو التعدي ʪعتبار الوضع اللغوي، أي: يتعدى أثرهُ فاعلَه، ويتجاوزهُُ إلى المفعول به، 
  . 2فإذا أطُْلِق الاسمُ المتعدي جاز أن يخُْبـَرَ عنه ʪلاسم والمصدر والفعل

  ةَ أمور:وهُو يتضمَّنُ ثلاث
  إثبات الاسم. -1
  إثبات ما تضمَّنه من صفةٍ متعديةٍ؛ إذ كلُّ اسمٍ يتضمنُ صفةً أو أكثر.  -2
الإخبار  ، وهو:3إثبات الحكُْم والمقْتضى الذي تقتضيه الصفة، ويعُبرِّ عنه بعض أهل العلم ʪلأثر -3

بصفة العلم أنه يعلم كل عن نتائج اتصاف الله đذه الصفة، فيقال مثلا: من نتائج اتصاف الله 
  . 4المعلومات، فهو إخبار عن آʬر الصفة

ينُبَّهُ إلى أنَّ الاسم المتعدي وإن تضمن وصفا متعدʮ، إلا أنه قد يتعلق بكل شيء، كاسم الله و     
العليم؛ إذ كل شيء يصلح أن يكون معلوما، وقد لا يتعلق بكل موجود، بل يتعلق ببعضها، فكلُّ 

  .5يناسبه، كاسمه السميع الذي يتعلق ʪلمسموعات فقط اسمٍ يتعلق بما
  
  
  

                                                           
   ).286/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 1
)، العصـــيمي، 89)، كاملـــة الكـــواري، اĐلـــى في شـــرح القواعـــد المثلـــى، (ص286/ص 1، (جالمصـــدر نفســـهينظـــر: ابـــن القـــيم،  2

 .)11على التيسير اĐلى في نظم القواعد المثلى، (صتعليقات 
 ).63-62ينظر: ابن عثيمين، شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، (ص 3
ـــة للأسمـــاء والصـــفات عنـــد السّـــلفالبريكـــان، )، 1/422ينظـــر: هـــراس، شـــرح القصـــيدة النونيـــة، (ج 4 )، 94(ص، القواعـــد الكليّ

 ).11-10على التيسير اĐلى في نظم القواعد المثلى، (صالعصيمي، تعليقات 
مــنهج أهــل الســنة والجماعــة ومــنهج الأشــاعرة في  )، خالــد بــن عبــد اللطيــف،494/ص5ينظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، (ج 5

 ).383/ص2، (جتوحيد الله
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  : الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

عند تتبع الآʮت والآʬر نجد أن بعض الأسماء المتعدية، قد وردت في النصوص بصيغة الاسم،  -1
 قوله تعالى: مِنْ وصفٍ وفعلٍ متعدٍّ، وذلك كالسميع الذي ورَدَ فيووَرَدَ فيها أيضا ما يتضمنه الاسم 

ووَرَدَتْ الصفةُ المتضمَّنةُ فيه وهي  ،]11الشورى:[ئريح هييج همهى هج ني ئزٱ

لقد جاءتِ ،  الأصواتَ  سمَْعُهُ السمع، وذلك في أثر عائشة ɰ التي قالت فيه:"الحمدُ ƅ الذي وسِعَ 

وكذا الفعل المتعدي ، 1"...صلى الله عليه وسلم، وأʭ في ʭحية البيتِ تشكو زوجَها وما أسمَْعُ ما تَـقُولاĐادلةُ إلى النبي 

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱأو الأثر في قوله تعالى: 

  وسائرُ الأسماءِ المتعديةِ لها الحكمُ نفسُه، ولا فرْقَ بينَها. ]،1[اĐادلة: ئر هى هم هج ني نمنى

نَّ ما تَقرَّر في هذا الضابط هو ما تُوجِبُه لغةُ العرب التي نزَل đا القرآن، فهذه الأسماء متضمنةٌ إ -2
لأفعالٍ متعديةٍ، والفعلُ المتعدِّي هو: ما يتعَدَّى أثرهُ فاعلَه، فهو يحَتاج إلى فاعلٍ يفعله، ومفعولٍ به 

  .2يقعُ عليه

  .: أمثلة تطبيقية على الضابطالفرع الثالث
  سأذكر أمثلة لأسماءٍ مُتَعدية، مع ذكر ما تتضمنه فيما يلي:   

  البصير يتضمن ثلاثة أمور:المثال الأول: 

  ثبوت البصير اسماً ƅ تبارك وتعالى. -أ

  ثبوت الصفة التي تضمنها، وهي: البصر. -ب

  كلّها جل وعلا. ثبوت الحكم والمقتضى والأثر، وهو: أنه يُـبْصِر المرئيات -ج
  
  

                                                           
مــن  ،)، واللفــظ لــه188هميــة، (رقــم: في ســننه، ʪب فيمــا أنكــرت الج ه)، وابــن ماجــ24195أخرجــه أحمــد في مســنده، (رقــم:  1

 ،ɰ 188(رقم:  ،هابن ماج وصحّحه الألباني في تعليقه على سننحديث عائشة(. 
 ).89ينظر: كاملة الكواري، اĐلى في شرح القواعد المثلى، (ص 2
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  العليم يتضمن ثلاثة أمور: المثال الثاني:

  ثبوت العليم اسماً ƅ تبارك وتعالى. -أ

  ثبوت الصفة التي تضمنها، وهي: العلم. -ب

  ثبوت الحكم والمقتضى والأثر، وهو: أنَّه يعلم المعلومات كلّها جل وعلا. -ج

  السميع يتضمن ثلاثة أمور:المثال الثالث: 

  ثبوت السميع اسماً ƅ تبارك وتعالى. -أ

  ثبوت الصفة التي تضمنها، وهي: السمع. -ب

  ثبوت الحكم والمقتضى والأثر، وهو: أنه يَسمع الأصوات كلّها جل وعلا. -ج

  .1المطلب الرابع: أسماء الله اللازمةُ متضمنةٌ ثبوتَ الاسم والصفة

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
تعلُّقٌ ʪلضابط السابق؛ إذْ تناولَ الضابطُ السابقُ الأسماءَ المتعديَّةَ، بينما يتناول هذا الضابط له     

  هذا الضابطُ الأسماءَ اللازمةَ.
ومضمونُ هذا الضابط أن الاسم اللازم هو: ما تضمَّن وصفاً وفعلاً لازماً، والمقصود ʪللزوم في     

: لا يتعدَّى أثرهُ فاعلَه ولا يتجاوزهُ إلى المفعول به، هذا الموضع هو اللزوم ʪعتبار الوضع اللغوي، أي
  فإذا أطُْلِقَ الاسمُ اللاَّزمُ جازَ أن يخُبرَ عنه ʪلاسْمِ والمصدرِ دون الفعلِ.

  فهو يتضمن أمرين:
  إثبات الاسم. -1
  إثبات ما تضمنه من صفة غير متعدية. -2

  .2يتعدى إلى غيره ولا يتضمن حكماً أو أثرا؛ً لتضمُّنه صفةً أو فعلاً لا
  

                                                           
   ).286/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 1
)، العصـيمي، 90)، كاملة الكـواري، اĐلـى في شـرح القواعـد المثلـى، (ص64-63المثلى، (صشرح القواعد ابن عثيمين، ينظر:  2

 .)11تعليقات على التيسير اĐلى في نظم القواعد المثلى، (ص
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  .الثاني: الدَّليل على تقرير مضمون الضابطالفرع 
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

عند تتبع النصوص الشرعية، نجد أن بعض الأسماء اللازمة قد وردت بصيغة الاسم، كالحي الذي  -1

والاسم يتضمن صفة ]، 255[ البقرة:[         ئرئخ ئح  ئج يي يى ين يم ئزٱورد اسماً في قوله تعالى: 

  الحياة، ولكن لم يرد بصيغة الفعل.
يقول ابن القيم: "الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا 

.ʮلأفعال... هذا إن كان الفعل متعدʪ ويخبر عنه  
  ،1"يَ يِ فلا يقال حَ  ،دون الفعلبل يطلق عليه الاسم والمصدر  ،فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي

  وسائرُ الأسماء اللازمة لها الحكم نفسه ولا فرق بينها.

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  سأذكر أمثلة لأسماء لازمة، مع ذكر ما تتضمنه فيما يلي:

  الحيُّ يتضمن أمرين:المثال الأوّل: 

  ثبوت الحي اسما ƅ تبارك وتعالى. -أ

  ثبوت الصفة التي تضمنها وهي الحياة. -ب

  الحيَِيُّ يتضمن أمرين:المثال الثاني: 

  ثبوت الحيي اسما ƅ تبارك وتعالى. -أ

  ثبوت الصفة التي يتضمنها وهي الحياء. -ب
  
  
  
  

                                                           
 ).286/ص1، (جالمصدر نفسهابن القيم،  1
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  .1المطلب الخامس: كلُّ ميلٍ عن الواجب في أسماء الله، فهو إلحادٌ فيها

  الفرع الأول: توضيح الضابط. 
م  لحد)،ن مادة:(فهو مأخوذ م ،2الإلحاد في لغة العرب أصله الميل والعدول عن الشيء     و"اللاَّ

على ميل عن استقامة، يقال: ألحدَ الرَّجُل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان،  والحاء والدَّال أصل يدلُّ 
ومنه سمي اللَّحد؛ لأنه مائل في أحد جانبي الجَدَث، يقال: لحدت الميت وألحدت، والملتحد: الملجأ، 

سمُّي بذلك لأن اللاجئ يميل إليه"
3.  

لشرعية في ʪب الأسماء الحسنى فهو: هذا مأخذ الإلحاد في لغة العرب، وله ارتباط بحقيقته ا   
  .4"العدول đا وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها

؛ إذ الواجـــب فيهـــا هـــو إثباēـــا ومـــا تضـــمنته مـــن 5هـــو: "الميـــل đـــا عمـــا يجـــب فيهـــا" أو بعبـــارة أخصـــر،
نـواع وهـي كمـا ومردُّها إلى ثلاثة أ ،صفات، وقد ذكر العلماء صورا كثيرة للإلحاد في أسماء الله عز وجل

  يلي:
  جحد معاني الأسماء الحسنى وحقائقها. -1
  سمَّى đا.إنكار الم -2
  .6التشريك بينه وبين غيره فيها -3

إلا أنه تُسْتـَثـْنىَ صورةُ الخطأ  ،7فكلُّ انحرافٍ عن الجادة في هذا الباب، يعُتبر إلحاداً في أسماء الله الحسنى
  من اĐتهد الذي له أهلية النظر، ويمكن إرجاع أسباب الخطأ في هذا الباب إلى ما يلي:

الخطأ في تصحيح أو تحسين حديثٍ متضمنٍ لاسمٍ أو أكثر من أسماء الله، وهو في الحقيقة لم  -أ
  ز وجل اسماً أو أكثر بشُبْهة تصحيح الحديث أو تحسينه.يثَبت عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فيُـثْبِتُ ƅ ع

                                                           
   ).297/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 1
 ).389/ص3ينظر: ابن منظور، لسان العرب، (ج 2
 ).335/ص5ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (ج 3
 ).297/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 4
 ).49القواعد المثلى، (صابن عثيمين، ينظر:  5
 ).15)، العصيمي، تعليقات على التيسير اĐلى في نظم القواعد المثلى، (ص217/ص1ينظر: ابن القيم، الصواعق المرسلة، (ج 6
   ).8(ص دت، دط، درا بن خزيمة، مصطلحات في كتب العقائد، محمد بن إبراهيم بن أحمد، ،الحمد ينظر: 7
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الخطأ في تضعيف حديث متضمن لاسم أو أكثر من أسماء الله، وهو في الحقيقة ʬبت عن  -ب
  رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فينفي عن الله عز وجل اسماً أو أكثر بشبهة تضعيفه للحديث.

ة đذا الباب، كمن يتوسع في استخراج الأسماء الحسنى الخطأ في Ϧصيل بعض الضوابط المتعلق -ج
من كل فعلٍ ورد في النصوص الشرعية، حتى ولو كانت على سبيل المقابلة ʪلعقاب والجزاء، فسمَّاهُ 

  ʪلمخادع والماكر والمضل، وغيرها من التسميات.

خص، كاسم: الحفي، الاجتهاد في إدراج بعض الأسماء المحتملة للإطلاق في الحسن والتقييد بش -د
 فإنه يحتمل الإطلاق، ويحتمل التقييد بشخص، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى:

  ].47[مريم:   ئر  سم سخ سح سج  ئزٱ

  : الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱٱدلَّ على مضمون هذا الضابط قوله تعالى:    

  .]180[الأعراف: ئر تم تز تر بي بنبى  بم بز

 ʭَذه الأسماء الحسنى، وأمَرđ سمائه تبارك وتعالى، وهو دعاؤهϥ بلازم الإيمان ʭووجه الدَّلالة أن الله أمر
بترك الذين يلُحدون ويخُِلُّون ʪلواجب تجاه أسمائه، كما أنه تبارك وتعالى ختم الآية ϵخباره عن توعُّدِه 

التهديد والوعيد، يدلُّ على أن جزاءَهم سيكُونُ عقاʪً وعذاʪً، بسبب إلحادهم  بمجازاته لهم، وسياقُ 
في أسمائه الحسنى، والأمرُ بتركهم والإخبارُ عن جزائهم وعقوبتهم، يتضمن الأمرَ بتركِ فعلِهم، والابتعادَ 

  1.عن الإلحادِ في أسماءِ الرّبِ جلَّ وعلا
  

  

  

  

  

                                                           
 ).102/ص3)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج309ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، (ص 1
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  لضابط.: أمثلة تطبيقية على االفرع الثالث
  ذكر العلماء صوراً كثيرة للإلحاد في أسماء الله الحسنى، وسأذكر بعض الأمثلة، وذلك فيما يلي:     

أن يشتق من أسمائهم أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزَّى من العزيز، المثال الأول: 
الذي يختَّصُّ ƅʪ عز وجل إلحادٌ في  واللاَّت من الإله على أحد القولين، فتسميةُ غيره đا على الوجه

  أسمائه.

، وتسمية الفلاسفة له علّة 1أن يسمي الله بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أʪً  المثال الثاني:
  ، ونحو ذلك.2فاعلة ʪلطبع

  م.تعطيلُ الأسماء عن معانيها، وجحدُ حقائقها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكاالمثال الثالث: 

  .3على صفات تماثل صفات المخلوقين دالةً  الأسماء في نةَ المتضمَّ  صفاتال أن يجعلالمثال الرابع: 

  .4المطلب السادس: إحْصَاءُ الأسماءِ الحسُْنى شَاملٌ لكلٍّ مِن الإحْصَاءِ النَّظريِّ والفِقْهِيِّ والعَمَليِّ 

  .الفرع الأوّل: توضيح الضابط
 والإحصاء الفقهيِّ  إحصاء الأسماء الحسنى يَـعُمُّ كُلاč من الإحصاءِ النظريِّ  مضمونُ هذا الضابط أنَّ     

  ، وبيان ذلك كما يلي:5والإحصاء العمليِّ 

  : ويتحقق ʪلإيمان بجميع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة وحفظها.الإحصاءُ النظريّ  -1

ومعانيها، واحترام تلك المعاني وعدم تحريفها، وإثبات : ويتحقق بفهم مدلولها الإحصاءُ الفقهيّ  -2
  ما تعلق đا من صفات.

  : ويتحقق ϥمرين، وبياĔُما كما يلي:الإحصاءُ العمليّ  -3

                                                           
تــح: محمد أحمـد الحـاج، دار القلــم،  ينظـر: ابـن قـيم الجوزيــة، شمـس الـدين بــن أبي بكـر، هدايـة الحيـارى في أجوبــة اليهـود والنصـارى، 1

 ).491/ص2، (ج1416/1996، 1جدة، السعودية، ط
الشيء: ما يتوقف عليـه ذلـك الشـيء، والعلـة الفاعلـة أو الفاعليـة: هـي عبـارة عمـا وجـودُ غـيرهِ مسـتفادٌ مـن وجـودِه، ووجـودُه  2 علَّة ُ

ينظر: الآمدي، سيف الدين، المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء  .لنجار ʪلنسبة إلى السريرغيرُ مستفادٍ من وجودِ ذلك الغير، كا
 ).254)، الجرجاني، التعريفات، (ص117مصر، دط، دت، (ص لمين، تح: حسن محمود، مكتبة وهبة القاهرةوالمتك

 ).50-49القواعد المثلى، (صابن عثيمين،  )،299-298/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 3
   .)226/ص11ابن حجر، فتح الباري، (ج )،288-281/ص1(جالمصدر نفسه، : ابن القيم، ينظر4

 ).368ينظر: التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص 5
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العملُ والتَّعبُّدُ بمقتضى أسماء الله الحسنى، ومن ذلـك الاتصـافُ بموجبهـا فيمـا لا يخـتص الـرّب بـه، أَوَّلاً: 
نه يحــب موجــب أسمائــه وصــفاته، فهــو علــيم يحــب كــل علــيم، جــواد يحــب  يقــول ابــن القــيم: "وهــو ســبحا

كل جواد، وترٌ يحب الوتر، جميلٌ يحبُّ الجمال، عفـوٌ يحـب العفـو وأهلـه، حيـيٌّ يحـب الحيـاء وأهلـه، بَــرٌ 
، ويقـول أيضـا: 1يحب الأبرار، شكورٌ يحـب الشـاكرين، صـبورٌ يحـب الصـابرين، حلـيمٌ يحـب أهـل الحلـم"

ــــه مــــن اتصــــف "وهــــذا شــــأن أسما ــــه الحســــنى، أحــــب خلقــــه إليــــه مــــن اتصــــف بموجبهــــا، وأبغضــــهم إلي ئ
  .ϥ2ضدادها"

"غير أن الاتصاف بموجب أسماء الله تعالى مقيد بشرط، وهو أن بعض أسماء الله تعالى هي كمال     
 في حقه جل جلاله، ولكنها نقص وذم في حق المخلوق، فهذه لا يجوز الاتصاف بموجبها، ولذا كان الشرط

كاسم الله الجبار فإنه كمالٌ   ،المقيد لإطلاق ما ذكرʭ هو ألا يكون الوصف مماّ يختص به الرّب تعالى
  .3في حقه نقص في حق العبد فلا يجوز أن يتصف العبد بموجبه"

ــــاً  [  ئرئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱٱ: ســــؤالُ الله ودعــــاؤه ϥسمائــــه الحســــنى، كمــــا قــــال تعــــالى:ʬني

مطلوبه من أسماء الله ما يكون مناسبا، فيكون السائل متوسلا إليه فيقدم بين يدي  ]،180الأعراف: 
إنـــك أنـــت أن تقـــول:  بـــذلك الاســـم، "كمـــا تقـــول: اغفـــر لي وارحمـــني إنـــك الغفـــور الـــرحيم، ولا يحَْسُـــن

ــلِ إليــه ϥسمائــه وصــفاته، فهــو أقــرب الوســائل وأحبّهــا إليــه، ومــا  الســميع البصــير، فهــو راجــع إلى المتـَوَسَّ
ʪ ب عظيم من أبواب التوحيد"أحق ذلكʪ 4لإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا.  

  
  
  

                                                           
  ).421/ص1ابن القيم، مدارج السالكين، (ج 1
، 1409/1989، 3الشـاكرين، دار ابـن كثـير دمشـق، طابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر شمس الدين، عدَّة الصـابرين وذخـيرة  2

 ).282(ص
ــــعودية، ط 3 ــــرʮض السـ ــــة، دار كنـــــوز إشـــــبيليا، الـ ـــــة إيمانيـ ــــفات لمحـــــات علمي ـــــن فهـــــد، التعبـــــد ʪلأسمـــــاء والصـ ــــد ب ، 1الودعـــــان، وليـ

 ).10-9، (ص1424/2003
 ).288-1/281ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 4
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  .: الدَّليل على تقرير مضمون الضابطالفرع الثاني
إِنَّ ɍَِِّ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً، مِائَة إِلاَّ «دل على مضمون هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم:     

، وسلك 2، وقد ذكر بعض أهل العلم معانٍ مفردةً لمفهوم الإحصاء1»مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجْنََّةَ  وَاحِداً،
آخرون مسلكاً آخر، جمعوا فيه بين تلك المعاني، فكان مفهوم الإحصاء عندهم مُركَّبا، وهذا المسلك 

صاء يقع ʪلقول ويقع الأخير أصوب من غيره، لجمعه بين هذه المعاني جميعا، يقول ابن بطال:"الإح
ʪلعمل، فالذي ʪلعمل أن ƅ أسماءً يختص đا، كالأحد والمتعال والقدير ونحوها، فيجب الإقرار đا 
والخضوع عندها، وله أسماءٌ يُستحب الاقتداء đا في معانيها، كالرحيم والكريم والغفور ونحوها، 

  فبهذا يحصل الإحصاء العملي.فيُستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل đا، 
  .3وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال đا"

  ويقول ابن القيم في مراتب إحصاء أسماء الله:

  إحصاء ألفاظها وعددها."المرتبة الأولى: 

  فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثانية: 

 ]،180[ الأعراف:  ئرئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱٱدعاؤه đا، كما قال تعالى:المرتبة الثالثة: 

  وهو مرتبتان:

   .دعاء ثناء وعبادة أحدهما: 

  .4دعاء طلب ومسألة" والثاني:
  

  

                                                           
)، ومســــلم في 2736أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الشــــروط، ʪب مــــا يجــــوز مــــن الاشــــتراط والثــــني في الإقــــرار، (رقــــم:  1

)، من حديث أبي 2677صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ʪب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، (رقم: 
.ɯ هريرة 

 ).226-225/ص11)، ابن حجر، فتح الباري، (ج29-26لدعاء، (صينظر: الخطابي، شأن ا 2
 ).378/ص13، (جالمصدر نفسه ينظر: ابن حجر، 3
 ).288/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد،(ج 4
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   : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  سأذكُر ثلاثة أسماءٍ ƅ عز وجل، مع بيانِ مراتب إحصائها، وذلك فيما يلي:   

  السميع. المثال الأول: 

  ϵثبات السميع اسماً ƅ، وحفظ هذا الاسم. : ويتحققالنظري الإحصاء -أ

: ويتحقق ϵثبات أنه هو المتصف بصفة السمع وإدراك الأصوات، فهو يعلم الفقهي الإحصاء -ب
  السر والنجوى.

  : ويتحقق بما يلي: العملي الإحصاء -ج
  وجل، وأن لا يُسمِعهُ إلا ما يرُضيه.عز  السميعَ  العبدِ  مُراقبةُ  -1
  الذي يَسمع دُعاءَ المحتاجين والملهوفين والتائبين والمظلومين.دعاءُ السميع  -2

  . الجبارالمثال الثاني: 

  : ويتحقق ϵثبات الجبار اسما ƅ، وحفظ هذا الاسم.النظري الإحصاء -أ

: ويتحقق ϵثبات أنه هو المتصف بصفة الجبروت، الذي جبر الخلق على ما الفقهي الإحصاء -ب
  . 1أراد من أمره وĔيه، العالي فوق خلقه

  ، ويتحقق بما يلي: العملي الإحصاء -ج
  الخوف من الجبار جل جلاله، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. -1
  د مظلوما مقهورا.دعاء الجبار جل جلاله بما يناسب المقام، كحال كون العب -2
بما أن اسم الجبار من الأسماء التي هي كمال في حقه جل وعلا، وهي نقص في حق المخلوق،  -3

  فلا يجوز للعبد الاتصاف بموجبها، بل يتصف العبد ʪلتواضع وعدم التجبر على الخلق.

. المثال الثالث:   العَفُوُّ

  ƅ، وحفظ هذا الاسم.: ويتحقق ϵثبات العَفُوِّ اسما النظري الإحصاء -أ

: ويتحقق ϵثبات أنه هو المتصف بصفة العَفْوِ، الذي يضع عن عباده تبعات الفقهي الإحصاء -ب
  خطاʮهم.

                                                           
 ).48ينظر: الخطابي، شأن الدعاء، (ص 1
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  : ويتحقق بما يلي:العملي الإحصاء -ج
  ه وحسن الظن به تبارك وتعالى.ؤ من رحمة العَفُوِّ جل وعلا، ورجاعدم القنوط  -1
ت.  -2   دعاء العَفُوِّ جل وعلا أن يعْفُوَ عن العبد ماصدر منه من زلاَّ
  الاتصاف بموجب الصفة، فيعفو العبد عمَّن أخطأ في حقه، رجاء أن يعفُوَ العَفُوُّ جل وعلا عنه. -3

  .1المطلب السابع: إحصاء الأسماء الحسنى أصلٌ للعلم بكل معلوم

  الفرع الأول: توضيح الضابط.
ضابط له ارتباط ʪلضابط السابق، فبعد بيان أن الإحصاء شامل للإحصاء النظري هذا ال     

الفقهي والعملي، جاء ذكْرُ هذا الضابط لبيان أن إحصاء أسماء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم، و 
  وتعليل ذلك أن المعلومات غير الله تبارك وتعالى قسمان: 

  المخلوقات التي أنشأها الله تبارك وتعالى وكوĔَّا وأوجدها. الأول: 

  الأوامر التي أمر đا، وهي قسمان:  الثاني:

  الأمر الكوني الذي خلق به الخلق.  -أ

  .  2الشرعي الديني الأمر -ب
فـــالأمر كلـــه  ،"ومصـــدر الخلـــق والأمـــر عـــن أسمائـــه الحســـنى، وهمـــا مرتبطـــان đـــا ارتبـــاط المقتضـــى بمقتضـــيه

دره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن، لا يخرج عـن مصـالح العبـاد والرأفـة والرحمـة đـم والإحسـان مص
إلـــيهم بتكمـــيلهم بمـــا أمـــرهم بـــه وĔـــاهم عنـــه، فـــأمرهُ كلـــه مصـــلحة وحكمـــة ورحمـــة ولطـــف وإحســـان، إذ 

ه ؤ ه أسمـاإذ مصـدر  ؛مصدره أسمـاؤه الحسـنى، وفعلـه كلـه لا يخـرج عـن العـدل والحكمـة، والمصـلحة والرحمـة
الحســـنى، فـــلا تفـــاوت في خلقـــه ولا عبـــث، ولم يخلـــق خلقـــه ʪطـــلا ولا ســـدى ولا عبثـــا، وكمـــا أنَّ كـــلَّ 
موجود سـواه فبإيجـاده، فوجـود مـن سـواه ʫبـع لوجـوده، تبـع المفعـول المخلـوق لخالقـه، فكـذلك العلـم بـه 

ها أصــل لســائر العلــوم، فمــن أحصــى أسمــاءه  ؤ ل مــا ســواه، فــالعلم ϥسمائــه وإحصــاتعــالى أصــل للعلــم بكــ

                                                           

  .)-286287/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج1 
 ).26(ص )، الأشقر، أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة،286/ص1(ج، المصدر نفسهينظر: ابن القيم،  2
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ــــع العلــــومكمــــا ينبغــــي  ــــه أصــــل لإحصــــاء كــــل معلــــوم، لأن  ؛للمخلــــوق، أحصــــى جمي إذ إحصــــاءُ أسمائ
  .1المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة đا"

أمــا الجانــب الكــوني فمــن  ،لكــلٍّ مــن الجانــب الكــوني والشــرعي فمقتضــى أسمــاء الله الحســنى شــامل    
لــلازم لأسمائــه في أوامــره وأمــا الجانــب الشــرعي فمــن خــلال الأثــر ا ،الــلازم لأسمائــه في خلقــهل الأثــر خــلا

   .الشرعية

   الثاني: الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع 

  ئر ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني ئزٱٱقوله تعالى:دلَّ على مضمون هذا الضابط 

  ].54[الأعراف:
أمــا الأمــر فهــو شــامل للأمــر ، الآيــة أن لــه الخلــق والأمــرووجــه الدلالــة أن الله عــز وجــل ذكــر في هــذه 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ئزٱٱالكـــــــوني الـــــــذي بـــــــه يخلـــــــق الخلـــــــق، كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالى:

وهــو شــامل أيضــا للأمــر الشــرعي الــذي يحصــل بــه تنظــيم شــؤون العبــاد، ، ]82[يــس:  ئر قح

، وهـذا مـن مقتضـى أسمائـه تبـارك وتعـالى كـالعليم والحكـيم وتحقيق مصـالحهم الدينيـة والدنيويـة والأخرويـة
  والرحمن وغيرهم. 

  وأما المخلوقات فهي من مقتضى أسمائه تبارك وتعالى كالخالق والخلاق والبارئ وغيرهم.

  .: أمثلة تطبيقية على الضابطالفرع الثالث
فسأذكر مثالين يجليان مقتضى أسمائه بما أنَّ إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم بمخلوقاته وأوامره،     

  عز وجل في خلقه وأمره، وبياĔما كالآتي:

  .العليم والحكيم)وجل: (اسما الله عز المثال الأوّل: 
أوامـــر شـــرعية، والمتأمـــل في خلـــق الله يجـــد أنـــه مصـــنوع  أو المعلومـــات ســـوى الله عـــز وجـــل إمـــا مخلوقـــات

 يج هي همهى هج ني نى نم نخ  نح نج ئزٱϵتقــان لأنــه خلــق بعلــم وحكمــة، فهــو

                                                           
 ).287-286/ص1، (جالمصدر نفسهينظر: ابن القيم،  1
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 بر ئي ئى ئن ئم ئرئز  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح

  ].4-2[الملك:   ئر ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز

ومن Ϧمَّلَ أوامرَه الشرعية وجدها دالة على علمه وحكمته، ففيها الأمر بكل ما فيه مصلحة العباد في 
صدور الخلق  لْ مَّ القيم: "وϦَ  الدنيا والآخرة، والنهي عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة، يقول ابن

والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوʫ، لأن الخلل الواقع فيما ϩمر به 
العبد أو يفعله، إما أن يكون لجهله به، أو لعدم حكمته، وأما الرّب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا 

  .1اقض"يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تن

  ).الرحمناسم الله عز وجل: (المثال الثاني: 
وجل بخلقه جميعا، فكلُّ ما في الكون سخره الله للعبد الله يجد فيه آʬر رحمة الله عز  المتأمل في خلق

  لإقامة العبودية له جل وعلا، فسخَّر ما في البر وما في البحر رحمة منه عز وجل.
وجل، فكل ما يجلب السعادة للعبد في الدنيا عية وجدها دالة على رحمة الله عز ومن Ϧمل أوامره الشر 

والآخرة شرعه وسهل له سبلُه، وكل ما يجلب للعبد الهم والنكد في الدنيا والآخرة منعه عنه، بل ومنع  
  وجل بعباده.ه إليه، وكل هذا رحمة من الله عز كل سبيل يوصل

  .2ة بعدد معين نعلمهالمطلب الثامن: أسماء الله غير محصور 

  الفرع الأول: توضيح الضابط.
مضمون هذا الضابط أن الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة النبوية ليست هي كل أسماء     

  ف đا إلى خلقه، ومنها ما استأثر جل وعلا بعلمه.الرّب تبارك وتعالى، بل منها ما تعرَّ 
إِنَّ ɍَِِّ تِسْعَةً « أسماء الله محصورة، واستدلوا بقول النبي  صلى الله عليه وسلم:وقد ذهب ابن حزم وطائفة معه إلى أن 

ففهموا من هذا الحديث أن عدد أسماء الله  ،3»مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجْنََّةَ  مِائَة إِلاَّ وَاحِداً، وَتِسْعِينَ اسمْاً،

                                                           
 ).287/ص1، (جالمصدر نفسه ينظر: ابن القيم، 1
الفوائـــد،  )، ابـــن القـــيم، بـــدائع382-381/ص6)، ابـــن تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، (ج25ينظـــر: الخطـــابي، شـــأن الـــدعاء، (ص 2

  ).294-293/ص1(ج
 ).148(ص، سبق تخريجه 3
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أĔا تسعة وتسعون اسما فقط، ولا يحل  اسما فقط، يقول ابن حزم: "وقد صحّ ينالحسنى تسعة وتسع
فلو جاز أن يكون له  »مائة إلا واحد«لأحد أن يجُيز أن يكون له اسم زائد، لأنه عليه السلام قال: 

تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لكان قوله صلى الله عليه وسلم مائة غير واحد كذʪ، ومن أجاز هذا 
  .1فهو كافر"

عن ذلك أن هـذا الحـديث "فيـه إثبـات هـذه الأسمـاء المحصـورة đـذا العـدد، ولـيس فيـه نفـي والجواب     
ما عداها من الـزʮدة عليهـا، وجملـة إن ƅ تسـعة وتسـعون اسمـا مـن أحصـاها دخـل الجنـة، قضـية واحـدة 

تســــعة «لا في قولــــه:  »مــــن أحصــــاها دخــــل الجنــــة« لا قضــــيتان، ويكــــون تمــــام الفائــــدة في خــــبر إنَّ في:
، وكقولك: (إن لعمرو مائـة (إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة)، وإنما هو بمنزلة قولك: »عين اسماوتس

ثوب من زاره خلعها عليـه)، وهـذا لا يـدل علـى أنـه لـيس عنـده مـن الـدراهم أكثـر مـن ألـف درهـم، ولا 
درهـم، وأن من الثياب أكثر من مائة ثوب، وإنما دلالتـه أن الـذي أعـده زيـد مـن الـدراهم للصـدقة ألـف 

  .2الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب"

  .: الدَّليل على تقرير مضمون الضابطالفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 حَزَنٌ مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ « ما جاء عن عبد الله بن مسعود ɯ عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: -1
 اللَّهُمَّ إِنيِّ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أمََتِكَ، ʭَصِيَتيِ بيَِدِكَ، ماضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ، فَـقَالَ:

وِ تَهُ فيِ كِتَابِكَ، أَ أَسْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سمََّيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أنَـْزلَْ 
وَذَهَابَ  الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تجَْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيِعَ قَـلْبيِ، وَنوُرَ صَدْريِ، وَجِلاَءَ حُزْنيِ، اسْتَأْثَـرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ 

 رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَـتـَعَلَّمُهَا؟ فَـقَالَ: ، فَقِيلَ: ʮَ »همَِّي، إِلاَّ أذَْهَبَ اللهُ همََّهُ وَحُزْنهَُ، وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَـرَحًا

عَهَا أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا« بَغِي لِمَنْ سمَِ   . 3»بَـلَى، يَـنـْ

                                                           
 ).58/ص1ابن حزم، المحلى، (ج 1
 ).24الخطابي، شأن الدعاء، (ص  2
 .)111سبق تخريجه، (ص3
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، فهذا يدلك على أن ƅ أسماءً لم ينُزلها »أَوِ اسْتَأْثَـرْتَ بهِِ فيِ عِلْمَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ «ووجه الدلالة في قوله: 
  ، يقول ابن القيم: "فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:1في كتابه، حجبها عن خلقه، ولم يظُْهِرْهَا لهم

  ولم ينزل به كتابه. ،قسم سمَّى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره
  وقسم أنُزل به كتابهُ فتعرف به إلى خلقه.

، أي: »استأثرت به«به في علم غيبه، فلم يطُلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال: وقسم استأثر 
انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده ʪلتسمي به، لأن هذا الانفراد ʬبت في الأسماء التي أنزل đا  

  .2كتابه"

بِرضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأعَُوذُ  اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ «ما جاء عن عائشة ɰ أن قول النبي في سجوده: -2
، 3»بمِعَُافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَـنَاءً عَلَيْكَ، أنَْتَ كَمَا أثَـْنـَيْتَ عَلَى نَـفْسِكَ 

ولو أحصى جميع ، "فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحُصي ثناءً عليه، »لا أحصي ثناء عليك«والشاهد في قوله: 
  .4أسمائه، لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعُبرَّ عنها ϥسمائه"

ثمَُّ يَـفْتَحُ اɍَُّ عَلَيَّ مِنْ محََامِدِهِ وَحُسْنِ « ما جاء عن أبي هريرة أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال في الشفاعة: -3
ئًا    .6، وتلك المحامد هي ϥسمائه وصفاته تبارك وتعالى5»لمَْ يَـفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَـبْلِيالثَّـنَاءِ عَلَيْهِ شَيـْ

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
ا تقرر أن أسماء الله غير محصورة بعدد نعلمه، فإننا نجلي صواب ذلك من خلال إيراد أمثلة لم    

مخصوصة، والمقصود đا كل الأسماء الحسنى، سواء ما تعرف لأقوالٍ حصرت الأسماء الحسنى في أعداد 
  الله đا إلى خلقه أو ما لم يتعرف đا إليهم، وبيان هذه الأقوال فيما يلي:

                                                           
 ).25الخطابي، شأن الدعاء، (ص 1
 ).293/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 2
 )، من حديث عائشة ɰ.486أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، ʪب  ما يقال في الركوع والسجود، (رقم:  3
 ).334-333/ص3ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، (ج 4
ــــوح إنــــه كــــان عبــــدا  5 ــــة مــــن حملنــــا مــــع ن شــــكورا، أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب تفســــير القــــرآن، ســــورة البقــــرة، ʪب ذري

)، مـن حـديث أبي هريـرة رضـي 327)، ومسلم في صحيحه، كتـاب الإيمـان، ʪب أدنى أهـل الجنـة منزلـة فيهـا، (رقـم: 4712(رقم:
 الله عنه.

 ).294/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 6
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عدد أسماء الله تعالى مائه ألف، وأربعة وعشرون ألفا، عدد الأنبياء عليهم السلام، لأن كل نبي  -1
  سماء له لتحققه بجميعها.تمده حقيقة اسم خاص به، مع إمداد بقية الأ

عدد أسماء الله أربعة آلاف اسم، ألف لا يعلمها إلا الله، وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة، وألف  -2
لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنبياء، وأما الألف الرابعة فإن المؤمنين يعلموĔا، فثلاثمائة منها في التوراة، 

  لاثمائة في الزبور، ومائة في القرآن، تسعة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم.وثلاثمائة في الإنجيل، وث
  ف وواحد.عدد أسماء الله ألْ  -3
  عدد أسماء الله ألف اسم. -4
  عدد أسماء الله ثلاثمائة. -5
  .1وهذه الأقوال الخمسة أقوال ضعيفة تحتاج إلى دليل 

أسماء الله تعالى تسعة وتسعون اسما فقط، وهذا قول ابن حزم وطائفة معه، وقد سبق بيان  عدد -6
  ضعف ما استدلوا به. 

محصورة بعدد معينّ  ن أسماء الله الحسنىϥ القول راد هذه الأمثلة، هو بيان بطلانوالمقصود من إي
 نعلمه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).67، (ص)، الأشقر، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى220/ص11ينظر: ابن حجر، فتح الباري، (ج 1
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  هم ماورد فيه، وبيان ذلك كما يلي:وبعد بيان هذه الضوابط في هذا الفصل يحسن تلخيص أ
يصـح الاسـتناد إليهـا Ϧصـيلا وϦسيسـا لمعرفـة  ابط جامعـةضـو  وابط المتعلقـة ʪلأسمـاء والصـفاتالض -1

التي  وأحكامها الأسماء الحسنى ϵثباتتعلقة ، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام، منها الضوابط المهذا الباب
  .تمت دراستها في هذا الفصل

  تعُرَف وتمُيَّز الأسماء الحسنى عن غيرها بمايلي:-2

 توقيفيَّة.  التنصيص عليها في الكتاب والسنة ʪلاسم، فهي -أ

 لمدح والثناء بنفسها ϵطلاق دون تقييد.هذه الأسماء ا اءقتضا -ب

   له بمقُتضاها. الله عزَّوجلَّ đا، والتعبُّد دعاء ةصحَّ  -ج

  العباد đا. تعبيد ةصحَّ  -د
 مما يصح إضافته إلى الله عزوجل على سبيل التسمية مايلي: -3

 .الأسماء المضافة -أ

 الأسماء الواردة على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة. -ب

  الأسماء المشتقة من صفة واحدة، المتغايرة في اللفظ وخصوص المعنى. -ج
  كما يلي:  أسماء الله الحسنى تعلقت đا جملة من الأحكام، وبياĔا-4

 أعلام وأوصاف.  أسماء الله الحسنى  -أ

 دَلالة أسماء الله على ذاته تكون ʪلمطابقة والتضمن وʪلالتزام. -ب

  الله المتعديَّةِ، مُتضمنةٌ ثبوتَ الاسمِ والصفةِ والحكُْم.  أسماء -ج

 متضمنةٌ ثبوتَ الاسم والصفة. أسماء الله اللازمة -د

  ميلٍ عن الواجب في أسماء الله، فهو إلحادٌ فيها.  كلّ  -ه

.  أسماء الله إحْصَاء  -و  شَاملٌ لكلٍّ مِن الإحْصَاءِ النَّظريِّ والفِقْهِيِّ والعَمَليِّ

 أصل للعلم بكل معلوم.  أسماء الله ءإحصا -ز

  غير محصورة بعدد معين نعلمه. أسماء الله -ح
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  العليا. المبحث الأوّل: الضوابط المتعلقة ϵثبات صفات الله
مع التنبيه  ن غيرها،الصفات العليا ع سأذكر في هذا المبحث الضوابط التي تُـعْرَفُ وتمُيَـَّزُ من خلالها    

إلى اندراجها ضمن الإلماعُ  أفرادٍ من الصفات العليا، وعِلَّة ذلك رَ كْ ذِ  شملُ ت الضوابط هذه إلى أنَّ 
  تبارك وتعالى به، وبيان ذلك في المطالب الآتية: اللهُ  وصفأن يُ  مايصحُّ 

  1.المطلب الأوّل: صفات الله توقيفية

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
ϵثبات الأسماء الحسنى، إلا أن بينهما فَـرْقاً، هذا الضابط نظير الضابط الأول من الضوابط المتعلقة     

إطلاقها على الربّ جل وعلا بطريق القياس العقلي أو  صحُّ ففي أسماء الله الحسنى حُرّرِ أنه لا يَ 
الاشتقاق اللغوي، بل لا بدَُّ من التنصيص على الاسم في القرآن أو السنّة لفظا ومعنىً، بينما المقصود 

أنه صفة على  الله أعمُّ من ذلك، فيدخل فيه كل ما دلَّ الكتاب أو السنّةʪلتوقيف في ʪب صفات 
دالةّ على الكمال ƅ عز وجل سواءٌ كانت منصوصا عليها تصريحا، أو دلّ عليها فعل من أفعال الله ال

الضوابط ، وتفصيلُ معرفةِ سبُلِ إثباتِ صفات الله عز وجل، ϩتي بيانهُ مفصَّلاً في 2وجلالمطلق ƅ عزّ 
  اللاحقة.

، كما قال الإمام ط أن مُستند إثبات الصفات ƅ عز ومضمون هذا الضاب     وجل هو النصُّ الشرعيُّ
وهذا  ،3أحمد: "لا يوُصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث"

ما تتظافر عليها أنواع من الأدلة، لا يمنع من دلالة العقل على جملة من الصفات، فإن من الصفات 
أو هي ʪصطلاح طائفة من أهل العلم:  ،فيدل عليها القرآن والسنة والعقل، فهي صفات سمعية عقلية

، وهي أكثر صفات الربّ تبارك وتعالى، ومن الصفات ما تعُلم من طريق واحد 4صفات شرعية عقلية
نّ العقل السليم لا يعارض فيها الخبر فقط، وهو السمع والخبر فهي صفات خبرية محضة، بيد أ

                                                           
)، ابــن العطــار، 268/ص1(ج قواطــع الأدلــة،)، الســمعاني، 178(ص الســجزي، الــرد علــى مــن أنكــر الحــرف والصــوت، ينظــر: 1

هــري، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية قطــر، يمــن الشــك والانتقــاد، تــح: ســعد الزو علــي بــن إبــراهيم بــن داود، الاعتقــاد الخــالص 
  .)129، (ص1432/2001، 1ط
 ).198-197ينظر: ابن عثيمين، شرح القواعد المثلى، (ص 2
 ).26/ص5ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 3
 ).398ينظر: الجامي، الصفات الإلهية، (ص 4
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العقل لا يستقل  فات لا مجال للعقل فيها استقلالا، أي: أن َّ الصحيح، وبناءً على ماسبق فالصِّ
قال هذه الصفة ثبتت ʪلعقل ولم يدلّ عليها السمع، فهذه الصفة ϵثبات شيء من الصفات بحيث يُ 

  .1غير موجودة

  مضمون الضابط.: الدليل على تقرير الفرع الثاني
  دلّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ئزٱقال تعالى: -1

 وقال تعالى: ،]33الأعراف:[ ئر نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي

 ئر مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ئزٱ

  .]36الإسراء:[
عن القول عليه بلا علم، وĔى عن قفو العباد ما ووجه الدَّلالة أنّ الله في هاتين الآيتين Ĕى العباد 

ليس لهم به علم، ومن ذلك وصف الله بما لم يصف به نفسه، ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا وجب 
  الاقتصار على الوارد في النصوص الشرعية.

  ].140[البقرة:  ئر  ضخضم ضح ضج صم صخ ئزٱٱقال تعالى: -2

فيها استفهام إنكار، يقتضي التقريع والتوبيخ لمن تجاوز الكتاب والسنّة في علم ووجه الدلالة أنّ الآية 
به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا لا بد من  هما لم يعلم، ومن ذلك وصف الله بما لم يصف به نفسه أو لم يصف

  .2الاقتصار على الوارد في النصوص الشرعية
  
  
  
  

                                                           
 ).259، (صالمرجع نفسه)، الجامي، 98-87ينظر: البراك، التعليق على القواعد المثلى، (ص 1
 ).192-190/ص1ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 2
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  الضابط.: أمثلة تطبيقية على الفرع الثالث
فقط،  إلا أنّ منها مادلَّ عليها العقل والنقل، ومنها مادلَّ عليها النقلصفات الله توقيفية كلها،     

  ولذا سأذكر أمثلةً لكِلا القسمين، وذلك فيما يلي:

  :صفات العلم والسمع والبصرالأمثلة الأولى: 

 مح مج لي لى لم لخ ئزٱٱهذه الصفات قد دلّت عليها النصوص الشرعية كما في قوله تعالى:

]، وقوله 1[اĐادلة: ئر هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى مم مخ

  ئر يز ير ىٰ ني نى ئزٱ ]، وقوله تعالى:75[الحج: ئر ثز ثر تي تى ئزٱتعالى:

]، وقد دلّ عليها العقل أيضا، فلا يمكن أن يتُصور أنّ الربّ الخالق لهذا الكون المدبرّ 115[التوبة:
  لشؤونه غير متصف đذه الصفات.

وقد جاء في القرآن إشارات لمثل هذه الاستدلالات العقلية، كقول الله تعالى حاكياً قولَ إبراهيم عليه 

 بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر  ئزٱ :الأصنامَ  وعاب أʪهُ  خاطبعندما الصلاة والسلام 

]، ومضمون هذه الحجة أن العقول السليمة لا يمكن أن تقُرّ لمخلوقٍ 42[مريم: ئر  بي بى بن

يبُصر ϥن يكون معبودَها، ودلّت في الوقت نفسه على أن الإله لا بد أن يكون متصفا لا يسمع ولا 
  بصفتي السمع والبصر.

  :صفات الوجه واليدين والاستواء على العرش والرضاالأمثلة الثانية: 

  ].27[الرحمن:  ئر  بي بى بن بم بز  بر  ئزٱصفة الوجه: دلّ عليها قوله تعالى:  -أ

  ].64[المائدة: ئر فخ فح فج ئزٱ ن: دلّ عليها قوله تعالى:يصفة اليد -ب

  ].5[طه:  ئر  فى ثي ثى ثن ئزٱٱصفة الاستواء على العرش: دلّ عليها قوله تعالى: -ج

  ].7[الزمر: ئرثن  ثم ثز ثر ئزٱ دلّ عليها قوله تعالى: :صفة الرضا -د

الذي دلّ على ذلك فهذه الصفات لا يمكن للعقل وحده أن يهتدي إلى إثباēا للربّ جل جلاله، وإنما 
  السمع والخبر.
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  .1المطلب الثاني: صفات الله كلها صفات كمال

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
ومضمون هذا تعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى، هذا الضابط نظير الضابط الثاني من الضوابط الم    

إذ ما يضاف إلى الربّ جل  ؛الكمال هي صفاته العليا جل وعلا الضابط أنه ما قام بذات الله من
  وعلا من ألفاظ ممّا يَصْدُق عليه أنه صفةٌ أقسامٌ، وبياĔُا كما يلي:

  ألفاظٌ تتضمن نقصا مطلقا، كالعجز والخيانة، فهذه لا يجوز أن يوصف الربّ عزَّوجل đا. -1
 ألفاظ تدل على النقص في حال، وعلى الكمال في حال، أي: تحتمل نقصا وكمالا في نفس -2

المعنى لا في المتعلق، فهذه لا يخُْبـَرُ đا عن الله خبرا مطلقا، وإنما يخُبر đا عنه خبرا مقيّدا، فيوصف đا 
في الحال التي يكون الوصف محمودا، ولا يوصف đا وصفا مطلقا، كالمكر والخداع والاستهزاء والكيد، 

أوصافا محمودة، فمثلا: المكر لا فهذه أوصاف إذا ذكُرت في مقابل من يعامل đذه الأوصاف صارت 
يكون مدحا إلا حيث كان في مقابل مكر آخر، ليتبين به أن قوة الله أقوى من قوة هذا الماكر، فهي 

  صفات كمال مقيّدة.
  .2ألفاظ دالة على الكمال، فهذه من صفاته تبارك وتعالى -3

  الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط.
  السمعُ والعقل والفطرة، وبيانُ ذلك فيما يلي: هذا الضابطدلَّ على مضمونِ 

 نز نر مامم لي لى كيلم كى كم  كل كا قي ئزٱٱومنه قوله تعالى: السمع:-1

  ]، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى.60[النحل: ئر  نم

ووجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة  العقل: –2
نقص، والثاني ʪطل ʪلنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام 

                                                           
)، الســـعدي، عبـــد الـــرحمن بـــن 295/ص1)، ابـــن القـــيم، بـــدائع الفوائـــد، (ج71/ص6(ج ينظـــر: ابـــن تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، 1

ســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد جوامـــع الأخبـــار، وزارة الشـــؤون الإ ʭصـــر،đجة قلـــوب الأبـــرار وقـــرة عيـــون الأخيـــار في شـــرح
   ).155(ص ،1423 ،4السعودية، ط

)، كاملـة الكـواري، اĐلـى في 143/ص1)، شـرح العقيـدة الواسـطية، (ج37-34ينظر: ابن عثيمين، شـرح القواعـد المثلـى، (ص 2
 ).52-49شرح القواعد المثلى، (ص
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 كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ئزٱٱلاتصافها ʪلنقص والعجز، قال تعالى:

 تز  تر بي ئزٱ وقال تعالى:]، 5[الأحقاف: ئرلخ لح لج كم كل كخ كح

  ئر كل كا قي قى فىفي  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر  ئزٱٱ]، وقال عن إبراهيم وهو يحتجُّ على أبيه:21-20[النحل:

 مم ما  لي  ئزٱٱ]، وقال عن إبراهيم وهو يحتجُّ على قومه:42[مريم:  ئربي بى بن

 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر

  ]. 67-66[الأنبياء: ئر بج  ئه

وذلك أنّ النفوس السليمة مجبولة على محبّة الله وعبادته، وهل تحُبُّ وتعُظِّم وتعَبدُ إلا من  الفطرة: –3
  .؟1علِمَتْ أنه متّصفٌ بصفات الكمال اللائقة بربوبيَّتِه وألوهيَّتِه

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  وجل دلّت على الكمال المطلق مع أدلتّها، وذلك فيما ϩتي:سأذكر صفات مضافة إلى الله عز 

 قُدْرتَهِِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ «صفة القدرة، صفة كمال مطلق، وقد دلّ عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المثال الأوّل: 
  .2»مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ 

  حم حج جم ئزٱٱوقد دلّ عليها قوله تعالى: : صفة الرحمة صفة كمال مطلق،المثال الثاني

  ].218[البقرة:  ئر سخ سح سج خمخج

يلٌ إِنَّ اللهَ «صفة الجمال صفة كمال مطلق، وقد دلّ عليها قوله صلى الله عليه وسلم: المثال الثالث:  يحُِبُّ  جمَِ
  .3»الجمََالَ 

                                                           
 ).54-53ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 1
، ʪَبُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبيُِّ  صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  2 )، مـن 3520، وَمَا عُوِّذَ بِهِ، (رقم: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب أبَْـوَابُ الطِّبِّ

 ).3520(رقم: في تعليقه على سنن ابن ماجه،  حديث عَائِشَةَ ɰ، وصححه الألباني
 .)112(ص سبق تخريجه، 3
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 بى بن بم بز  بر  ئزٱٱصفة الجلال صفة كمال مطلق، وقد دلّ عليها قوله تعالى: المثال الرابع:

  ].27[الرحمن:  ئر  بي

  .1المطلب الثالث: ما أضيف إلى الله من الصفات الخبرية الذاتية فهي صفات صريحة

  الفرع الأول: توضيح الضابط.
  وجلّ الواردة في الكتاب والسنّة وردت على حالين، وبياĔما كما يلي:صفات الله عز     

صــفات غــير صــريحة، وهــي الصــفات غــير المنصــوص عليهــا بلفظهــا، وتفصــيلها ϩتي في  الحــال الأولى:
  الضوابط اللاحقة.

صـفات صـريحة، وهـي الصـفات الـواردة في القـرآن والسـنة النبويـة تنصيصـاً ϥلفاظهـا، فـلا  الحال الثانية:
  تاج إلى استخراجها من ألفاظ أخرى دالة عليها.يحُ 

علــم مــن جهــة الخــبر وحــده، الخبريــة الذاتيــة: وهــي الصــفات الــتي تُ ومــن جملــة تلــك الصــفات، الصــفات 
  .2وهي ملازمة لذات الله عزّ وجل لا تنفكُ عنه أزلاً وأبداً 

  الفرع الثاني: الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

1- đ ًا الوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على ورودُ الصفات الخبرية الذاتية في النصوص الشرعية مُرادا
العالم و بر بمثل هذه الصفات عن ربه عزّ وجل، وقد كان يحضر في مجلسه الشريف الناس القرآن، ويخُ 

والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ولا يعُقِّب على تلك النصوص شيئا، فدلّ ذلك على أĔا  والجاهل
  .3وجل من غير تمثيلت ƅ عز ثبَ صفات صريحة، تُ 

                                                           
 ،1طعلي بن إسماعيل بن إسحاق، الإʪنة عن أصول الدʮنـة، تـح: فوقيـة حسـين، دار الأنصـار القـاهرة مصـر،  ينظر:الأشعري، 1

ومسألة الحرف والصوت في رسالة في إثبات الاستواء والفوقيّة،  الجويني، عبد الله بن يوسف بن محمد، )،105-104(ص ،1397
)، ابــن قــيم 76(ص ،1419/1998 ،1القــرآن اĐيــد، تــح: أحمــد معــاذ حقــي، دار طويــق للنشــر والتوزيــع الــرʮض الســعودية، ط

محمد بن أبي بكر بن أيوب، اجتمـاع الجيـوش الإسـلامية علـى حـرب المعطلـة والجهميـة، تـح: زائـد النشـيري، دار عـالم الفوائـد  الجوزية،
   .)68، ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص)437(ص ،1431 ،1مكة السعودية، ط

 ).261ينظر: الجامي، الصفات الإلهية، (ص 2
  ).32(صالجويني، رسالة في إثبات الاستواء والفوقية،  ينظر: 3
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ستخرجة من ألفاظ أخرى دالة عليها، ولذا فهي صفات صريحة منصوص نَّ هذه الصفات غير مُ إ -2
  عليها ϥلفاظها.

  الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  سأذكر أمثلة لصفات خبرية ذاتية منصوص عليها في الكتاب والسنّة، وبياĔا كالآتي:

  ]. 64[المائدة: ئر فخ فح فج ئزٱ ن، دلّ عليها قوله تعالى:ياليد: صفة الأول المثال

[الرحمن:  ئر بي بى بن بم بز  بر  ئزٱ صفة الوجه، دلّ عليها قوله تعالى:المثال الثاني: 

27.[  

إِصْبـَعَينِْ مِنْ هَا بَـينَْ كُلّ إِنَّ قُـلُوبَ بَنيِ آدَمَ  « صفة الأصابع، دلّ عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم:المثال الثالث: 
  .1»أَصَابِعِ الرَّحمَْنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرّفُِهُ حَيْثُ يَشَاءُ 

  .2فهو صفة صريحة ف إلى الله من كمال بصيغة المصدرالمطلب الرابع: ما أُضي

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
إذ يشــتركان في طريقــة معرفــة الصــفة، وهــي التنصــيص  ؛هــذا الضــابط لــه تعلــق ʪلضــابط الــذي قبلــه    

تــــاج إلى اســــتخراجها مــــن ألفــــاظ أخــــرى دالــــة عليهــــا، عليهــــا في القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة، فــــلا يحُ 
فهـــو: "اللَّفـــظُ الـــدَّالُّ علـــى  ،والمقصـــود ʪلمصـــدر في هـــذا الموضـــع هـــو مـــا جـــرى عليـــه اصـــطلاح النحـــاة

نا أحرفَ فعلِه لفظاً، مثل: علِم علْماً، أو تقـديرا، مثـل: قاتـَل قتـالاً، أو الحدَث مجرَّداً عن الزمان، مُت ضمِّ
  .3مُعوَّضاً ممَّا حُذِف بغيره، مثل: وَعَدَ عِدَةً، وسَلَّم تسليماً"

  وينُبَّه إلى أن ما أضيف إلى الله من الكمال بصيغة المصدر قسمان:    
  
  

                                                           
  ).92سبق تخريجه، ينظر: (ص 1
  ). 68)، ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص40-39/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (جينظر:  2
 ).160(ص ،1414/1994، 3الغلاييني مصطفى، جامع الدروس العربية، منشورات المكتبة العصرية بيروت لبنان، ط 3



  
 

 

 165 

أضيف إلى الله بصيغة المصدر من الكمال المطلق، فهو صفة كمال مطلقة، وهي المقصودة عند  ما -أ
  الإطلاق.

ما أضيف إلى الله بصيغة المصدر من الكمال المقيّد، فهو صفة كمال مقيّدة، وذكرēا في هذا  -ب
  الموضع تنبيها على موافقتها لأحكام صفات الكمال المطلق في هذا الباب.

  اني: الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الث
  دلّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

  ورود ما أضيف إلى الله من الكمال بصيغة المصدر في النصوص الشرعية مُراداً به الوصف. -1
  يكون ʪلمصدر، وهذا في غير الصفات الخبرية الذاتية. نَّ الأصل في الدلالة على الصفة صراحةً إ -2

  الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع 
كمال مقيّد تتميما  أمثلة لصفات ق وردت بصيغة المصدر، وأذكرسأذكر أمثلة لصفات كمال مطل

  وتوضيحا لما تم تقريره، وبياĔا كالآتي:

  :طلقمكمال صفات   - 1

  ].65[يونس: ئربر ئي ئى  ئن  ئزٱ صفة العزّة، دلّ عليها قوله تعالى: -أ

  ].218[البقرة:  ئر خجخم  حم حج جم ئزٱ صفة الرحمة، دلّ عليها قوله تعالى: -ب

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى: صــــــــــــــفة -ج ــــــــــــــم، دلّ عليهــــــــــــــا قول  ئرفح  فج غم غج عم عج ظم طح ئزٱ العل

  ].255[البقرة:

  :مقيدكمال صفات   -2

  ].47[إبراهيم:  ئر ني نى  نن نم نز ئزٱٱصفة الانتقام، دلّ عليها قوله تعالى: -أ

- 15:الطارق[ئر ما لي لى لم كي  كى  ئزٱٱ:تعالىدلّ عليها قوله  صفة الكيد، -ب

16.[  
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  .1المطلب الخامس: صفاتُ الله مُتضمَّنةٌ في أسمائهِ

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
دلالة أن الضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء الحسنى، وهو  هذا الضابط له تعلُّق ʪلضابط الثاني من    

والتضمن وʪلالتزام، وهذا الضابط له ارتباط أيضا ʪلضابط الذي أسماء الله على ذاته تكون ʪلمطابقة 
قبله؛ إذ تناول الضابط السابق صفات الله الصريحة الواردة تنصيصاً بلفظها في القرآن والسنّة النبوية، 

  وهذا الضابط بيان لأوَّلِ صُورِ استخراجِ الصفاتِ من غيرِ تنصيصٍ عليها بلفظِها.
أنَّ صفات الله تُؤخذ من أسماء الله الحسنى، فكلّ اسم من أسماء الله الحسنى  ومضمون هذا الضابط    

  .2يتضمن صفة أو أكثر من صفات الله الحسنى
  والصفة المتضمَّنة đذه الطريق، يمكن تقسيمها إلى ما يلي:

  صفة مفردةٌ متضمَّنة في اسم من أسماء الله الحسنى، وهي مفردة المعنى. -1
  مفردة متضمَّنة في اسم من أسماء الله الحسنى، وهي متعددة المعاني. صفة -2
  صفة مفردة متضمَّنة في أكثر من اسم، ولكن اختلف معناها بحسب متعلقها. -3
  صفات متعددة المعاني متضمَّنة في اسم من أسماء الله الحسنى. -4

  الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط.
  ذا الضابط ما يلي:دلّ على مضمون ه

عند تتبع النصوص الشرعية نجد ذكر جملة من أسماء الله الحسنى، ونجد ذكر جملة من الصفات  -1
المتضمَّنة فيها، مُصرَّحاً đا في النصوص الشرعية، ممَّا يدل على أن كل اسم يتضمّن صفة أو أكثر، 

  كمَ نفسه.الحُ  ذُ خُ ، Ϧَْ ا صراحةً صفاēُ  رْ كَ ذْ وأنَّ الأسماء التي لم تُ 
نَّ الأسماء الحسنى ألفاظ ومعان، وإذا نفُيت الصفة صار الاسم علماً غير دال على معنى، فدلَّ إ -2

هذا على أن الأسماء الحسنى لا بد من تضمنها على الصفات العليا، وإلا كانت بمنزلة الأسماء الجامدة 
  لحقها ʪلأسماء الحسنى.التي لا تتضمن معنى يُ 

                                                           
، 5ينظر:ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الإيمان، تح: ʭصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي عمان الأردن، ط 1

 ). 68)، ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص285/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج)، 148، (ص1416/1996
 ).138إعادتهِ في هذا الموضع، ينظر: (ص، أغنى بياĔُا السابقُ عن ا سبقَ بيانُ معنى دَلالةِ التضمنِ لم 2
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اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، وهذا يدل أهل إجماع  -3
  .1على أن كل اسم يتضمن صفة أو أكثر

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
نة من الأسماء، سأذكر أمثلةً لها، بناءً على ما سبق تقريره من الصور الأربع للصفات المتضمَّ      

ينُتبه إلى أنه قد يجتمع في بيان إثبات الصفة أكثر من طريق، فتكون مثلاً منصوصا عليها،  ولكن
ويمكن استخراجها من الاسم، ولذا سأذكر هذه الأمثلة، ولو جاء بعضها مصرَّحاً به في النصوص 

  الشرعية، لأن المقصود هو التمثيل للضابط.

  :صفة العلم :المثال الأول
والإحاطـــة  ،2إدراك المعلومـــاتومعناهـــا  ،وهـــي مفـــردة المعـــنى ،الله العلـــيماســـم نة في صــفة مفـــردة متضـــمَّ  

ʪلظـــــواهر والبـــــواطن، وʪلواجبـــــات والمســـــتحيلات والممكنـــــات، وʪلعـــــالم العلـــــوي والســـــفلي، وʪلماضـــــي 
  .3والحاضر والمستقبل

  :صفة العزة: المثال الثاني
  وهي كما يلي: ،متعددة المعانيوهي  ،تضمَّنة في اسم الله العزيزم صفة مفردة

بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه، فلن يصل إليه كيدُهم، ولن يبلغ أحد منهم ضره،  العزَّة -أ
  والعزَّة đذا المعنى من عزَّ يعَِزُّ بكسر العين في المضارع.

كنهم لا يقهرونه ولا العزَّة بمعنى القهر والغلبة، فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالبُ لهم، ول -ب
  يغلبونه، والعزَّة đذا المعنى، من عزَّ يعُزُّ بضم العين في المضارع.

  
  
  

                                                           
 ).26-24ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 1
 ).228(ص ،السجزي، الرد على من أنكر الحرف والصوت ينظر: 2
 ).12ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، (ص 3
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  .1العزَّة بمعنى القوة، والعزَّة đذا المعنى من عزَّ يَـعَزُّ بفتحها -ج

  .2العزةّ بمعنى نفاسة القدر، والعزةّ đذا المعنى من عزَّ يعَِزُّ بكسر العين -د

   صفة الرحمة: :المثال الثالث
وجل ا معنىً مفرد، وهو اتصاف الله عز لهو  ،وجل الرحمن والرحيمتضمَّنة في اسمي الله عز ممفردة  ةصف

لعلم إلى قها، وبناء على ذلك ذهب طائفة من أهل ابصفة الرحمة، ولكن اختلف معناها بحسب متعلَّ 
  وأشهر تلك الفروق ما يلي:تضمَّنة في الاسمين ʪلنظر إلى متعلقاēا، التفريق بين الصفة  الم

أنّ صفة الرحمة المتضمَّنة في اسم الله الرحمن عامّة شاملة، قد وسعت الخلق في أرزاقهم، الفرق الأوّل: 
تضمَّنة في اسم الله من والكافر، وأما صفة الرحمة الموأسباب معايشهم ومصالحهم، وعمّت الجميع المؤ 

  .3الرحيم، فهي خاصة ʪلمؤمنين

 أزلا وأبدا، تضمَّنة في اسم الله الرحمن، صفة ذاتيّة لا تنفك عن اللهأنّ صفة الرحمة المالفرق الثاني: 
  .4تضمَّنة في اسم الله الرحيم، صفة فعليّة متعلّقة بمشيئتهوصفة الرحمة الم

  .والإحكامالحكمة والحكم  صفات :المثال الرابع
  الله الحكيم، وبياĔا كما يلي: نة في اسممتعددة المعاني مُتضمَّ صفات  

: وهي وضع الأشياء في مواضعها وفق الغاʮت المحمودة، وهي شاملة لحكمته تبارك وتعالى الحكمة -أ
  في خلقه وقدره وشرعه وأمره وĔيه.

  الشرعي.و : وهو تنفيذ القضاʮ وإمضاء الأوامر والنواهي، وهو شامل للحكم الكوني الحكم - ب

  لا محالة. يقع الذي، الحكم الكوني: فهو الحكم القدري النافذ في الخلق أما
  وأما الحكم الشرعي: فهو الحكم التكليفي الذي شرعه ربُّ العباد مرتبا عليه الثواب والعقاب.

  
  

                                                           
 ).79/ص2هراس، شرح القصيدة النونية، (ج ينظر: 1
 ).48ينظر: الخطابي، شأن الدعاء، (ص 2
 ).38، (صالمصدر نفسهينظر: الخطابي،  3
 ).42/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 4
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 وهو شامل لإتقان الخلق فلا ترى فيه تفاوʫ ولا فطورا، وشامل لإتقان  ،وهو الإتقانالإحكام:  -ج
 .1فلا ترى فيه اضطراʪ ولا اختلافاالشرع 

  .2المطلب السادس: صفات الله تُؤخذ من أفعاله المنصوص عليها الدالة على الكمال المطلق

  الفرع الأول: توضيح الضابط.
وجل من غير فهو من طرق إثبات صفات الله عزَّ هذا الضابط له ارتباط ʪلضابط الذي قبله،         

 جل جلاله وجل تؤخذ من الأفعال المضافة إلى اللههذا الضابط أن صفات الله عز  تصريح بلفظها، ومضمون
  . 3في النصوص الشرعية

  وجل، نجد أن جملة من أهل العلم قد قسَّموها إلى قسمين:في الأفعال المضافة إلى الله عز  وعند التأمل

   .أفعال دالة على الكمال المطلق -أ

  أفعال دالة على الكمال المقيّد.-ب
فما ورد من أفعال دالة على الكمال المطلق، فإĔا تؤخذ منها صفات كمال مطلق، وهي مصادرها 

  الكامنة فيها.
وجل من أفعال دالة على الكمال المقيد، فإĔا تؤخذ منها صفات كمال مقيّدة، وما أضيف إلى الله عز 

ي صفات كمال مقيّدة، وهي مصادرها الكامنة فيها، وذلك كصفات الكيد والخداع  والاستهزاء، فه
لأĔا كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلها، لأĔا حينئذٍ تدلّ على أن فاعلها قادرٌ على مقابلة 

  . 4عدوّه بمثل فعله أو أشدّ 

                                                           
آل  )،39)، السـعدي، فـتح الـرحيم الملـك، (ص438/ص1(ج تـح: طـارق، ينظر: القرطبي، الأسـنى في شـرح أسمـاء الله الحسـنى، 1

البهيـــة في شـــرح العقيـــدة الواســـطية، تـــح: عـــادل بـــن محمد مرســـي، مكتبـــة دار الحجـــاز للنشـــر  الشـــيخ، صـــالح بـــن عبـــد العزيـــز، اللآلـــئ
 ).227-226/ص1، (ج1435/2014، القاهرة، مصر، دط، والتوزيع

(ضـــمن مجمـــوع القواعـــد الطيبـــات في ʮت الأسمـــاء والصفاتمـــنهج ودراســـات لآ محمد الأمـــين بـــن محمد المختـــار، ينظـــر: الشـــنقيطي، 2
 ،)84-83(ص ،1416/1995 ،1والصفات)، تح: أشرف عبـد المقصـود، مكتبـة أضـواء السـلف الـرʮض السـعودية،طالأسماء 

   .)323/ص1)، صالح آل الشيخ، اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، (ج28ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص

 ذا لم ترد في النصوص الشرعية.ولذا لا يصح أخذ الصفات من أفعال جاز الخبر عن الله عز وجل đا إ 3
 ).56-55ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 4
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إذا تقـــرر هـــذا، فالمقصـــود ʪلصـــفات عنـــد الإطـــلاق هـــي القســـم الأوّل، أي: المـــأخوذة مـــن الأفعـــال     
إذ مــن المقــرر عنــد جمــع مــن أهــل العلــم أن ʪب أفعــال الله أوســع  ؛لا المقيــدالدالــة علــى الكمــال المطلــق 

الصــفات الدالــة علــى الكمــال المطلــق دون المقيـّـد،  أي: ومقصــودهم ʪلصــفات، ،1مــن ʪب الصــفات
في هـــذا الموضـــع صـــفات الكمـــال المقيّـــد، تنبيهـــا علـــى  وهـــي المقصـــودة في هـــذا الضـــابط، وإنمـــا ذكـــرتُ 

  ت الكمال المطلق في هذا الباب.موافقتها لأحكام صفا

  ليل على تقرير مضمون الضابط.الثاني: الدَّ الفرع 
  دل على مضمون هذا الضابط ما يلي:

ن الفعل يشتمل على زمن محدد، والحدث هو مصدر لذلك الفعل، والمصدر كامن في الفعل، إ -1
  .2وهو الصفة المضافة إلى الله عز وجل

صناعي الوالفعل  ،فعل مضارع )يحيطون به( :صفة الإحاطة: "فقولهيقول محمد الأمين الشنقيطي عن 
ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن...   ،وفعل الماضي فعل الأمرو  الذي يسمى ʪلفعل المضارع

  ، وسائر الصفات مثلها.3تكمن في جوفها الإحاطة" )فيحيطون(المصدر كامن في مفهومه إجماعا، ف
أفعال دالة على الكمال المطلق في النصوص الشرعية، دالة على الوصف، وأمثلتها في الفرع  ورود -2

  الآتي.

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  ،سأذكر أمثلة لصفات تؤخذ من أفعاله المضافة إليه المنصوص عليها الدالة على الكمال المطلق   

  تتميما وتوضيحا لما تم تقريره، وبياĔا كالآتي: ،كمال مقيّد أمثلة لصفات وأذكر

  :طلقمكمال صفات   -1

  ئر فى ثي ثى ثن ئزٱٱالاســــــتواء علــــــى العــــــرش، المــــــأخوذة مــــــن قولــــــه تعــــــالى:صــــــفة  -أ

  ].5[طه:

                                                           
 ).72/ص1ينظر: صالح آل الشيخ، شرح العقيدة الطحاوية، (ج 1
 ).323/ص1ينظر: صالح آل الشيخ، اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، (ج 2
   .)84-83(ص(ضمن مجموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات)، ʮت الأسماء والصفاتمنهج ودراسات لآ الشنقيطي، 3



  
 

 

 171 

صــــفة أُخــــذت مـــن الفعــــل (اســــتوى) الــــذي ينحـــل عــــن مصــــدر وزمـــن، والــــزمن هــــو الماضــــي، وهـــذه ال 
  وهو الصفة. ،والاستواء هو المصدر

 مج له لم ئزٱٱ، المـأخوذة مـن قولـه تعـالى:صفة مجيء الرّب للفصل بين العباد يـوم القيامـة  -ب

  ]. 22[الفجر:  ئر مخ مح

) الذي ينحل عن مصدر وزمن، والزمن هو الماضي، واĐيء هو جاءأُخذت من الفعل ( صفةوهذه ال
  وهو الصفة. ،المصدر

لَةٍ إِلىَ «صفة النزول إلى السماء الدنيا، المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم:  -ج يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ
قَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآْخِرُ، فَـيـَقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألَُ  نْـيَا، حِينَ يَـبـْ نيِ فَأُعْطِيَهُ، السَّمَاءِ الدُّ

  .1»مَنْ يَسْتـَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ 

أُخذت من الفعل (ينزل) الذي ينحل عن مصدر وزمن، والزمن هو المضارع، والنزول هو  صفةوهذه ال
  وهو الصفة. ،المصدر

  مقيد:كمال صفات   -2

ــــــــأخوذة مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى:ʪلمــــــــاكرين المكــــــــرصــــــــفة  -أ  ىٰ ني نننى  نم نز ئزٱ ، الم

  ].30[الأنفال: ئر ير

 صفة أُخذت مـن الفعـل (يمكـر) الـذي ينحـل عـن مصـدر وزمـن، والـزمن هـو المضـارع، و المكـروهذه ال
  وهو الصفة. ،هو المصدر

 سم سخ سح سج خم  خج حم ئزٱٱالمــأخوذة مــن قولــه تعــالى: صــفة الاســتهزاء ʪلمســتهزئين، -ب

 فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

  ].15-14:بقرة[الئر فم
                                                           

عَاءِ فيِ الصَّـــلاَةِ مِـــنْ آخِـــرِ اللَّيْـــلِ، (رقـــم:   في صـــحيحه، أخرجـــه البخـــاري 1 ومســـلم في )، 1145كِتـَــابُ كتـــاب التهجـــد، ʪَبُ الـــدُّ
جَابـَـةِ فِيــهِ ،(رقــم: كِتـَـابُ صَــلاَةِ الْمُسَــافِريِنَ وَقَصْــرهَِا، ʪَبُ التَّـرْغِيــبِ فيِ   صــحيحه، عَاءِ وَالــذكِّْرِ فيِ آخِــرِ اللَّيْــلِ، وَالإِْ )، مــن 758 الــدُّ

   .ɯ َحديث أَبيِ هُرَيْـرَة 
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) الــذي ينحــل عــن مصــدر وزمــن، والــزمن هــو المضــارع، و يســتهزئأُخــذت مــن الفعــل (صــفة وهــذه ال
  .وهو الصفة ،هو المصدر الاستهزاء

وجل في النُّصوص الشرعية بصيغة  تُؤخذ مماّ أُضيف إلى الله عزَّ المطلب السابع: صفاتُ الله

  .1الوصف المشتق

  الفرع الأوَّل: توضيح الضابط.
إذ تشترك هذه الضوابط في كوĔا طرقا لإثبات صـفات  ؛له تعلُّق ʪلضَّابطين السابقين هذا الضَّابط    

  الله عز وجل من غير تنصيص عليها بلفظها.
ممـّا أُضـيف إلى الله جـل وعـلا في النصـوص  بط أنّ صـفات الله عـز وجـل تُـؤْخَـذومضمونُ هـذا الضـا    

 علـــى معـــنى وذات  نحـــاة هـــو: "مـــا دلَّ د الالشـــرعية بصـــيغة الوصـــف المشـــتق، ومعنـــاه الاصـــطلاحي عنـــ
  7".6، وأفعل التفضيل5، وأمثلة المبالغة4والصفة المشبهة ،3، والمفعول2به، وهو اسم الفاعلمتّصفة 

وهنا ينُبَّهُ إلى أنَّ ما أُضيف إلى الله بصيغة الوصف المشتق في النصوص الشرعية قسمان، وهما كما     
  يلي:

                                                           
 ).68ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص )،513/ص12(ج ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ينظر:  1
 .اسم الفاعل: اسم مشتق من مصدر الفعل المبني المعلوم، للدلالة على من وقع منه الفعل أوقام به، على قصد التجدد والحدوث 2

 ).310ينظر: الهاشمي أحمد، القواعد الأساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، دط، دت، (ص
ينظــر: الهــاشمي، المرجــع نفســه،  .وقــع عليــه الفعـل ن للمجهــول للدلالـة علــى مــاسـم المفعــول: اســم مصــوغ مـن مصــدر الفعــل المبــني 3

 ).312(ص
 ).310ينظر: الهاشمي، المرجع نفسه، (ص .الصفة المشبهة: اسم مصوغ من  مصدر الثلاثي اللازم، للدلالة على الثبوت والدوام 4
ينظــر: عبــد الله بــن يوســف بــن عيســى، .المبالغــة في الوصــفموضــوعة لإفــادة أمثلــة المبالغــة أو صــيغ المبالغــة: هــي أوزان مخصوصــة  5

، 1428/2007، 3المنهــــاج المختصــــر في علمــــيّ النحــــو والصــــرف، مؤسســــة الــــرʮن للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع بــــيروت لبنــــان، ط
 ).130(ص

 .ا علـى الآخـر فيهـااسم التفضيل: اسم مصوغ من المصدر على وزن (أفعل) للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحـدهم 6
 ).317ينظر: الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، (ص

ينظر: الخضري، محمد بن مصطفى، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: يوسف الشيخ البقاعي، دار  7
  ).310الفكر بيروت لبنان، دط، دت، (ص
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أُضيف إلى الله، وهو اسمٌ من أسمائه تبارك وتعالى، قد جاء التَّصريح به وصفٌ مشتق القسم الأوّل: 
  إمَّا في الكتاب أو السنة، فتُؤخذ منه الصفة بطريق التَّضمُّن كما سبق تقريره.

وإن زيدت هذه الطريق، أي: أنَّ هذه الصفة تُؤخذُ من الوصف المشتق فلا ϥس بذلك، لأنَّ هذا من 
  إلى مقصود واحد، وهو إثبات الصفة. ʪب تعدد الطرق للوصول

من  وشتقة، هل هي من الأسماء الحسنى أوتظهر فائدة هذا عند الاختلاف في بعض الأوصاف الم
  الأخبار التي يصح أن يخُبر عن الله عز وجل đا؟ 

  فإن قلنا إĔا من ʪب الأسماء الحسنى اجتمع لإثبات الصفة طريقان، وإن قلنا Ĕϥا من ʪب الإخبار
  كان إثبات الصفة من هذه الطريق فقط.

سـمية، وجـل، ولمْ يـَردِْ في النصـوص الشَّـرعية مُـراداً بـه التوصـفٌ مشـتق أضـيف إلى الله عز  الثـاني: القسم
في حقـــه جـــل وعـــلا، فهـــذا القســـم هـــو  كمـــالٍ دال علـــى  هـــو و  ه،وجـــل بـــبـــل جـــاء الإخبـــار عـــن الله عز 

  المقصود أصالةً في هذا الضابط.

  الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط. الفرع
  دلّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

نَّ الوصف مشتق من المصدر، والمصدر هو الصفة المضافة إلى الله عز وجل، يقول ابن تيمية: إ -1
"الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى، فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 

، والناس متفقون على يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منهالتفضيل،  1وأفعال
أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلاّ بحركة وكلام، فلا يكون مريد إلا ϵرادة، وكذلك لا يكون عالم إلا 
بعلمٍ، ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك، ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يُسمى đا من قام به 

، وʪلمتحرك من قامت به الحركة، وʪلعالم من مسمى المصدر، فإنما يسمى ʪلحي من قامت به الحياة
قام به العلم، وʪلقادر من قامت به القدرة، فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى ʪسم 

                                                           

  .في الأصل، ولعل الصواب: أفعل التفضيل هكذا1 
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الفاعل ونحوه من الصفات، وهذا معلوم ʪلاعتبار في جميع النظائر، وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من 
 .1"دون تحقق مفرداتهالمشتقات هو مركب يمتنع تحققه ب

  ورود الوصف المشتق في النصوص الشرعية مراداً به الوصف، وأمثلة ذلك في الفرع الآتي. -2

  أمثلة تطبيقية على الضابط.: الفرع الثالث
  سأَذكْرُ أمثلةً لما أُضيف إلى الله في النصوص الشرعية بصيغة الوصف المشتق، وذلك فيما ϩتي:

 ئر  بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ  ئزٱ تعالى:قوله المثال الأوّل: 

  ].104[الأنبياء:
وهـــي الصـــفة  ،هـــو (الفِعْـــل)الـــذي فالوصـــف المشـــتق وهـــو اســـم الفاعـــل (فـــاعلين)، مشـــتق مـــن المصـــدر 

، وذلـك لأن صـفة الفعـل 2المضافة إلى الله عز وجل، واسم الفاعل في هذا الموضع غـير مـرادٍ بـه التسـمية
الذهني، فالفعل قد يكون حسـنا وقـد يكـون سـيئا، ولا يوجـد في أسمـاء الله اسـم تحتمل النقص ʪلتقدير 

يحتمــل معنيــين: أحــدهما معــنى حســن والآخــر معــنى غــير حســن، ولكــن يخُــبر عنــه ϥنــه يفعــل، ولــه صــفة 
  .3الفعل، ويطلق عليه أنه فاعل من ʪب الإخبار لا من ʪب التسمية

  ].107[هود: ئر  كم كل كخ كح كج ئزٱقوله تعالى: المثال الثَّاني: 

وهي الصفة المضـافة  ،هو (الفعل) الذي فالوصف المشتق وهو صيغة المبالغة (فعَّال) مشتق من المصدر
، للتعليـل الـذي سـبق ذكـره في 4إلى الله عـز وجـل، وصـيغة المبالغـة في هـذا الموضـع غـير مـرادٍ đـا التسـمية

  المثال السابق.
  
  

                                                           
 ).513/ص12ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 1
ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار (الفاعل) من الأسماء الحسنى، وهو ابن الوزير، ينظر: التميمي، معتقد أهـل السـنة في أسمـاء الله  2

 ).236الحسنى، (ص
 ).49)، كاملة الكواري، اĐلى في شرح القواعد المثلى، (ص383/ص3ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين، (ج 3
ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار (الفعَّال) من الأسماء الحسنى كالحليمي والبيهقي والقرطبي وابن الوزير وغيرهم، ينظر: التميمي،  4

 ).237معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص
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   أخرى.وفي مواضع  ،1عند افتتاح صلاته، »برَ أكْ  اللهُ «قول النبي صلى الله عليه وسلم   المثال الثالث:
هـــو (الكِــبرَ) وهــي الصـــفة  الــذي ، مشـــتق مــن المصــدر2فالوصــف المشــتق وهــو اســـم التفضــيل: (أكــبر)

  المضافة إلى الله عز وجل.

  .3»اللهُ  دُ يِّ السَّ «قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: المثال الرابع:
هـو (السـيادة)، وهـي الصـفة الـذي  مشتق مـن المصـدر ،4)دُ يِّ السَّ فالوصف المشتق وهو الصفة المشبهة (

  المضافة إلى الله عز وجل.

  .5وجلَّ كمال ضدِّ المنفي عن الله عزَّ   المطلب الثامن: صفات الله يدلُّ عليها تبعاً إثباتُ 

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
ʪلضوابط السابقة؛ إذ هي تحرير للطرق التي يمكن من خلالها إثبات الصفات هذا الضابط مرتبطٌ     

ا، أو من غير تصريح đا، بينما هذا الضابط لا يُستفاد كانت ʪلتصريح đا تنصيص  ، سواءƅ عز وجل
منه حكم Ϧسيسيٌّ يقتضي إثبات الصفات đذه السبيل، وإنما هو ذكر لطريقة ʫبعةٍ داعمةٍ للطرق 

  ة، ولذا أوردته في هذا الفصل.السابق

                                                           
كتـاب الصــلاة، ʪب مـا يجمـع صـفة الصــلاة ومـا يفتـتح بـه ويختـتم بــه، وصـفة الركـوع والاعتـدال منــه،   أخرجـه مسـلم في صـحيحه، 1

)، من حديث عائشة رضي 498والتشهد بعد كل ركعتين من الرʪعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأأول، (رقم: 
 الله عنها.

اء الحسنى كـابن حـزم والقـرطبي وابـن الـوزير، والأرجـح أنـه مـن ʪب الإخبـار، ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار (الأكبر) من الأسم 2
 ).220ينظر: التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص

ـــو داوود في ســــننه، كتــــاب الأدب، ʪب في كراهيــــة التمــــاد 16307أخرجــــه أحمــــد في مســــنده، مســــند المــــدنيين، (رقــــم: 3 ح، )، وأبـ
 ).3700بن الشخير ɯ، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (رقم:) من حديث عبد الله 4806(رقم:

، منهم: ابن منده والحليمي والبيهقي وغيرهم، اً من الأسماء الحسنى وهو الصحيحذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار(السيد) اسم 4
بــه عــن الله، وبنــاءً علــى هــذا الخــلاف، إن قلنــا: إنَّ الســيد مــن الأسمــاء الحســنى، فقــد  وذهــب بعــض أهــل العلــم إلى اعتبــاره ممــا يخُــبر

واحـدة فقـط. ينظـر: القـرطبي، أبـو  الإخبار، كان إثبات الصفة بطريق اجتمع لإثبات صفة السيادة طريقان، وإن قلنا: إنه من ʪب
سلم، تح: محي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير دمشـق العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م

 ).155)، التميمي، معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى، (ص554/ص5، (ج1417/1996، 1سورʮ، ط
)، ابـن عثيمـين، القواعـد المثلـى، 1370-1367/ص4(ج )، ابن القيم، الصواعق المرسلة،57(ص بن تيمية، التدمرية،اينظر:   5

 ).60(ص
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أحكام الصفات ومن وجه آخر فيمكنُ إدراج هذا الضابط في الفصل الآتي، لتضمُّنه حكما من     
وجل، فهو صالحٌ لهما جميعاً ʪعتبارين مختلفين، غير أني آثرت ذكره في هذا الموضع المنفية عن الله عز 

  فتكون خلاصتها أنَّ الطرق قسمان، وهي كما يلي:تبياʭ لكل الطرق الموصلة إلى استخراج الصفة، 
  طرق لإثبات الصفات أصالة، ويندرج تحتها نوعان:  -1

  إثبات الصفة تنصيصا عليها وتصريحا đا.  -أ

  إثبات الصفات من غير تصريح đا. -ب
  طريق لإثبات الصفات تبعاً لا استقلالا. -2

فات المنفية عن  ومضمون هذا الضابط     وجل في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه الله عز أن الصِّ
وسلم كلها صفات نقص ينُزه الله عن الاتصاف đا، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك 

رَّد نفيه، لأن النفي ن انتفائه، لثبوت كمال ضده لا Đرادُ به بياا نفاه الله تعالى عن نفسه، فالملأن م
  ما يدل على الكمال.ليس بكمال إلا أن يتضمن 

  فكلُّ صفة نفاها الله عن نفسه فإĔا متضمّنة لشيئين:

  : انتفاء تلك الصفة.أحدهما

  : ثبوت كمال ضدها.الثاني
  .1وقد يتضمّن ضد الصفة المنفيّة أكثر من كمال

فهذه الطريق المقصود منها تعضيد وتكميل جانب إثبات الصفات، يقول ابن تيمية: "معرفة الله 
ليست بمعرفة صفات السلب، بل الأصل فيها صفات الإثبات، والسلب ʫبعٌ ومقصودُه تكميل 

  .2الإثبات"
  
  

                                                           
)، القواعد المثلى، 48، (ص1419، 1ينظر: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، تقريب التدمرية، دار ابن الجوزي السعوديةّ، ط 1

 ).60(ص
 ).112/ص17ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 2
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  : الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

  ].58[الفرقان:  ئر ذٰ يي يى يم يخ  يح  ئزٱ قال تعالى: -1

وجل، وثبوت  نه ابتداءً نفي الموت عن الله عز ووجه الدلالة أن النفي الوارد في هذه الآية المقصود م
  قد دّلت عليها هذه الآية من وجهين: صفةفهذه ال ،عا، وهو كمال حياته تبارك وتعالىكمال ضده تب

إذ كل اسم متضمن لصفة أو أكثر من صفات  ؛الله الحي متضمّن لصفة الحياةسم : أنّ االوجه الأوّل
  الباري، عزّ وجل، كما تقدّم تقريره.

: نفي الموت دالٌّ على كمال ضدّه، وهي كمال الحياة، وهذا الوجه الأخير تعضيد ثانيالوجه ال
  وϦكيدٌ لجانب الإثبات، وسائر الصفات المنفية عن الله لها الحكم نفسه.

 شم سه سم ثمثه ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح ئزٱٱقال تعالى: -2

  ]. 44[فاطر:[[[ ئر شه

وجل، وثبوت  الله عز ووجه الدَّلالة أن النفي الوارد في هذه الآية المقصود منه ابتداءً نفي العجز عن 
وهاʫن الصفتان قد دّلت عليهما الآية من ، و كمال علمه وقدرته تبارك وتعالىكمال ضدها تبعا، وه

  وجهين:

ناالأوّل الوجه في مقام التعليل، للدلالة  اكر ن صفتي العلم والقدرة، وقد ذُ : اسما الله العليم القدير متضمِّ
  على أن العلة من عدم اتصافه ʪلعجز هو كمال علمه وقدرته.

ما : نفي العجز يتضمّن هاتين الصفتين، لأنَّ العجز سببه إما الجهل ϥسباب الإيجاد، وإثانيالوجه ال
قصور القدرة عنه، فلكمال علمه وقدرته لم يكن ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وهذه 

  .1صفة منفية عن الله عز وجل، تضمّن ضدها أكثر من كمال
  
  

                                                           
 ).61ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 1
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  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  سأذكر أمثلة لما سبق تقريره، وبياĔا كما يلي:

]، وذلك 49[الكهف: ئر نر مم ما لي ئزٱٱنفي الظلم عن الله، كما قال تعالى: المثال الأول:

  لبيان كمال عدله وغناه وتمام حكمته.

]، 123[هود: ئر  ىٰ ني نى نن نم ئزٱ نفي الغفلة عن الله، كما قال تعالى:المثال الثاني: 

   لبيان كمال علمه ومراقبته وإحاطته بعباده. وذلك 

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ئزٱٱوالإعياء عن الله، كما قال تعالى:نفي التعب المثال الثالث: 

  .1]، وذلك لبيان كمال قدرته وقوته وعظمته38[ق: ئر بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
 ).262-198صفات الله المنفية في الكتاب والسنة النبوية، (ص مقدم، ينظر: 1
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  المبحث الثاني: الضَّوابط المتعلقة ϥحكام صفات الله العليا. 
الثبوت، ولكن من  الصفات العليا، لا من جهة الضوابط المتعلقة ϥحكامسأذكر في هذا المبحث     

، وبيان جهات متعددة أخرى كوجوب الإيمان đا، وحكم الإلحاد فيها، إلى غير ذلك من المسائل
  ذلك في المطالب الآتية:

  .1المطلب الأوّل: صفات الله معلومة لنا ʪعتبار المعنى، مجهولة لنا ʪعتبار الكيفية

  . الفرع الأوّل: توضيح الضابط
هـــذا الضـــابط أنَّ مـــا أخـــبرʭ الله بـــه عـــن نفســـه مـــن صـــفاتٍ، معلـــومٌ لنـــا مـــن جهـــة المعـــنى،  مضـــمون    

  مجهولٌ لنا من جهة الكيفية.
وكــونُ النصــوص في ʪب الصــفات معلومــةَ المعــنى، لأن الله خاطبنــا ʪللســان العــربي المبــين، فوجــب     

الإخبـار، فمـن  أعلـى مراتـب ʭ الله بـه عـن نفسـهقبول المعنى على ظاهره اللائـق ƅʪ جل جلاله، ولأنَّ مـا أخـبر 
الله بـه عـن  لفهـم معـنى مـا أخـبرَ  مـع ضـرورة الخلـق مجهـول المعـنى المحال أن يكـون مـا أخـبر الله عـن نفسـه

نفسه، كما أن الله عز وجل جعل كتابه كتاب هداية للخلق، فمن المحـال أيضـا مـع هـذا أن يـدع أعظـم 
  الأمور وأشدها ضرورة مجهولة المعنى لا يفُهم منها شيء.

وأما كون النصوص في ʪب الصـفات مجهولـة لنـا مـن جهـة الكيفيـة فـلأن الله أخـبرʭ عـن صـفاته ولم     
 نيتهــا، فتكــون الكيفيــة مجهولــة ʪلنســبة لنــا لا نعلمهــا، ولأن العلــم بكيفيــة الصــفة فــرع عــيخــبرʭ عــن كيف

درك كيفيتـه إلا العلم بكيفية الموصوف، فإذا لم تعُلم كيفية الموصوف لم تعُلم كيفية صفاته، فالشيء لا تُ 
ة صـــفات الله بمشـــاهدته أو بمشـــاهدة مثيلـــه أو ʪلخـــبر الصـــادق عنـــه، وكـــل هـــذه الطـــرق منتفيـــة في كيفيـــ

  فتكون الكيفية مجهولة المعنى ʪلنسبة لنا.
وفهـــم معـــاني صـــفات الله مـــع عـــدم العلـــم بكيفيتهـــا، لـــه نظـــائر في ʪب الإيمـــان ʪلغيبيـــات، كالإيمـــان    

ʪلملائكــة واليــوم الآخــر والجنــة والنــار وغيرهــا، فهــي معلومــة لنــا مــن جهــة معانيهــا، مجهولــة لنــا ʪعتبــار 
  .حقائقها وكيفياēا

                                                           
ـــبرى، (ج 1 )، 268-267(ص )، الســـــجزي، الــــرد علـــــى مـــــن أنكــــر الحـــــرف والصـــــوت،91/ص7ينظــــر: ابـــــن بطـــــة، الإʪنــــة الكــ

  ).276-275/ص2(ج الأصبهاني، الحجة في بيان المحجة،
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  وقد ورد عن بعض العلماء كلماتٌ تقرّرُِ هذا الضابط بجلاء، ومن ذلك ما يلي:    

نَة قال:   -أ ن كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فسألَه رجلٌ، فقال: الرحمما جاء عن سفيان بن عُيـَيـْ
علـــى العـــرش اســـتوى، كيـــف اســـتوى؟ فقـــال: الاســـتواء غـــير مجهـــول، والكيـــف غـــير معقـــول، ومـــن الله 

  .1الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق

ما ورد عن مالك بن أنس أنه جاءه رجل فقال: ʮ أʪ عبد الله: الرحمنُ على العرش استوى،   -ب
: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير - يعني العرق -كيف استوى؟ فقال مالك وقد علاه الرحضاء

  .2بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأُخرجَِ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه 
ئلا عن معنى صفة الاستواء، أن الاستواء غير مجهول، وأنه معلوم من ا سُ هذان الإمامان لمفقد بينّ 

جهة معناه، بخلاف الكيفية فإĔما قد بينّا أĔا غير معقولة، وذلك لأن كيفية صفات الله لا تدركها 
  .3لم يخبرʭ الله đا، فهي مجهولة ʪلنسبة لناعقولنا لضعفنا، فلهذا 

فهذه العبارات من هاذين الإمامَينْ هي خلاصة هذا الضابط، وهي وإن كانت وردت في صفة     
  واحدة وهي الاستواء على العرش، إلا أĔا صالحة لجميع صفات الباري جل وعلا.

  الأدلة على تقرير الضابط.: الفرع الثاني
  تنقسم إلى ما يلي: أدلةّ هذا الضابط

  الأدلة على أنّ نصوص الصفات معلومة لنا ʪعتبار المعنى:  -أ

  ].29[ص:  ئر ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ئزٱقال تعالى:  -1

الدلالة أن الله لما حضّ على تدبرّ القرآن، دلَّ ذلك على أن معاني القرآن كلها معلومة مفهومة،  ووجه
  لأن التدبر والتعقل لا يكون إلا فيما يمكن فهم معناه، ومن أجلِّ ما أمر الله بتدبُّره أسماء الله وصفاته.

  ].2[يوسف:  ئر بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئزٱ قال تعالى: -2

                                                           
 ).441/ص3(ج شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، ينظر: 1
 ينظر: المصدر نفسه. 2
 ).157/ص2ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 3
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الدلالة أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وفيه أسماء الله وصفاته، وهذا يدل على أنّ  ووجه
  معانيها مفهومة على ما يقتضيه اللسان العربي.

  الأدلة على أن نصوص الصفات مجهولة ʪعتبار الكيفية: -ب

   .]255[البقرة: ئرفح  فج غم غج عم عج ظم طح ئزٱقال تعالى:  -1

  ].110[طه: ئر طح  ضم ضخ طح ئزٱ قال تعالى: -2

 بـه ووجه الدلالة أن هاتين الآيتين تفُيـدان أنـه لا أحـدَ يطَّلـِع علـى علـم الله وذاتـه وصـفاته إلا بمـا أعلمنـا
ربنـــا تبـــارك وتعـــالى، والله عزوجـــل لم يعلمنـــا بكيفيـــة ذاتـــه وأسمائـــه وصـــفاته، فيبقـــى علـــم الكيفيـــة مجهـــولا 

البقرة: "لا يطَّلِعُ أحـدٌ مـن علـم الله علـى شـيء، إلا بمـا  ، يقول ابن كثير عند تفسيره لآʮتʪ1لنسبة لنا
أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه، ويحُْتَمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علـم ذاتـه وصـفاته 

  .2]"110[طه: ئر طح  ضم ضخ طح ئزٱٱإلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله:

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
وجل معلومةٌ لنا ʪعتبار المعنى، مجهولة لنا ʪعتبار تقريره من أنّ صفات الله عز  بناءً على ما سبق    

  الكيفية، سأذكر بعض الأمثلة منتهجا Ĕج الإمامين ربيعة ومالك في تقريرها، وبيان ذلك فيما ϩتي:

   .: صفة السمعالمثال الأوّل
إدراك المسموعات، لكنها مجهولة لنا ʪعتبار كيفيتها، هي  ؛ إذمعلومة لنا ʪعتبار المعنى صفة هيو 

فيمكن إجراء مجموع كلام الإمامين عليها، فيقال: السمع غير مجهول، أي: معلوم، والكيف غير 
  معقول، أي: مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفيته محدث وبدعة.

  .صفة البصرالمثال الثاني: 
بصَرات، لكنها مجهولة لنا ʪعتبار  إدراك المرئيات والمهي  ؛ إذمعلومة لنا ʪعتبار المعنى صفة هيو 

  كيفيتها، فيقال: البصر غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
                                                           

 ).167-165/ص2، (جالمرجع نفسهينظر: النجار،  1
ـــرآن العظـــــيم، تـــــح: ســـــامي ســـــلامة، دار طيبـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع، ط 2 ، 2ابـــــن كثـــــير، أبـــــو الفـــــداء إسماعيـــــل بـــــن عمـــــر، تفســـــير القــ

 ).680-679/ص1، (ج1420/1999
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  .صفة العلمالمثال الثالث: 
إدراك المعلومات، لكنها مجهولة لنا ʪعتبار كيفيتها،  هي ؛ إذمعلومة لنا ʪعتبار المعنى صفة هيو 

  فيقال: العلم غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

  .1المطلب الثاني: وجوب الإيمان بنصوص الصفات سواء عرفنا معناها أم لم نعرف معناها

  .الفرع الأوّل: توضيح الضابط
الضابط أنه يجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه، أو وَصَفَهُ به نبيه صلى الله مضمون هذا     

عليه وسلم، سواءٌ عُرف معناه أم لم يعُرف، وذلك لأن خبر الله عز وجل صادر عن علم ʫم، وصدق 
ه أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم خبره صادر عن علم ʫم، فإن وكذلك نبيه لاشك فيه، وإرادة الهداية للعباد،

وأسمائه وصفاته، كما أن خبره أصدق أخبار البشر، وهو أنصح الخلق للخلق، فاجتمعت في خبر الله 
  .2ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، والمتكلّم إذا كَمُلَ علمه وصدقه وإرادته وجب قبول خبره

ناه بعقولنا أو لم نعلمه، وسواء "فما أخبر به الصادق المصدوق هو ʬبت في نفسه سواء علم    
صدقه الناس أو لم يصدقوه، كما أن رسول الله حق وإن كذبه من كذبه، كما أن وجود الرب تعالى 

لم نعلمه، فلا يتوقف ذلك على وجودʭ فضلا عن  موثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أ
علومنا وعقولنا، فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون 
إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك، وإذا فقده كان 

  .ʭ3قصا جاهلا"
ب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر به، وإن لم يُـعْلَم معناه، ولا ريب أنه يج    

  مل العلمُ بمعنى كل ما أخبر الله به.نهّ لا يُشْترَط في الإيمان اĐلأ

                                                           
)، الأصبهاني، الحجة في 20-17(ص ،1411، 1ينظر: أحمد بن محمد بن حنبل، أصول السنة، دار المنار الخرج السعودية، ط  1

   ).65)، ابن تيمية، التدمرية، (ص348-1/347بيان المحجة، (ج
 ).173/ص2)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج134/ص1ينظر: ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطيّة، (ج 2
 ).799/ص3ابن القيم، الصواعق المرسلة، (ج 3
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 فكلُّ من اشتبهت عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها، وجب عليه الإيمان đا، ووجب عليه أن يَكِلَ 
علمها إلى الله جلّ وعلا، كما قال الإمام الشافعي: "آمنتُ ƅʪ، وبما جاء عن الله على مراد الله، 

  . 1"صلى الله عليه وسلم ، على مراد رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، وبما جاء عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم وآمنتُ برسول الله
الإيمان اĐمل، وذلك يتم ʪلإيمان بكل ما جاء في النصوص ومقصود الإمام الشافعي هو الدلالة على 

الشرعيّة، ما علمنا منها وما لم نعلم، فما عُلِمَ معناه وجب الإيمان به تفصيلا، وما لم يُـعْلَم معناه وجب 
 الإيمان به إجمالا، مع سؤال أهل العلم الراسخين في معناه، فإذا بيَّـنُوا معانيه صار الإيمان به على وجه

 .2التفصيل بعد البيان
ولا يكون في القرآن مالا يفهمه أحد من الناس، وهو المتشابه المطلق لأنه يلزم أن يكون في القرآن      

  كلام لا يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جبريل عليه السلام، ولا أحد من هذه الأمّة.
الشريعة مجهولا، والله قد أمرʭ بتدبرّ القرآن كلِّه، فلو كان في الشريعة شيءٌ لا يعُرف معناه لكان بعض 

  فكيف نؤُمر بتدبُّر ما لا يعرف أحد معناه.
 تَـعْرف معناه وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا لاهذا الضابط أنّ في كلام الله عز  فهم من تقريرفلا يُ     
، وإنما قد يخفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمّةشيء لا تعرف معناه جميع نصوص الوحيين ليس في ف ،كلها  الأمّة

على بعض الأمة دون بعض، فالمعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخصٍ ما يكون 
  شابه النسبي.تخفيا لغيره، وهو الم

غيره، لكن ثمَّ آʮت محكمات  فالتشابه في المعنى أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا مالا يتشابه عند    
  رف معناها صارت غير متشاđة.لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشاđات إذا عُ 

                                                           
ينظـر: ابـن قدامـة المقدسـي، أبــو محمد موفـّق الـدين عبـد الله الجمـاعيلي، لمعــة الاعتقـاد، وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والــدعوة  1

 ).354/ص6)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج7، (ص1420/2000، 2والإرشاد السعوديةّ، ط
شيخ، صالح بن عبد العزيز، شرح لمعة الاعتقاد إلى سبيل الرشاد، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرʮض السعودية، ينظر: آل ال 2
 ).43، (ص1432، 1ط
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ومن قال من السلف: إن المتشابه لا يعلم Ϧويله إلا الله، فمراده ʪلتأويل ما استأثر الله بعلمه، مثل:  
ومما ينبغي أن يعُلم أن  ،1لأوليائه كيفية صفاته جلا وعلا، ووقت الساعة، وما أعده الله في الجنة

  المتشابه نوعان:

لقصور منه أو تقصير، وصاحب هذا المقام مـأمور أن  ،ما يكون الاشتباه فيه بسبب المستمع أحدهما:
  يعمل بما تبين له معناه، ويؤمن بما اشتـَبَهَ عليه.

حكام والبيان والهدى، فإنَّ التشابه الذي يكون في نفس الآية، فهذا لا يكون إلا مقروʪ ʭلإ الثاني:
الله قد أحكم كتابه كله وبينه، وجعله هدىً، وأمر بتدبرّه، لكن من الآʮت ما لا اشتباه فيه بوجه، 

  .2ومنها ما فيه اشتباه من بعض الوجوه

  .: الدليل على تقرير مضمون الضابطالفرع الثاني
  دلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي: 

  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ ئزٱقال تعالى:  -1

  ].3-1[البقرة: ئر هي هى هم

ووجه الدلالة أن الله عزوجل أخبر أن من صفات المتقين أĔم يؤمنون ʪلغيب، سواءٌ فهموه وعقلوه أم 
يب، لم يؤمن بذلك لم يكن من المؤمنين المتقين، ويدخل في الإيمان ʪلغمن لم يفهموه ويعقلوه، فإن 

  .3للاستغراق، وهي تفيد العموم (الغيب)في كلمة  )لْ (أَ إذ إن  ؛الله وصفاتهالإيمان ϥسماء 

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ئزٱ قال تعالى: -2

 ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين

                                                           
)، النجـار، موافقـة 32-31)، صـالح آل الشـيخ، شـرح لمعـة الاعتقـاد، (ص144/ص13ينظـر: ابـن تيميـة، مجمـوع الفتـاوى، (ج 1

 ).175-174/ص2شيخ الإسلام، (ج
 ).176-175/ص2، (جنفسه جعالمر  )، النجار،497-494/ص8بيان تلبيس الجهميّة، (جابن تيمية،  ينظر: 2
حمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب ، تــح: أمحمد بــن علــي بــن محمد، إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــولينظــر: الشــوكاني،  3

 ).302/ص1، (ج1419/1999، 1العربي دمشق سورʮ، ط
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[آل   ئر طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم

  ].7عمران: 
في العلم، وذلك لأĔم يؤمنون ويُصدِّقون بكل ما ووجه الدلالة: أنّ الله امتدح وأثنى على الراسخين 

  . 1جاء عن الله، سواء عرفوا معناه أم لم يعرفوه

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
ا كان مضمون هذا الضابط هو وجوب الإيمان بنصوص الصفات، سواء عرفنا معناها أم لم لم    

  .أنواع الصفاتمتعلقٌ بنوعين من  نعرف معناها، فهو إذاً 

رف معناه، وهذا النوع أمثلته كثيرة، وقد سبق ذكر جملة منها، فذكر فهو ما عُ  :النوع الأولأما  
  أمثلتها تكرار بلا موجب لذلك. 

عرف معناه، وذكر أمثلة لهذا النوع أمرٌ نسبيٌّ، إذ تقرر في هذا الضابط لم يُ  فهو ما :النوع الثانيوأما 
تعالى ذكره لصفاته كلامه تبارك و  ومن جملة  ،المطلق في كلام الله عز وجلامتناع  وجود التشابه 

  العليا، أما التشابه النسبي فقد يقع لبعض الناس دون بعض، ولذا لم أذكر أمثلة لهذا الضابط. 

  .2وجل فهي متضمنة للكمال، ومستلزمة لنفي نقيضهاالثالث : كلُّ صفةٍ مثبتة ƅ عز المطلب 

  توضيح الضابط. الفرع الأول :
إثبات كمال ضد المنفي وهو: (صفات الله يدل عليها تبعا  ،هذا الضابط له تعلق بضابط سابق    

وجل التي تعلق ʪلصفات المنفية عن الله عز وجل)؛ إذ هو عكسه، فالضابط السابق معن الله عز 
  تتضمن شيئين : 

  انتفاء تلك الصفة. أحدهما:

  ثبوت كمال ضدها. الثاني:

                                                           
 ).185-183/ص2ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 1

 2   ).147/ص8)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج26- 24/ص1ينظر: ابن خزيمة، كتاب التوحيد، (ج
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ومضمون هذا الضابط  ،وجل وما تتضمنه وتستلزمهط متعلق ʪلصفات المثبتة  ƅ عز هذا الضاب بينما
لنفي نقيضها،  ةوهي مستلزم ،أن صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة متضمنة للكمال
  فإثبات الكمالات تستلزم نفي النقائص التي تناقض تلك الكمالات.

  تعلق đا أمران:  وجلمثبتة ƅ عز فكل صفة 

  تضمن الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.  أحدهما:

  استلزام نفي نقيضها من صفات النقص والذم. الثاني:
وفي هذا اĐال يقول ابن تيمية: "الكمال ʬبت ƅ، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، 

بنفسه المقدسة، وثبوت  ههو ʬبت للرب تعالى يستحقبحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا و 
ذلك مستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت 

  .1القدرة يستلزم نفي العجز"
  وأمثلة هذين النوعين في الفرع الثالث.

  الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع 
  مضمون هذا الضابط ما يلي:دلَّ على 

  ].255[البقرة: ئربم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ئزٱقال تعالى:  -1

نـَينْ صفتي الحياة والقيوميَّة، ونفى عن نفسه  ووجه الدلالة أن الله أثبت لنفسه اسمي الحي القيوم المتضمِّ
وجل، مستلزم ات الكمال ƅ عز السنة والنوم، وأن يثقله حفظ السماوات والأرض، لأنَّ إثبات صف

  .2لنفي نقيضها من النقائص والعيوب

 شم سه سم ثمثه ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح ئزٱٱقال تعالى: -2

  ]. 44[فاطر:[[[ ئر  شه

                                                           
 ).71/ص1، (جالمصدر نفسهابن تيمية،  1
 ).98/ص2ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 2
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الدّلالة أن الله أثبت لنفسه اسمي العليم القدير المتضمنين صفتي العلم والقدرة، ونفى عن نفسه  ووجه
  العجز، لأن إثبات صفات الكمال ƅ عز وجل يستلزم نفي نقيضها من النقائص والعيوب.

ليَْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ أيَُّـهَا النَّاسُ ارْبَـعُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ «قوله صلى الله عليه وسلم:  -3
يعًا قَريِبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ    .1»سمَِ

ووجه الدّلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربهّ تبارك وتعالى اسمي السميع القريب المتضمنين صفتي السمع 
والقرب، ونفى عن ربه الصمم والغَيْبة، لأن إثبات صفات الكمال ƅ عزوجل يستلزم نفي نقيضها من 

  النقائص والعيوب.

  أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث: 
  كر أمثلة لما سبق تقريره، وبياĔا كما يلي:سأذ 

  فج غم غج عم عج ظم طح ئزٱٱإثبات صفة العلم التي دلَّ عليها قوله تعالى: المثال الأول:

   ]، يستلزم نفي صفة الجهل عن الله تبارك وتعالى.255[البقرة: ئرفح

 ئر رٰ ذٰ يي يى يم يخ ئزٱٱإثبات صفة الكرم التي دلَّ عليها قوله تعالى: المثال الثاني:

وإثباēُا يستلزم نفي صفة البخل عن الله تبارك  ]؛ إذ اسم الكريم يتضمَّنُ صفة الكرم،06[الانفطار:
  وتعالى.

ـــــــث:  ـــــــال الثال ـــــــتي دلَّ عليهـــــــا قولـــــــه تعـــــــالى:المث ـــــــات صـــــــفة الحكمـــــــة ال  هم هج نه ئزٱٱإثب

وإثباēُا يستلزم نفي صفة السفه والطيش عـن  إذ اسم الحكيم يتضمَّنُ صفة الحكمة،؛؛            ]؛18[الأنعام:ئر

  الله تبارك وتعالى.
  

                                                           
كتــاب الــذكِّْرِ وَالــدُّعَاءِ  )، ومســلم في صــحيحه،4206أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب المغــازي، ʪب غــزوة خيــبر، (رقــم:  1

أبي موســى  )، واللفـظ لـه، مــن حـديث2704غـزوة خيـبر، (رقــم: ʪَبُ اسْــتِحْبَابِ خَفْـضِ الصَّـوْتِ ʪِلــذكِّْرʪِب ، وَالتـَّوْبـَةِ وَالاسْـتِغْفَارِ 
ɯ الأشعري. 



  
 

 

 188 

المطلب الرابع: صفات الله وردت في النصوص ϵثبات مفصّل ونفي مجمل، وما خرج عن ذلك 

  .1فهو لسبب

  الفرع الأول: توضيح الضابط.
ات المثبتة التي يجد أن الصف ،للربّ جل وعلا المتتبع للنصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر صفاتٍ     

 ʪلكمالات أخبر الله đا عن نفسه أكثر بكثير من الصفات المنفية، وذلك لأنّ الأصل في وصف الله
  .2إذ كلما كثرت وتنوّعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف đا ما هو أكثر ؛هو ʪلصفات الثبوتية

إذ يعلم العقلاء قبح القائل لملك، أنت لست بزʪّل ولا  ؛المفصَّل فهو قبيح في الاستعمال وأما النفي
حماّل ولا حجّام ونحو ذلك، فلربمّا أدّبه على هذا الوصف وإن كان صادقا، فإذا كان هذا قبيحا في 

  .3ح في حق ملك الملوك جل وعلا من ʪب أولىحق ملك من ملوك الأرض فلأن يقبُ 
 ،عظيمفي حق الرب الملك ال فصّل والإثبات اĐمل النفي المطريقة المبنية على العلم قبح وđذا يُ     

ولا جوهر، ولا  ،ولا شخص ،ولا دم ،ولا لحم ،ولا صورة ،ولا شبح ،: "هو ليس بجسمعنه ليق حيث
ولا  ،ولا يبوسة ،لا برودةو  ،ولا بذي حرارة ،ولا مجسة ،ولا رائحة ،ولا طعم ،ولا بذي لون ،عرض
 ،ولا يسكن، وليس بذي أبعاض ،ولا يتحرّك ،ولا افتراق ،ولا اجتماع ،ولا عمق ،ولا عرض ،طول

   .4"ولا أجزاء وجوارح وأعضاء
فطريقتهم جمعت بين قبح النفي المفصّل، وقبح الإتيان بمصطلحات مجملة محتملة لمعانٍ حقّة ومحتملة 

  لمعانٍ ʪطلة.

                                                           
1

)، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الفتاوى الكبرى، دار الكتب 326/ص7ينظر: ابن بطة، الإʪنة الكبرى، (ج 
   ).337/ص6(ج ،1408/1987 ،1العلمية بيروت لبنان، ط

 ).62ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 2
القواعــــد الكليــــة للأسمــــاء والصــــفات عنــــد الســــلف، البريكــــان،  )،62/ص1(ج ،الطحاويــــةابــــن أبي العــــز، شــــرح العقيــــدة  ينظــــر: 3

 ).158(ص
الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق، مقالات الإسلاميين واختلاف المصـلّين، تـح: نعـيم زرزور، المكتبـة العصـرية،  4
 ).130/ص1، (ج1426/2005، 1ط
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الملوك: أنت لست مثل أحد من فالنفي يكون مدحا إذا أُجمِْلَ، كقول القائل مادحا ملكا من 
، فإذا كان هذا حسنا في حق ملك من ملوك الأرض، فلأن 1رعيّتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجلّ 

  يحَْسُنَ في حق ملك الملوك جلّ وعلا من ʪب أولى.
وهذا لا يعني نفي إتيان القرآن والسنة ʪلإثبات اĐمل وأنه طريق لإثبات الكمال ƅ جل وعلا،     
فلا يقبح أن يقال لعظيم أنت صاحب  ،مسلك حسن ممدوح، وإن كان على خلاف الأصل فهو

  ، وإن كان تفصيل صفاته أكمل في المدح، كأن يقال له أنت كريم وشجاع ونحوها.2المكرمات
ذكر غالبا في خمسة أحوال وهي كما وأمّا الصفات المنفية الواردة في نصوص الكتاب والسنة فهي تُ     
  يلي:

يان عموم كمال الله عز وجل، وهو سبب للنفي اĐمل، ويكون بنفي جميع النقائص والعيوب ب -1
  عنه على سبيل العموم والشمول لكل فرد من أفراد ما يضاد الكمال من النقائص.

  وجل من النقائص.ا ادعاه الكاذبون في حق الله عزّ دفع م -2
   ورد النص بنفيه.دفع توهم النقص في كمال الله عز وجل في أمر معينّ  -3
ذكرها في سياق ēديد الكافرين بنفي ما قد يتوهمونه من إفلاēم من العقوبة التي يستحقوĔا،  -4

وجل لا يطلّع على أعمالهم، أو أنه سبحانه وتعالى لا يقدر على ون كذʪ وزورا أن الله عز لأĔم قد يظن
  عقوبتهم.

  صفات الكمال.توسيع دائرة الإثبات ϵثبات أضدادها من  -5
  صفات الله عز وجل إلا على سبيلوهذه الأسباب الأربعة الأخيرة للنفي المفصّل، فالنفي لا يرد في

  .3العموم، أو على سبيل الخصوص لسبب
  ويُـنـَبَّهُ في هذا الموضع على أمرين وهما:    

                                                           
 ).62/ص1ينظر: ابن أبي العزّ، شرح العقيدة الطحاوية، (ج 1
 ).158-153القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، (صالبريكان،  ينظر: 2
عـزَّ -)، سـعيداني، النفـي في ʪب صـفات الله 156نفسـه، (ص جـعالمر البريكـان،  )،62ينظر: ابن عثيمين، القواعـد المثلـى، (ص 3

 ).197)، كاملة الكواري، اĐلى في شرح القواعد المثلى، (ص119-113نة والجماعة والمعطلّة، (صبين أهل الس -وجلَّ 



  
 

 

 190 

لان، وليس الأمر  ظن أنّ السبب الأوّل والخامس من أسباب ورود الصفات المنفية متماثقد يُ  أولا:
وهو أن السبب الأول نفي مجمل، يتضمن إثبات نفي جميع النقائص عن الله  ،كذلك، بل بينهما فرق

عز وجل على سبيل العموم، فهو شامل لكل فرد من أفراد ما يضاد الكمال من النقائص، وليس 
  مختصا بفرد من أفراد ما يضاد الكمال.

السبب الخامس هو لتوسيع دائرة الإثبات ϵثبات أضدادها من صفات الكمال، وهو نفي  بينما
مفصّل خاص وليس نفيا مجملا عاما، فهو نفي مقصود به إثبات صفات كمال مخصوصة على سبيل 

  نفى صفة النقص المعيّنة لإثبات صفة الكمال المعيّنة.التبعية، فتُ 

 ة المعينة أكثر من سبب من هذه الأسباب المذكورة، فلا غرابة قد يجتمع في ذكر الصفة المنفي ʬنيا:
  .1كرت بعض الأمثلة التي قد تصلح لأكثر من سبب، وكرر ذكرها في أكثر من موضعإذًا إذا ذُ 

  الفرع الثَّاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط.
على مضمون هذا الضابط جملة من النصوص الشرعية، منها ما يتعلّق ʪلإثبات المفصل، ومنها ما  دلّ 

  يتعلق ʪلنفي اĐمل، وبياĔا كالآتي:

 تي تى ئزٱٱ]، وقال تعالى:8[المنافقون:[[[ ئر لي لى لم كي ئزٱ قال تعالى: -1

 ئربخ بح بج  ئه  ئزٱ ، وقال تعالى: ]58[الذارʮت:  ئرثى ثن ثم ثز ثر

  ].58[الكهف: 
فباستقراء النصوص الشرعية وتتبعها يظهر أنّ صفات الله وردت ϵثبات مفصّل ومنه ما ورد في     

هذه الآʮت الكريمات التي جاء فيها تعيين وتخصيص صفات معيّنة دون إجمال أو إđام، وهي العزةّ 
النصوص  والقوّة والرحمة، فجميع النصوص المثبتة للصفات دالة على مضمون هذا الضابط، وكذلك

  المثبتة لأسماء الله عز وجل؛ إذ كل اسم يتضمّن صفة أو أكثر.

 هج ني ئزٱ ، وقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى:]65[مـــــــــــــــــريم: ئرنخ نح نج مي ئزٱقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى:  -2

  ].11[الشورى:ئرهم
                                                           

 ).114(صالمرجع نفسه، ينظر: سعيداني،  1
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فباستقراء النصوص الشرعية وتتبعها، يظهر أĔا وردت ʪلنفي والتنزيه على سبيل الإجمال في ʪب     
هاتين الآيتين نفى الله النظير والمثيل دون تعرضه لنفي عيوب ونقائص صفات الباري جل وعلا، ففي 

  ، وما خرج عن ذلك فهو لسبب، وبيان أمثلته في الفرع الآتي.1معيَّنة

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
 كر سابقا من صفات الله عز وجل ϥدلتهافما ذُ  ،لما كانت النصوص دالة على الإثبات المفصل    

  هو أمثلة لهذا الضابط فلا حاجة إلى تكرار أمثلتها.
  كرت في خمسة أحوال، سأذكر بعض أمثلتها فيما يلي:وأما الصفات المنفية فقد ذُ 

  بيان عموم كمال الله عز وجل. -1

 هج ني ئزٱ ، وقولـــــــه تعـــــــالى:]65[مـــــــريم: ئرنخ نح نج مي ئزٱ ومـــــــن الأمثلـــــــة قولـــــــه تعـــــــالى:

   ].11[الشورى:ئرهم

ونحوهما نفتا أن يكون ƅ مماثل أو نظير أو شبيه في شيء من صفاته، فالمنفي هنا فهاʫن الآيتان     
وجل الكمال وى الله عز وجل، فأفاد أن ƅ عز كر نكرة في سياق النفي، فدل على عموم الأشياء سذُ 

ا لم يكن المطلق من كل وجه، لأننا نعلم ونشاهد النقص الذي يعتري المخلوقات بجميع أنواعها، فلمّ 
، دلّ ذلك على أنه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه، في ذاته وجلَّ شيء منها مشاđا ƅ عزَّ 

، يقول ابن القيم: "فهكذا ليس كمثله شيء، هو متضمن لإثبات جميع 2وأسمائه وصفاته وأفعاله
عديم صفات الكمال على وجه الإجمال، وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم، وإذا قالوا فلان 

ولا له من يكافيه، إنما يريدون بذلك أنه تفرّد من الصفات  ،المثل، أو قد أصبح ولا مثل له في الناس
  .3والأفعال واĐد بما لم يلحقه فيه غيره، فصار واحدا من الجنس لا مثيل له"

  
  

                                                           
 ).36-35/ص2ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 1
 ).114لة، (صبين أهل السنة والجماعة والمعطّ  -عزَّوجلَّ -ينظر: سعيداني، النفي في ʪب صفات الله  2
 ).1022/ص3ينظر: ابن القيم، الصواعق المرسلة، (ج 3
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  نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله عز وجل من النقائص، ومن الأمثلة ما يلي:  -2

  بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ييئج يى ين يم ئزٱ نفي الولد كما في قوله تعالى: -أ

 غج عم عج ظم طح ضم ئزٱٱوقوله تعالى: ،]116[البقرة:   ئر تخ تح تج بمبه

  .]92 [مريم:  ئر
  ئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ئزٱ نفي الصاحبة كما في قوله تعالى: -ب

  .]3الجن:[

 مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ:- ذاكراً ما قاله اليهود عنه-نفي الفقر كما في قوله تعالى  -ج

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم

  ].181[آل عمران:  ئر يخ

  دفع توهم النقص في كمال الله عز وجل في أمر معينّ ورد النص فيه: -3

 تز تر  بي بى ئزٱ ومن أمثلة ذلك نفي العبث واللعب عن الله جل وعلا في قوله تعالى:

ϥنه لم يخلق السماوات والأرض  ، فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى]16[الأنبياء: ئر تى تن تم

عبثا ولا لعبا من غير فائدة كما قد يظن بعض الكفرة، فإن ذلك مناف لكماله وعظمته وجلاله، لهذا 

 ئر كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ئزٱٱأعقب ذلك بقوله تعالى:

نقص ]، أي: لو كان ذلك على الغرض والتقدير والمحال لما أطلعناكم عليه، لأنَّ ذلك 17[الأنبياء:
  .1ومثل سوء لا نحب أن نريه إʮكم

ها في سياق ēديد الكافرين بنفي ما قد يتوهمونه من إفلاēم من العقوبة التي يستحقوĔا لأĔـم ذكرُ  -4
ومــن  أو أنــه لا يقــدر علــى عقــوبتهم، ل لا يطلّــع علــى أعمــالهم،قــد يظنــون كــذʪ وزورا أن الله عــز وجــ

 نم ئزٱوقولــه تعــالى: ]،74[البقــرة:  ئر  سخ سح سج خم خج ئزٱ الأمثلـة علــى ذلــك قولــه تعــالى:
                                                           

بــين أهــل الســنة والجماعــة  -عزَّوجــلَّ -)، ســعيداني، النفــي في ʪب صــفات الله 520ينظــر: الســعدي، تيســير الكــريم الــرحمن، (ص 1
 ).117والمعطلّة، (ص
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ـــــــــه تعـــــــــالى:123[هـــــــــود: ئر  ىٰ ني نى نن   لح لج كم كل كخ كح ئزٱ ]، وقول

]، فتوعــدهم الله جــل وعــلا أشــدّ الوعيــد ϥنــه عــالم ϥعمــالهم حــافظ لهــا، 42[إبــراهيم:  ئرلخ

  .1صغيرها وكبيرها، لا يغفل عن شيء منها، وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وأوفاه
 توسيع دائرة الإثبات، ϵثبات أضدادها من صفات الكمال، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: -5

]، فنفى السنة والنوم لإثبات أضدادها من صفات 255[البقرة: ئربم بخ بح بج ئه ئزٱ

  الكمال، وهي كمال حياته وقيوميّته.

  .2المطلب الخامس: ʪب الصفات أوسع من ʪب الأسماء

  الأوّل: توضيح الضابط. الفرع
مضمون هذا الضابط أنّ ʪب صفات الباري جل وعلا أوسع من ʪب الأسماء الحسنى، فما    

  ، وبياĔا كالآتي:أقسامٌ  وجل من ألفاظ مماّ يصدق عليه أنه اسمٌ ضاف إلى الربّ عز يُ 
  جل وعلا. سمى đا الربّ ألفاظ تتضمن نقصا مطلقا كالخائن والعاجز، فهذه لا يجوز أن يُ  -1
ألفاظ تدلّ على النقص في حال وعلى الكمال في حال، أي تحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى  -2

لا في المتعلق، فهذه لا يخبر đا عن الله خبرا مطلقا، وإنما يخبر đا عنه خبرا مقيّدا، فيوصف đا في 
ا تسميته đا فلا يصح ذلك، الحال التي يكون فيها الوصف محمودا، ولا يوصف đا وصفا مطلقا، وأم

.ʩولذلك لا يسمى مثلا: ماكرا ولا مخادعا ولا مستهز  
ألفاظ تدلّ على الكمال حسنة من وجه دون وجه، تحتمل النقص ʪلتقدير الذهني، فهذه لا  -3

عن الله من ʪب الوصف، وفي هذا القسم يظهر بجلاء  đا يصح تسمية الله đا، ولكن يصح الإخبار
  صفات أوسع من ʪب الأسماء.أن ʪب ال

  

                                                           
صـفات الله المنفيـة في الكتـاب  مقـدم، )،119، (صالمرجـع نفسـه)، سـعيداني، 55ينظـر: السـعدي، تيسـير الكـريم الـرحمن، (ص 1

 ).106والسنة النبوية، (ص
).40)، التميمي، الصفات الإلهية، (ص57(ص ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى،  2  
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 رُ ب ـَويخُْ  ،ى الله عز وجل đاسمَّ ألفاظ دالة على غاية الكمال والحسن ليس فيها نقص أبدا، فهذه يُ  -4
  . 1عنه بصفاēا، كالسميع والبصير والرحمن والرحيم

  : الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني
  دلّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

استقراء وتتبع النصوص الشرعية نجد إطلاق جملة من الأسماء الحسنى كالسميع والبصير  عند -1
والعليم، وإطلاق أوصاف كالسمع والبصر والعلم، فورودها على هذا النحو يدلّ على صحة إطلاقها 

  على الربّ تسمية ووصفا.
أن ʪب الصـــفات  الـــرب وصـــفا لا تســـمية، وهـــذا دال علـــى عـــن الإخبـــارَ ونجـــد في النصـــوص الشـــرعية 

  .2أوسع من ʪب الأسماء
 أن على متضمن لصفة أو أكثر من صفات الباري جل وعلا ولا عكس، وهذا دالٌّ  اسمٍ  ن كلَّ إ -2

  ʪب الصفات أوسع من ʪب الأسماء.
ن من صفات الله ما يتعلق ϥفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها، إ -3

إما صفة مطلقة أو مقيدة، ولا يؤخذ منه اسم،  ؛فعل ورد في النصوص الشرعية تؤخذ منه صفةفكل 
  وهذا دال على أن ʪب الصفات أوسع من ʪب الأسماء.

ن ʪب الصفات من ʪب الإخبار، وʪب الأسماء من ʪب الإنشاء، وʪب الإخبار أوسع من إ -4
إنشاء التسمية بعبد النبي وعبد المطلب، بينما في  ʪب الإنشاء، ومثاله في ʪب الأسماء عدم جواز

فاتضح أن ʪب الإخبار أوسع من ʪب الإنشاء، وهذا الوجه المقصود به ، ʪب الإخبار يجوز ذلك
  .3التعضيد والاستئناس

  
  
  

                                                           
 ).52-49ينظر: كاملة الكواري، اĐلى في شرح القواعد المثلى، (ص 1
 ).51-50ينظر: التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص 2
 ).145-142ينظر: ابن عثيمين، شرح القواعد المثلى، (ص 3
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  الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع 
  سأذكر أمثلة لما تم تقريره في هذا الضابط، وبياĔا كالآتي:

المتكلم هو من الألفاظ التي تدلّ على الكمال، وهي حسنة من وجه دون وجه، تحتمل المثال الأوّل: 
إذ المتكلم هو من قام به الكلام، والكلام  ؛لذا لا يصحّ تسمية الله ʪلمتكلمالنقص ʪلتقدير الذهني، و 

قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، وأسماء الله لا يوجد فيها اسم يحتمل معنيين، معنى حسن ومعنى غير 
حسن، ولكن يصح الإخبار عن الله من ʪب الوصف ϥن له صفة الكلام، فباب الصفات أوسع من 

  ʪب الأسماء.

لفاظ التي تدل على الكمال، وهي حسنة من وجه دون وجه، تحتمل الصانع هو من الأالمثال الثاني: 
إذ الصانع هو من قام به الصنع، والصنع  ؛ولذا لا يصح تسمية الله ʪلصانع النقص ʪلتقدير الذهني،

ومعنى غير  فيها اسم يحتمل معنيين، معنى حسنقد يكون حسنا وقد يكون سيئا، وأسماء الله لا يوجد 
خبار عن الله من ʪب الوصف ϥن له صفة الصنع فباب الصفات أوسع من حسن، ولكن يصح الإ

  ʪب الأسماء.

المريد هو من الألفاظ التي تدل على الكمال، وهي حسنة من وجه دون وجه، تحتمل المثال الثالث: 
إذ المريد هو من قامت به الإرادة، والإرادة  ؛ولذا لا يصح تسمية الله ʪلمريد النقص ʪلتقدير الذهني،

قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، وأسماء الله لا يوجد فيها اسم يحتمل معنيين، معنى حسن ومعنى 
غير حسن، ولكن يصح الإخبار عن الله من ʪب الوصف ϥنَّ له صفة الإرادة، فباب الصفات أوسع 

  .1من ʪب الأسماء
  
  
  

                                                           
)، كاملــة الكــواري، اĐلــى في 307/ص3)، ابــن القــيم، مــدارج الســالكين، (ج10-9ينظــر: ابــن تيميــة، شــرح الأصــبهانية، (ص 1

 ).49شرح القواعد المثلى، (ص
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  .1المطلب السادس: كلُّ ميلٍ عن الواجب في صفات الله عز وجل فهو إلحادٌ فيها

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
، ومضمونه أن  2هذا الضابط نظير الضابط الخامس من الضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء الحسنى    

إذ الواجب إثباēا ƅ عز  ؛الله عز وجل يعُدُّ إلحاداً فيهاكل ميل وانحراف عن الواجب في صفات 
  وجل على ما يليق بجلاله وعظمته.

  ومن صور الإلحاد في صفات الله عز وجل:

  جحد الصفات. -أ

  جعلها دالة على التمثيل. -ب

  جعلها دالة على التكييف. -ج

  .عطيل مدلولهات -د

  .3وصفه بما يتنزه عنه -ه
صورة الخطأ من اĐتهد الذي له أهليه النظر، ويمكن إرجاع أسباب الخطأ في هذا الباب إلى  ستثنىوتُ 

  ما يلي:
الخطأ في تصحيح أو تحسين حديث متضمّن لصفة أو أكثر من صفات الله، وهو في الحقيقة لم  -1

  أو تحسين الحديث. يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثُبت ƅ عز وجل صفة أو أكثر بشبهة تصحيح
الخطأ في تضعيف حديث متضمّن لصفة أو أكثر من صفات الله، وهو في الحقيقة ʬبت عن  -2

  رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفي عن الله صفة أو أكثر بشبهة تضعيف الحديث.
ƅ عز وجل  الخطأ في Ϧصيل بعض الضوابط المتعلقة đذا الباب، كمن يتوسع في ذكر صفاتٍ  -3

  وردت في ʪب الإخبار، ولا يصح جعلها من ʪب الصفات.
  

                                                           
   ).94-93ني، التعليق الأسنى على القواعد المثلى، (صعد)، ال298/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 1
 ).144ص( ينظر: 2
   ).94-93ني، التعليق الأسنى على القواعد المثلى، (صعد)، ال298/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج3
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  الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني: 

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱ دلّ على مضمون هذا الضابط قوله تعالى:

  .]180[الأعراف: ئر تم تز تر بي بنبى

وتعالى، وهو دعاؤه đذه الأسماء الحسنى، وأمَرʭَ ووجه الدَّلالة أن الله أمرʭ بلازم الإيمان ϥسمائه تبارك 
بترك الذين يلُحدون ويخُِلُّون ʪلواجب تجاه أسمائه، كما أنه تبارك وتعالى ختم الآية ϵخباره عن توعُّدِه 

بسبب إلحادهم في  جزاءَهم سيكُونُ عقاʪً وعذاʪ يدلُّ على أن التهديد والوعيد زاته لهم، وسياقُ بمجا
والابتعادَ عن  بتهم، يتضمن الأمرَ بتركِ فعلِهمأسمائه الحسنى، والأمرُ بتركهم والإخبارُ عن جزائهم وعقو 

  .1الإلحادِ في أسماءِ الرّبِ جلَّ وعلا
  إذا تقرَّرَ هذا، فإنّ صفات الربّ تبارك وتعالى لها الحكم نفسه لعلّتين، وهما كما يلي:    

م من أسماء الربّ تبارك وتعالى يتضمن صفة أو أكثر، فالأمر بترك الإلحاد في الأسماء نَّ كل اسإ -أ
  يتضمن الأمر بترك الإلحاد في الصفات المتضمَّنة في أسمائه.

نه لا فرق بين الأسماء والصفات في موضوع الإلحاد؛ إذ لا تجيز الشريعة إʪحةَ الإلحاد في صفاته إ -ب
  ه.وتحريمَ الإلحاد في أسمائ

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  سأذكر أمثلة لما سبق تقريره في صور الإلحاد في صفات الله عز وجل، وبياĔا كما يلي:

: إنكار وجود صفات ƅ عز وجل أصلا، أو إنكار بعض ومثالهوجل، جحد صفات الله عز  -1

  ].64[المائدة: ئر فخ فح فج ئزٱ صفاته، كإنكار صفة اليدين التي دلّ عليها قوله تعالى:

 فخ فح فج ئزٱٱ: القول ϥنّ المقصود بقوله تعالى:ومثاله جعل الصفة دالة على التمثيل، -2

  ]، هو إثبات يدين ƅ كأيدي المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.64[المائدة: ئر

                                                           
 ).102/ص3)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج309(صينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن،  1
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مثلا، والقول : تخيل صفة من صفات الباري كاليدين ومثاله جعل الصفة دالة على التكييف، -3
  ϥنّ كيفيتها كذا وكذا من غير تقييدها بمماثل لها.

، من خلال القول ϥن الله خاطبنا بما صفة اليدين : تعطيل مدلولومثاله الصفة، تعطيل مدلول -4
  .صفةال هذهلا نفهمه، ولذا لا ندري ما معنى 

 ضخضم ضح ضج صم صخ ئزٱٱالله في كتابه عن قول اليهود: ماذكره ومثاله: وصفه بما يتنزه عنه، -5

   ]، تعالى الله عن قولهم علوّا كبيرا.64[المائدة: ئرغج عم  عج ظم طح

  .1المطلب السابع: صفات الله غير محصورة بعدد معينّ نعلمه

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
الحسنى، ومضمونه أنّ هذا الضابط نظير الضابط الثامن من الضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء     

الصفات العليا الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية ليست هي كل الصفات التي يتصف đا الربّ 
  جل وعلا، بل منها ما تَعرَّف به إلى خلقه، ومنها ما استأثر الله جل وعلا به.

  .الفرع الثاني: الدَّليل على تقرير مضمون الضابط
  ابط ما يلي:دلَّ على مضمون هذا الض

 مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ « ما جاء عن عبد الله بن مسعود ɯ عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: -1
فيَِّ قَضَاؤُكَ، اللَّهُمَّ إِنيِّ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أمََتِكَ، ʭَصِيَتيِ بيَِدِكَ، ماضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ  فَـقَالَ:

وِ تَابِكَ، أَ أَسْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سمََّيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أنَْـزلَْتَهُ فيِ كِ 
وَذَهَابَ  صَدْريِ، وَجِلاَءَ حُزْنيِ،الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تجَْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيِعَ قَـلْبيِ، وَنوُرَ  اسْتَأْثَـرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ 

، فَقِيلَ: ʮَ رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَـتـَعَلَّمُهَا؟ فَـقَالَ: »همَِّي، إِلاَّ أذَْهَبَ اللهُ همََّهُ وَحُزْنهَُ، وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَـرَحًا

عَهَا أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا« بَغِي لِمَنْ سمَِ   . 2»بَـلَى، يَـنـْ

                                                           
، العصيمي، تعليقات علـى التيسـير اĐلـى نظـم القواعـد المثلـى، )27صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، (ص السقاف، ينظر: 1

 .)32-31(ص
 ).111(ص، سبق تخريجه 2
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فهذا يدلك على أن ƅ أسماءً لم "، »أو استأثرت به في علم الغيب عندك«وله: ووجه الدلالة في ق
  ، يقول ابن القيم: "فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:1"ينُزلها في كتابه، حجبها عن خلقه، ولم يُظْهِرْهَا لهم

  قسم سمَّى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره ولم ينزل به كتابه. 
  ه فتعرف به إلى خلقه.به كتاب وقسم أنزل

، أي: »استأثرت به«وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يطُلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال: 
انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده ʪلتسمي به، لأن هذا الانفراد ʬبت في الأسماء التي أنزل đا  

  .2كتابه"

اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأعَُوذُ «النبي في سجوده:أن قول ɰ جاء عن عائشة ما-2
 ،3»بمِعَُافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَـنَاءً عَلَيْكَ، أنَْتَ كَمَا أثَـْنـَيْتَ عَلَى نَـفْسِكَ 

صلى الله عليه وسلم، لا يحُصي ثناءً عليه، ولو أحصى جميع ، "فأخبر أنه »لا أحصي ثناء عليك«والشاهد في قوله: 
  .4أسمائه، لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعُبرَّ عنها ϥسمائه"

هِ وَحُسْنِ ثمَُّ يَـفْتَحُ اɍَُّ عَلَيَّ مِنْ محََامِدِ « ما جاء عن أبي هريرة أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال في الشفاعة: -3
ئًا لمَْ يَـفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَـبْلِي   .6وتلك المحامد هي ϥسمائه وصفاته تبارك وتعالى ،5»الثَّـنَاءِ عَلَيْهِ شَيـْ

تقرّر أنّ أسماء الله غير محصورة بعدد معينّ، فصفاته المتضمَّنَةُ فيها كذلك لا حصر لها؛ إذ كل  إذا 
نٌ لصفة أو أكثر.   اسم من أسمائه تبارك وتعالى متضمِّ

  
  
  

                                                           
 ).25الخطابي، شأن الدعاء، (ص 1
 ).293/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 2
 ).154(ص سبق تخريجه، 3
 ).334-333/ص3ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، (ج 4
 ).154(ص سبق تخريجه، 5
 ).294/ص1ابن القيم، بدائع الفوائد، (جينظر:   6
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  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
ولذا فإني لم أذكر أمثلة لها،  تْ حصر صفات الله عز وجل مطلقا،بعد البحث لم أجد أقوالا حاولَ     

ر الأسماء الحسنى ϥعداد مخصوصة مطلقا أن تكون الصفات ʪلعدد صَ وإن كان من لازم من حَ 
المذكور أو ما يزيد عليه قليلا، لأنّ كل اسم يتضمن صفة أو أكثر، وقد سبق نقل هذه الأقوال في 

  ، وهي كما يلي:ʪ1ب الأسماء
ألف، وأربعة وعشرون ألفا، عدد الأنبياء عليهم السلام، لأن كل نبي  ةعدد أسماء الله تعالى مائ -1

  تمده حقيقة اسم خاص به، مع إمداد بقية الأسماء له لتحققه بجميعها.
عدد أسماء الله أربعة آلاف اسم، ألف لا يعلمها إلا الله، وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة، وألف  -2

الأنبياء، وأما الألف الرابعة فإن المؤمنين يعلموĔا، فثلاثمائة منها في التوراة، لا يعلمها إلا الله والملائكة و 
  وثلاثمائة في الإنجيل، وثلاثمائة في الزبور، ومائة في القرآن، تسعة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم.

  عدد أسماء الله ألف وواحد. -3
  عدد أسماء الله ألف اسم. -4
 .2ةعدد أسماء الله ثلاثمائ -5
   .3عدد أسماء الله تسعة وتسعون اسما فقط -6

وكلها أقوال غير صحيحة، والمقصود من إيراد هذه الأمثلة هو بيان بطلان القول بحصر أسماء الله 
بَعُ ذلك ضِمنا بطُلان القولِ بحصر صفات الله عز وجل   .الحسنى، ويَـتـْ

 
 
 
 
  

                                                           
 ).155ينظر: (ص 1
 ).67)، التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص220/ص11ينظر: ابن حجر، فتح الباري، (ج 2
 ).58/ص1ينظر: ابن حزم، المحلى، (ج 3
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  يحسن تلخيص أهم ماورد فيه، وبيان ذلك كما يلي: ،وبعد بيان هذه الضوابط في هذا الفصل
يصح الاستناد إليها Ϧصيلا وϦسيسا لمعرفة  ابط جامعةضو  وابط المتعلقة ʪلأسماء والصفاتالض -1

التي  وأحكامها لصفات العلياا ϵثباتتعلقة ، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام، منها الضوابط المهذا الباب
 .تمت دراستها في هذا الفصل

  قسمان، وهي كما يلي: معرفة الصفات طرق -2

  طرق لإثبات الصفات أصالة، ويندرج تحتها نوعان:  -أ

، وذلك من خلال ورودهـا في الـنص مـع دلالتهـا علـى الكمـال، تصريحا đا الصفة إثباتالنوع الأول: 
   ومن ذلك ورودها صفة خبرية ذاتية، أو ورودها بصيغة المصدر.

، وذلـك مـن خـلال اسـتخراج الصـفة مـن الاسـم، لأن  الصفات من غير تصريح đاإثبات النوع الثاني: 
كـــل اســـم يتضـــمن صـــفة أو أكثـــر، أو مـــن خـــلال أخـــذها مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا الدالـــة علـــى 

وجل في النُّصوص الشـرعية بصـيغة الوصـف مماّ أُضيف إلى الله عز  أو من خلال أخذها الكمال المطلق،
  .المشتق

كمــال   صــفات الله يــدلُّ عليهــا تبعــاً إثبــاتُ  ، وذلــك لأنطريــق لإثبــات الصــفات تبعــاً لا اســتقلالا -ب
  وجلَّ.ضدِّ المنفي عن الله عزَّ 

  ، وبياĔا كما يلي:تعلقت đا جملة من الأحكام صفات الله عزَّوجلَّ  -3

  معلومة لنا ʪعتبار المعنى، مجهولة لنا ʪعتبار الكيفية.صفات الله  -أ

  سواء عرفنا معناها أم لم نعرف معناها. هاوجوب الإيمان بنصوص -ب

  صفةٍ مثبتة ƅ عز وجل فهي متضمنة للكمال، ومستلزمة لنفي نقيضها. كلُّ  -ج

ϵثبــات مفصّــل ونفــي مجمــل، ومــا خــرج عــن ذلــك فهــو يجــد أĔــا وردت صــفات المتتبــع لنصــوص ال -د
  لسبب.

  ʪب الصفات أوسع من ʪب الأسماء. -د

  كلُّ ميلٍ عن الواجب في صفات الله عز وجل فهو إلحادٌ فيها. -ه

 .غير محصورة بعدد معينّ نعلمه صفات الله - و



 



  
 

 

 203 

 المبحث الأوّل: ضوابط الرد والمناظرة المشتركة بين الأسماء والصفات.
 ، وفق أدب الخلاف، ضوابط الرد والمناظرة المشتركة بين الأسماء والصفات سأذكر في هذا المبحث    

  الآتية:وبيان ذلك في المطالب 

  .1المطلب الأوّل: الأسماء الحسنى والصفات العليا من الألفاظ المتواطئة المشككة

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
ذلـك إلاَّ ϵخبـارهم  ىخـاطبَين بـه جل جلاله، ولا يتـأتّ الله لعبـاده ϥوصـافه تعريـفُ الم إنّ المقصود مـن مخاطبـة   

عـــن ألفـــاظ فيهـــا نـــوع اشـــتراك بينهـــا وبـــين مـــا يعرفـــه المخـــاطبون، ليعرفـــوا ويفهمـــوا هـــذه الأوصـــاف الـــتي 
 خــبروا بــه، وهــذه هــي حقيقــة الألفــاظأخــبرهم الله đــا، وإلاّ فلــو خوطبــوا بمــا لا يعرفــون لجهلــوا معــنى مــا أُ 

فهـــي: ألفـــاظ كليـــة يكـــون حصـــول معناهـــا وصـــدقها علـــى أفرادهـــا الذهنيـــة والخارجيـــة علـــى  ،2المتواطئـــة
أو هي بتعبير آخر: مـا اتفـق لفظـه ومعنـاه، فـإن كـان المعـنى متسـاوʮ في الجميـع فهـو التواطـؤ،  ،3السوية

  رجل، فالمعنى متساوٍ في الجميع. وومثاله لفظ الرجل، يقال: زيد رجل، وعمر 
هذا المعنى متفاوʫ متفاضلا فهو المتواطئ المشكّك، وسمي ʪلمشـكّك لتشـكُّك السـامع وأمّا إن كان     

، ومثالــه: لفــظ النُّــور، يقــال: نــور الشــمس 4هــل هــذا اللفــظ مــن قبيــل المتــواطئ أم مــن المشــترك اللفظــي
ــراج، فــالمعنى في الاثنــين واحــدٌ، ولكــنَّ  راج ونــور هنــاك تفــاوʫ وتفاضــلا، فشــتَّان بــين نــور الســ ونــور السِّ

 .5الشمس

                                                           
 )، ابــــن منــــده، التوحيــــد ومعرفــــة الله عزوجــــل وصــــفاته علــــى الاتفــــاق والتفــــرد،69/ص1التوحيــــد، (جينظــــر: ابــــن خزيمــــة، كتــــاب  1

 .   )367ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، (ص )،207-200/ص5ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج ،)256/ص1(ج
 ).15/ص3ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 2
 ).199ينظر: الجرجاني، التعريفات، (ص 3
دَ معنـــاه، كلفـــظ العـــين، ينظـــر: الجرجـــاني،  4 ـــد لفظــُـه وتَعـــدَّ المشـــترك اللفظـــي هـــو: مـــا وُضـــع لمعـــنى كثـــير بوضـــع كثـــير، أو هـــو: مـــا اتحَّ

ن وآخــرون، )، المــرداوي، عــلاء الــدين علــي، التحبــير شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، تــح: عبــد الــرحمن الجــبري199التعريفــات، (ص
 ).53-52، (ص)، الميداني، ضوابط المعرفة349-348/ص1، (ج1421/2000، 1مكتبة الرشد، السعوديةّ، ط

ــــة 5 ــــن تيميـــ ــــبرى، (صينظـــــــر: ابـــ ـــوى الحمويـــــــة الكـــ ـــ ـــــة، 524، الفتـ ـــــدة التدمريــ ـــــرح العقيــ ــــة شــ ـــــة المهديـــ ــــــدي، التحفــ )، فـــــــالح آل مهـ
 ).52-51، (ص)، الميداني، ضوابط المعرفة92(ص صفات،)، التميمي، معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء وال209/ص1(ج
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ككة لأĔا تقتضي أن يكون بين وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا هي من الألفاظ المتواطئة المش
، فإنَّ الله جل وعلا قد سمََّى نفسَه 1المفهوم الكلي الذهني للفظ سَمَّينْ قدرٌ مشتركٌ، والمراد بهالم

ووصف نفسه بصفات، وقد سمَّى خلقه ببعض تلك الأسماء، ووصفهم ببعض تلك الصفات،  ،ϥسماء
وهذه الأسماء والصفات التي هي للمخلوق تشترك مع أسماء الله وصفاته في المعنى الكلي، وهذا 

الإضافة والتخصيص،  عيان، فهو اشتراك بقطع النظر عنالاشتراك هو في الأذهان لا في الخارج والأ
  ذا قُـيِّد ϥحد المحلَّينِْ تَـقَيَّد به.أمّا إ

ولولا وجود هذا المعنى الكلي لما فُهِمَ الخطاب، فإنهّ لا بد فيما شاهدʭه وما غاب عنا من قدرٍ 
مشتركٍ، وإذا لم تكن أسماء الله وصفاته من الألفاظ المتواطئة المشككة لم يفْهم العبادُ من أسمائه وصفاته 

  .2شيئا أصلا
اعتبارات، وبياĔا كما  ة هذا فأسماء الله وصفاته التي تُطْلَقُ على الربّ وعلى العبد لها ثلاثإذا تبين    
  يلي:

  .لنظر عن تقييدها ʪلربّ أو العبداعتبارُها من حيث هي مع قطع اأوَّلا: 
فما لزمِ هذه الأسماء والصفات لذاēا من حيث هي مع قطع النظر عن تقييدها ʪلربّ أو العبد، 
فإثباēا للربّ تعالى لا محذور فيه بوجه من الوجوه، وهنا ينُبّه إلى أنّ ما لزمِ الصفة من حيث هي، 

  يجب إثباته ولا يصحّ نفيه؛ إذ إنّ نفيه نفيٌ للصّفة.

 اعتبارها مضافةً إلى الرَّبِّ مختصّةً به، فهذه لا تثبت للمخلوق بوجه من الوجوه. ʬنيا:

  .3العبد مُقيَّدةً به، فهذه يجب نفيها عن الله عزّ وجل اعتبارها مضافة إلى ʬلثا:
  

                                                           
يمكن تقريب معنى القدر المشترك بمثال في غير ʪب الأسمـاء والصـفات ألا وهـو مـا ذكـره الله تعـالى في الجنـّة مـن لـبنٍ وعسـلٍ وخمـرٍ  1

مـن التبـاين مـا اثلة لها، بل بينهمـا وفاكهةٍ وحرير وذهب وفضّة، فحقائق هذه الأشياء موافقة للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مم
 ).47التدمريةّ، (ص ينظر: ابن تيمية، .لا يعلمه إلا الله

)، شـرح قواعـد 22-19/ص3)، النجـار، موافقـة شـيخ الإسـلام، (ج210-202/ص5ينظر: ابـن تيميـة، مجمـوع الفتـاوى، (ج 2
 ).182الأسماء والصفات، (ص

 ).23/ص3)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج291-290/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 3
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ولذا فالأسماء التي تُطلق على الله وعلى العباد هي حقيقةٌ فيهما، واختلاف الحقيقَتـَينِْ فيهما، لا 
  .1وللعبد منها ما يناسب ضعفه ونقصه ما، وللربّ منها ما يليق بجلاله،يخُرجُها عن كوĔا حقيقة فيه

على ما سبق تقريره، فقد أوُردَِ هذا الضابط ردّا على من جعل أسماء الله الحسنى وصفاته وبناءً     
العليا من ʪب المشترك اللفظي، فتكون الأسماء والصفات متحدة لفظا مع أسماء وصفات المخلوقين، 

جل عن  وتكون مختلفة متباينة في المعنى، فلا يوجد قدر مشترك ولا معنى كلي، وهذا تعطيل ƅ عز و 
  كماله الواجب.

وقــد أوُردَِ هــذا الضــابط أيضــا ردّا علــى مــن أثبــت القــدر المشــترك والمعــنى الكلــي علــى وجــهٍ يمُاثــل فيــه    
الاشـتراك في  ،وهذا تمثيل للخالق بخلقه؛ إذ لا يلزم من الاشتراك في القدر المشترك والمعنى الكليّ  ،خلقه

ز للموصوف، فالخالق له أسماء وصفات الموجود في الخارج المميِّ  لمقيّدالقدر المميّز، أي: المعنى المضاف ا
 .2وللعبد منها ما يناسبه ،تليق بجلاله

  الفرع الثاني: الدّليل على تقرير مضمون الضابط.
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

هـــذه الآيـــة ذكـــر فيهـــا ف] 11[الشـــورى: ئر يح يج  هي همهى هج ني ٱئزٱ قــال تعـــالى: -1

ـــربّ تبـــارك وتعـــالى، ويقـــول تعـــالى:اسمـــا الســـميع   عم عج ظم طح ضم ئزٱ البصـــير مُضـــافَـينْ إلى ال

]، وهـذه الآيـة ذكُـِر فيهـا السـميع البصـير مضـافين 2[ الإنسان:ئر فخ  فح فج غم غج

إلى العبد، فاسما السميع والبصير حقيقة فيهما، فهما إذاً من الألفاظ المتواطئة المشـككة، لأĔـا تقتضـي 
بصَـــرات، لكنهـــا متفاوتـــة متفاضـــلة، فســـمعُ الله وهـــو إدراك المســـموعات وإدراك الم معـــنى كليـــا مشـــتركا،

  وبصرهُ كاملٌ يليق بجلاله وعظمته، وسمع وبصر المخلوق يليق بضعفه ونقصه.
                                                           

  ذكر ابن القيم في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي كما يلي: 1
  هي حقيقة في العبد مجازٌ في الربّ، وهذا قول غلاة الجهميّة. القول الأوّل:
  هي حقيقة في الربّ مجازٌ في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ. القول الثاني:

  هي حقيقة في الربّ والعبد، وهذا قول الأكثرين وهو الصواب. القول الثالث:
 ). 290-289/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج

 ).26/ص3ج)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (292-291/ص1، (جنفسهالمصدر ينظر:ابن القيم،  2
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[البقرة:  ئر  ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لىلي  لم كي ئزٱقال تعالى:  -2

ن الآيتان هاʫف]، 255[البقرة: ئرفح  فج غم غج عم عج ظم طح ئزٱٱ]، وقال تعالى:115

 مخ مح ئزٱ وصفة العلم مضافين إلى الرَّبِّ تبارك وتعالى، ويقول تعالى: كر فيهما اسم العليمذُ 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ئزٱٱ]، وقال تعالى:28[الذارʮت: ئرمم

كر ]، وهاʫن الآيتان ذُ 18[آل عمران:ئرئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ

إذاً من الألفاظ المتواطئة المشككة، لأĔا  فيهما اسم العليم وصفة العلم مضافين إلى العبد، فهما
لكنها متفاوتة متفاضلة، فعلم الله كامل يليق بجلاله  ،تقتضي معنى كليا مشتركا، وهو إدراك المعلومات

  وعظمته، وعلم المخلوق يليق بنقصه.

اســـم هـــذه الآيـــة ذكُـــر فيهـــا ف ]255[ البقـــرة: ئرئخ ئجئح يي يى يمين ئزٱٱ:قـــال تعـــالى -3

ــــــال تعــــــالى: الله عــــــز وجــــــل،الحــــــي مضــــــافا إلى   ئرمينجنحنخنمنى مممىئزٱوق

كـــر فيهـــا اســـم الحـــي مضـــافا إلى المخلـــوق، فلفـــظ الحـــيِّ إذاً مـــن الألفـــاظ ]، وهـــذه الآيـــة ذُ 95الأنعـــام:[

ٱالمتواطئة المشككة. ٱ

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
  كالآتي:سأذكر لهذا الضابط أمثلةً من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبياĔا  

من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنّة: القوي، العظيم، العزيز، العليم، السميع، البصير،  -1
  الرؤوف، الرحيم، الحليم، الرفيق، الكريم، الجواد، الجميل، الغني، وغيرها من الأسماء.

صفات الله تبارك وتعالى: القوّة، العظمة، العزةّ، العلم، السمع، البصر، الرأفة، الرحمة، الحلم،  من -2
  الرفق، الكرم، الجود، الجمال، الغنى، وغيرها من الصفات.

والمخلوق قد يتسمّى بتلك الأسماء، وقد يتّصف بتلك الصفات، وهي حقيقة في الربّ والعبد، ولذا 
اك اللفظي، بل من ʪب الألفاظ المتواطئة المشككة التي تقتضي أن يكون فهي ليست من ʪب الاشتر 
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بين الاسمين قدر مشترك متفاوتٌ، فلا ينُفى هذا القدر المشترك لأنَّ نفيَه تعطيل، ولا يثُبت على وجه 
  المماثلة، لأنّ هذا الإثبات على هذا الوجه تمثيل.

ي للأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسمّيات المطلب الثاني: الاشتراك في اللفظ والمعنى الكل

  .1والموصوفات

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
هذا الضابط مُكمِّل للضابط السابق، ومضمونه أنّ الاشتراك في اللفظ والمعنى الكلي بين اسمين أو     

ي أو وُصف بعضُ صفتين لا يلزم منه المساواة في المسمّيات والموصوفات، فأسماء الله وصفاته إن سمُِّ 
  .2خلقِه đا، فهي تشترك في اللفظ وأصل المعنى دون مماثلة بينهما

  وأما القائل ʪلتمثيل فتلزمه جملة من اللوازم، وبياĔا كالآتي:

  وجل.ا يجب ويجوز ويمتنع على الله عزّ أن يجب ويجوز ويمتنع على المخلوق م -أ

 هو القديم.دَث المحْ و  ،3دَثأن يكون القديم هو المحْ  -ب

  .6والعكس ،5، فيكون الشيء في وقت واحد هو واجب الوجود وجائزه4الجمع بين النقيضين -ج
يقول ابن تيميّة: "قد عُلِمَ ʪلعقل أنّ المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجـب لـه مـا يجـب 
لــه، ويمتنـــع عليـــه مـــا يمتنـــع عليــه، فلـــو كـــان المخلـــوق ممـــاثلا للخــالق، للَــَـزمَِ اشـــتراكُهما فيمـــا يجـــب ويجـــوز 

وقدمـــه، بـــل يجـــب حدوثـــه ويمتنـــع، والخـــالق يجـــب وجـــوده وقِدَمـــه، والمخلـــوق يســـتحيل وجـــوب وجـــوده 

                                                           
)، ابن تيمية، التدمرية، 7/ص3(ج التوحيد، )، ابن منده،303/ص1ريسي، (جينظر: الدارمي، نقض عثمان بن سعيد على الم 1

   ).246)، الذهبي، العلو للعلي الغفار، (ص21-20(ص
 ).43/ص3، (جالمرجع نفسه)، النجار، 48/ص1ينظر: صالح آل الشيخ، شرح العقيدة الطحاوية، (ج 2
 ).171ينظر: الجرجاني، التعريفات، (ص .دَث هو الذي سبق وجودَه العدمُ القديم هو الذي وجوده غير مسبوق بعدم، والمحْ  3
التنــاقض هــي نســبة بــين معــنى ومعــنى آخــر مــن جهــة عــدم إمكــان اجتماعهمــا معــاً، وعــدم إمكــان ارتفاعهمــا معــاً في شــيء واحــد  4

ينظر:  .ن ذلك الشيء، مثل: الوجود والعدملا يجتمعان معا في شيء واحد، ولا يرتفعان عوزمان واحد، فالنقيضان إذاً هما اللذان 
 ).55، (صالميداني، ضوابط المعرفة

ظــر العقــل وجــوده واجــب الوجــود: هــو مــا لا يتُصــور في العقــل عدمُــه كوجــوده تعــالى، وجــائز وممكــن الوجــود: هــو مــا يصــح في ن 5
 ).58/ص1لوامع الأنوار البهيّة، (جينظر: السفاريني،  .وعدمه على السواء

 ).392ينظر: البريكان، القواعد الكليّة للأسماء والصفات عند السّلف، (ص 6
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وإمكانه، فلو كاʭ متماثلين للـزم اشـتراكهما في ذلـك، فكـان كـل منهمـا واجـب القِـدَم واجـب الحـدوث 
  .1لا يمتنع قدمه، وهذا جمعٌ بين النقيضين" يمتنع قدمه ،واجب الوجود، ليس واجب الوجود

  ولذا فالقائل ʪلتمثيل له حالان:

، وهذا 2إمّا أن يلتزم đذه اللوازم، فيقال له: يرجع قولك إلى أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق -1
  ʪطل.

وإما أن يمنع هذه اللوازم فيقال له: لا بد لك من تمييز بينهما، وهو أنّ أحدهما خالق والآخر  -2
ر، وأن تجُوّزِ صفة لم تجُوّزها مخلوق، فإذا أقررتَ đذا لزمَِكَ أن توجبَ لأحدهما صفةً لم توجبها للآخ

للآخر، وأن تقول ʪستحالة اتصاف أحدهما بصفة في الآخر، فأما ما أوجبت فيكون الله خالقا وغيره 
مخلوقا، وأما ما استحلته فيكون المخلوق خالقا والخالق مخلوقا، وأما ما جوزته على العبد فإمكان 

إذ هو كان معدوما، فما جاز عليه في ابتدائه يجوز عليه في انتهائه، ولا يمكن  ؛العدم على المخلوق
  .3الانفكاك عن هذين الحالين

ومن وجه آخر، يقال لأهل التمثيل: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في 
 الاسم، فجوازه في الخالق المسمّيات، فإذا جاز التفاوت بين المسمّيات في المخلوقات مع اتفاقها في

  .4من ʪب أولى، بل إنّ التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع أشدّ الامتناع
وبناءً على ما سبق تقريره، فقد أوُرد هذا الضابط ردّاً على أهل التمثيل أصالةً، وردّاً على أهل     

هم أنّ إثباēا يستلزم التمثيل، فمَثَّـلُوا وجل إلا لاعتقادا؛ً إذ ما عطلّوا صفات الباري عز التعطيل تبع
  .5أوَّلاً، ثمّ عطَّلُوا ʬنياً، والمسلك الصحيح هو الإثبات من غير تمثيل ولا تعطيل

 
                                                           

 ).35ينظر: ابن تيمية، شرح الأصبهانية، (ص 1
đـا  هـو المماثلـة في الجـنس  مقصـودهم ،فقالوا ʪلمماثلة بـين الخـالق والمخلـوق ،يُـنـَبَّهُ في هذا الموضع إلى أنّ الذين التزموا هذا اللازم 2

لا في المقدار، فيقولون: يد الله كيدي من جهة الجنس لا من جهة المقدار، فاƅ أكبر من خلقه، تعالى الله عمّـا يقولـون علـوا كبـيرا. 
 ).285/ً 1ينظر: ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، (ج

 ).394لف، (صينظر: البريكان، القواعد الكليّة للأسماء والصفات عند السّ  3
 ).44/ص3ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 4
 ).91ينظر: ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص 5
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  الثاني: الدّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع 
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

đمًا، قال: قلنا: وما  لار راةً غُ عُ  -أو قال العباد - قيامةال يومَ  ر الناسُ شَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحُْ  -1
 ʭالملك، أ ʭمًا؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قَـرُبَ كما يسمعه من بَـعُدَ: أđ

  .1الدʮّن"
ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام والنداء ƅ عز وجل، وهي صفة يشترك في لفظها ومعناها 

حيث ذكر أنّ صوت  ،الكلي بعض خلق الله، ولا يستلزم ذلك تماثلا، وفي هذا الحديث بيانٌ لذلك
  بخلاف أصوات المخلوقين. ،الله يسمعه من بَـعُدَ كما يسمعه من قَـرُبَ 

 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: "وفي هذا دليل أنّ صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأنّ صوت 
  .2ه، يُسمع من بُـعْد كما يُسمع من قُـرْب"الله جل ذكر 

 ني نمنى نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ قال تعالى: -2

]، وقالت عائشة ɰ بعد نزول هذه الآية: "الحمد ƅ الذي وسع 1[اĐادلة: ئر هى هم هج

كلامها، بعض  يخفى علي  سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان

  .3"ئرٱمم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱٱوجل:فأنزل الله عز 

ففي الآية بيان سمع الله تعالى لهذه المرأة اĐادلة سمعاً يليق بعظمته وكماله، وفي أثر عائشة ɰ بيان 
عليها بعض حديث سمع عائشة ɰ اللائق đا، فهي رغم كوĔا في الحجرة نفسها إلا أĔا قد خفي 

إلا أنّ هناك فرقا بين سمع الله الكامل وسمع  ،المرأة اĐادلة، فرغم الاشتراك في اللفظ وأصل المعنى
  المخلوق القاصر.

                                                           
 وحســنه الألبــاني في صــحيح الترغيــب ،)ɯ16042،(رقــم: أحمــد في مســنده، مســند المكيــين، مســند عبــد الله بــن أنــيسأخرجــه  1

         .)3608، (رقم:والترهيب
ينظـــر: البخـــاري، محمد بـــن إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــن المغـــيرة، خلـــق أفعـــال العبـــاد، تـــح: عبـــد الرحمـــان عمـــيرة، دار المعـــارف الـــرʮض  2

 ).98السعودية، دط، دت، (ص
     .)141سبق تخريجه، (ص 3
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  هي ئزٱٱ]، وقال تعالى:255[البقرة:ئرفح  فج غم غج عم عج ظم طح ئزٱ قال تعالى: -3

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

الآيتين ذكُِرت صفة العلم مضافة إلى الله وإلى أولي العلم، ]، ففي هاتين 18[آل عمران:ئرئم

ولا يلزم من اشتراكهما في اللفظ وأصل المعنى التماثل بينهما، فعلم الله كامل يليق بجلاله، وعلم 
  المخلوق قاصرٌ يليق بضعفه.

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
صير والقوي، واتصف بصفات متعددة منها: البصر والقوة، تَسمَّى الله تعالى ϥسماء كثيرة منها: الب

وتسمى واتصف đا خلقه، والقائل بتماثل المسمّيات والموصوفات في هذه الأسماء والصفات يلزمه ما 
  يلي: 

  أن يجب ويجوز ويمتنع على المخلوق ما يجب ويجوز ويمتنع على الله. -أ

  القديم.دَث هو دَث، والمحْ يكون القديم هو المحْ  أن -ب

  الجمع بين النقيضين. -ج
  فإن التزم đذا فيرجع قوله إلى أنهّ لا فرق بين الخالق والمخلوق وهذا ʪطل.

وإمّا أن يمنع هذه اللوازم، فيلزمه الإقرار ʪلفرق بين الخالق والمخلوق، فاƅ بصير قوي وبصر الله وقوته 
  جائزة تليق بنقصه.واجبة تليق بكماله، والمخلوق بصير وقوي، وبصره وقوته 

ومن وجه آخر فإننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسمّيات، فنعلم أن 
للبعوضة عينا ورجلا، وأن للفيل عينا ورجلا، ولا يلزم من اتفاقهما في الاسم اتفاقهما في المسمى، 

سم، فإذا جاز التفاوت بين فليست عين ورجل البعوضة كعين ورجل الفيل مع اتفاقهما في الا
المسمّيات في المخلوقات مع اتفاقها في الاسم، فجوازه في الخالق من ʪب أولى، بل إنّ التماثل في 

  .1ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع أشدّ الامتناع
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  .1المطلب الثالث: جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
إذ أوُرد الضابط الأوّل ردّا على أهل التمثيل والتعطيل،  ؛هذا الضابط له تعلّق ʪلضابطين السابقين    

وأوُرد الضــــابط الثــــاني ردّا تفصــــيليا علــــى أهــــل التمثيــــل أصــــالةً، وعلــــى أهــــل التعطيــــل تبعــــاً، وϩتي هــــذا 
 كـــل  ضـــمونه أنّ إنكـــارالضـــابط ردّا تفصـــيليا علـــى أهـــل التعطيـــل أصـــالةً، وعلـــى أهـــل التمثيـــل تبعـــاً، وم

مــن خــلال الأحكــام  الأسمــاء والصــفات يلــزم منــه إنكــار ذات الــربّ تبــارك وتعــالى، ويظهــر هــذا اللــزوم
  في الفرع الثاني. العقلية الآتية

  الفرع الثاني: الدّليل على تقرير مضمون الضابط.
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم ئزٱ قال تعالى: -1

  ].76[المائدة:ئر له

 كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ئزٱٱقال تعالى: -2

  ].29[البقرة: ئر  له لم لخ لح كملج كل

 تزتم تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ئزٱ قال تعالى: -3

  ].3[يونس:  ئرتى تن

ووجه الدَّلالة أنَّ الله عز وجل لم يخُبرِ قطُّ عن ذاتٍ مجُرّدة عن الأسماء والصفات، بل النصوص متضافرة 
ʪتصاف الربّ ʪلصفات، لأنّ من لا تقوم به الصفات عدمٌ محضٌ، فجحود أسمائه وصفاته مستلزمٌ 

  .2لجحود ذاته

                                                           
)، ابن تيمية، مجموع 133)، الدارمي، الرد على الجهمية، (ص99-98والجهمية، (صينظر: أحمد بن حنبل، الرد على الزʭدقة  1

  ).198-5/197(ج الفتاوى،
 ).149/ض3، (جالمرجع نفسهالنجار،  ينظر: 2
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لأنّ ما لا اسم له ولا صفة له هو إنّ من نفى الاسم والصفة فقد نفى في الحقيقة الموصوف،  -4
العدم، وما لا اسم له ولا صفة له لا يمكن تقديره إلاّ في الذهن، ولا وجود له في الخارج، ولذا فإن 
لازم مذهبهم نفي الذات، وإن كانوا هم لا يعتقدون أنّ نفي الأسماء والصفات متضمن لنفي الذات، 

اء والصفات لازمُ الذات، وإذا قُدّر عدم اللازم عُدم الملزوم، لكنه في الحقيقة لازم لهم لا محالة، فالأسم
، إلا أنه لا حقيقةَ له عند 1ولذا فإĔّم وإن صرّحوا Ĕϥم يثبتون وجوداً مطلقا بشرط الإطلاق

التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 
هم يمثلونه ʪلممتنعات والمعدومات والجمادات، وتعطيلهم الأسماء والصفات يستلزم نفي التمثيل، ف

  .2الذات
إذ ما لا صفة له ليس موجودا، وهو  صفات لزمه الجمع بين المتناقضات؛إنّ من نفى الأسماء وال-5

آنٍ واحد، فهو إذًا فهو معدومٌ موجودٌ في  صفات قِدمه ووجودَه في آنٍ واحد،يفرض بنفيه الأسماء وال

وما يجتمع  ،جمع بين النقيضينوهو  ،عنده موجودٌ ولا صفة له، وما لا صفة له ولا اسم لا حقيقة له
  .3فكان فرض عدم الأسماء والصفات فرضا لعدم وجود الذاتلنقيضان يمتنع وجوده عقلا وشرعا،فيه ا

إنساʭ لا حيواʭ ولا ʭطقا ولا قائما من أثبت ذاʫً لا اسمَ لها ولا صفة فهو بمنزلة من قال: أثُبت  -6
بنفسه ولا بغيره ولا قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون ونحو ذلك، أو قال: أثبت نخلة ليس لها ساق 

  .4ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك، فإنّ هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل
  
  

                                                           
الوجود المطلق بشرط الإطلاق هو: الذي لا يتعين ولا يتخصص بحقيقة يمتاز đا عن سائر الموجـودات، بـل حقيقتـه وجـود محـض  1

نّ رط نفي جميع القيود والمعينات والمخصصات عنه، فلا يوصف بوصف يوجب امتيازه، فلا يوصف بنفي ولا إثبات، لأمطلق، بش
)، فــالح آل مهــدي، التحفــة المهديــة شــرح العقيــدة 461ينظــر: ابــن تيميــة، شــرح الأصــبهانية، (ص .هــذا نــوع مــن التمييــز والتقييــد

 ).44التدمرية، (ص
)، النجــار، 381)، البريكــان، القواعــد الكليّــة للأسمــاء والصــفات عنــد السّــلف، (ص16-15ينظــر: ابــن تيميــة، التدمريــّة، (ص 2

 ).206)، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص 133/ص3موافقة شيخ الإسلام، (ج
 ).382، (صالمرجع نفسهينظر: البريكان،  3
)، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، شرح حديث النـزول، 149/ص6(ج ابن بطة، الإʪنة الكبرى، ينظر: 4

 ).381، (صالمرجع نفسه)، البريكان، 8، (ص1397/1977، 5المكتب الإسلامي بيروت لبنان، ط
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  الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى ننئز : يقول تبارك وتعالى:الأوّل المثال

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ئهبجبح ئم ئخ

 ضج صم سمصحصخ سخ سح سج خجخم حم  حج جم

 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح

  ].24-22[الحشر: ئركح

نةً لصفات عليا، ومن نفى الاسم والصفة فقد  ففي هذه الآʮت أثبت الله لنفسه أسماءً  حسنى متضمِّ
نفى في الحقيقة الموصوف، لأنَّ ما لا اسمَ له ولا صفة له هو العدم، وما لا اسم له ولا صفة له لا 
يمكن تقديره إلاّ في الذهن، ولا وجود له في الخارج، لذا فنفيها وإنكارها يلزم منه إنكار ذات الربّ 

  جل وعلا.

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ئز : يقول تبارك وتعالى:الثاني المثال

 بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ

 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز  تر بىبي

 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كمكى كل

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج

 قحقم فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج

 رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ

  ].65-58[الحج:  ئر
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نةٍ لصفات عليا، ومن نفى الاسم  ففي خواتيم هذه الآʮت أثبت الله لنفسه أسماءً حسنى متضمِّ
ولا  والصفة فقد نفى في الحقيقة الموصوف، لأنّ ما لا اسم له ولا صفة له هو العدم، وما لا اسمَ له

صفة له لا يمكن تقديره إلاّ في الذهن، ولا وجودَ له في الخارج، لذا فنفيها وإنكارها يلزم منه إنكار 
  ذات الربّ جل وعلا.

  .1المطلب الرابع: صدق الاسم لا ينفك عن صدق الصفة المشتق منها

  .الفرع الأوّل: توضيح الضابط
لمقصود ʪلاشتقاق في هذا الموضع هو اتفاق مضمون هذا الضابط أنّ الاسم مشتق من الصفة، وا    

الأسماء مع مصادرها في اللفظ والمعنى، فإذا صدق الاسمُ على الله جل وعلا ، فلا بدّ أن تصدُق عليه 
يقول ابن تيميّة:  ،2الصفةُ التي اشْتُّق منها الاسمُ، فصِدْقُ المشتَّقِّ لا ينفَّكُّ عن صدق المشتَّقِّ منه

معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى، فاسمُ الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة "الاسم المشتق من 
التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه، والناس متّفقون على أنه  3وأفعال

لا يكون متحرك ولا متكلم إلاّ بحركة وكلام... ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يُسمَّى đا من 
لم يقم به مُسمَّى المصدر قام به مُسمَّى المصدر، فإنمّا يُسمَّى ʪلحي من قامت به الحياة... فأمّا من 

فيمتنع أن يُسمَّى ʪسم الفاعل ونحوه من الصفات... وذلك لأنّ اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو 
  .4مركبّ يدلُّ على الذات وعلى الصفة، والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته"

                                                           
ه علــى الاتفــاق التوحيــد ومعرفــة الله عزوجــل وصــفات ابــن منــده، )،142-141ينظــر: ابــن جريــر، التبصــير في معــالم الــدين، (ص 1

)، ابـــن تيميـــة، الفتـــاوى الكـــبرى، 451/ص3(ج )، اللالكـــائي، شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة،64/ص2والتفــرد، (ج
   ).429/ص6(ج

ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم، التسـعينية، تـح: حمـد بـن إبـراهيم العجـلان، مكتبـة المعـارف للنشـر  2
ــــعودية، ط ـــ ــــرʮض السـ ــــــع الــــ ــــفات، 444-443/ص2، (ج1420/1999، 1والتوزيــ ـــ ــــاء والصـ ـــ ـــــد الأسمـ ـــــرح قواعـــ ـــــار، شـــ )، النجـــ

 ).221(ص
 .ضيلهكذا في الأصل، ولعل الصواب: أفعل التف3 
 ).513/ص12ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 4



  
 

 

 215 

اء مشتقة منها، وليست فالصفات تدل على معنى يقوم ʪلذات، وهي الأصل في الأسماء، والأسم    
، ولذا فإنَّ من نفى مُسمَّى المصدر وأثَبت الاسمَ، فهو في الحقيقة لم 1أعلاما محضة كأسماء المخلوقين

يثُبت الاسمَ، فالاسمُ المشتق ʫبعٌ للمشتقِّ منه نفيا وإثباʫ، فإذا انتفت الصفاتُ انتفت الأسماءُ المشتقةُ 
  .2منها

ابط هو الردّ على الذين يجَُوّزِون اشتقاق الاسم مع عدم اتصاف الذات والمقصود من إيراد هذا الض
  .ʪ3لمصدر والصفة

، لأنّ الاشتقاق يستلزم مادة 4وفي إيراد هذا الضابط ردٌّ أيضاً على من قال أنّ اسم الله غير مشتق    
  يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادّة له، فيستحيل الاشتقاق.

إن أريد ʪلاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو ʪطل، ولكن  عن هذا أنهوالجواب 
الذين قالوا ʪلاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألمََّ بقلوđم، وإنما أرادوا أنه دالٌّ على صفة له تعالى وهي: 

لبصير، فإنّ هذه الأسماء الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع وا
عن هذه الأسماء فهو  وابالجقديم لا مادة له، فما كان مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة وال

 جواب القائلين ʪشتقاق اسم الله، ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني ʪلاشتقاق إلا أĔا ملاقية
لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أĔا متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق 
منه أصلا وفرعا، ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو ʪعتبار أنّ أحدهما يتضمن الآخر 

                                                           
 ).59ينظر: الغنيمان، السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية، (ص 1
 ).221)، النجار، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص362ينظر: ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، (ص 2
  نفي الصفات مسلكين وهما:هذا مذهب ابن حزم والمعتزلة، إلا أنّ للمعتزلة في  3

مـن جعـل الأسمـاء كـالأعلام المحضـة المترادفـة الـتي لم توضـع لمسـماها ʪعتبـار معـنى قـائم بـه، فـالعليم والخبـير والسـميع  المسلك الأوّل:
  عندهم ليست دالة على أوصاف، وهي ʪلنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة مترادفة.

نها مستقل، فاƅ يسمى عليما وخبيرا وسميعا، وليست هـذه الأسمـاء مترادفـة، وهـذه الأسمـاء من يقول إنّ كل اسم م المسلك الثاني:
بـن أحمـد بـن عبـد  قدير بلا قدرة. ينظر: القاضي عبد الجبـار ،لا تدل على صفات الباري جل وعلا، ولذلك يقولون عليم بلا علم

)، ابـن 13، (ص1972المطبوعـات الجامعيـة الإسـكندرية، دط،  ، المنية والأمل، تـح: سـامي النشـار ومـن معـه، دارالجبار الهمذاني
ابــن تيميــة، )، 95/ص2حــزم، أبــو محمد علــي بــن أحمــد، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، مكتبــة الخــانجي القــاهرة، دط، دت، (ج

 ).19)، التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ص18التدمرية، (ص
 ).39/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج .قاسم السهيلي وأبو بكر بن العربيذهب إلى هذا أبو ال 4
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المتضمِّنُ ʪلكسر مشتَّقاً، وزʮدة، فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي، وإنما هو اشتقاق تلازم سمي 
والمتضمَّنُ ʪلفتح مشتَّقاً منه، فالاشتقاق لا يعني أن المشتق منه كان سابقا والمشتق كان لاحقا، ولا 

  .1محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى đذا المعنى

  الثاني: الدّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع 
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

  .]180[الأعراف:  ئر ئز ئر ّٰ ئزٱ قال تعالى: -1

إذ إنَّ نسبة  ؛ذا لم تُشتق من صفات لم تكن حسنىووجه الدلالة أنّ الله وصف أسماءَه Ĕϥا حسنى، فإ 
الحُسْن إليها تدلُّ على أĔا مشتقةٌ من معنى حسَنٍ، فحُسْنُها ليس Đرَّدِ اللفظ، بل لدلالتها على 

  .2الكمال

   .]11الشورى:[ئريح يج  هي همهى هج ني ئزٱ قال تعالى: -2

تستلزم أن يكون الاسم كاذʪ،  ،كالسميع مع نفي صفة السمع عنه  ووجه الدلالة أنّ تسمية الله ʪسمٍ 
  .3وهذا لا يعقل في أسماء الله الحسنى

  ئر ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم هج ئزٱ قال تعالى: -3

  .]226[البقرة: 
ووجه الدلالة أنّ الله جل وعلا يعُلِّلُ أحكامَه وأفعالَه ϥسمائهِ، ولو لم تكن أسماؤه مشتقة من أوصاف  

ومعان قامت đا لما كان التعليل صحيحا، فقد ختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى 
ا رجع إليه، والجزاء من الزوجة والإحسان إليها ϥنهّ غفور رحيم، يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذ

 .4جنس العمل، فكلما رجع إلى التي هي أحسن، رجع الله إليه ʪلمغفرة والرحمة

                                                           
 ).59)، الغنيمان، السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية، (ص40-39/ص1، (جالمصدر نفسهينظر: ابن القيم،  1
 ).255الكليّة للأسماء والصفات عند السّلف، (ص)، البريكان، القواعد 172(ص ابن القيم، جلاء الأفهام، ينظر: 2
 ).255، (صالمرجع نفسهينظر: البريكان،  3
 ).173ينظر: ابن القيم، جلاء الأفهام، (ص 4
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لو لم تكن أسماؤه مشتقّة من أوصاف ومعانٍ قامت به، لساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في  -4
ذو انتقام ونحو  مقام الرحمة والإحسان وʪلعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك عزيز

  .1ذلك، ولا يخفى ما في هذا الدعاء من تنافر الكلام وعدم تناسبه
نّ أسماء الله عز وجل لو لم تكن مشتقة من صفاته لم يَسُغْ أن يخُبرَ عنه ϥفعالها، فلا يقُال: إ -5

صفة ، فإن انتفى أصل ال2يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإنَّ ثبُوت أحكام الصفات فرع ثبُوēا
  .3استحال ثبوت حكمها

نّ أسماء الله عز وجل لو لم تكن مشتَّـقَّةً من صفاته لكانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم تُوضع إ -6
لمسماها ʪعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء، ولم يكن فرق بين مدلولاēا، وهذه مكابرة صريحة 

م السميع والبصير، فقد كابر العقل واللغة ، فإنّ من جعل اسم القدير هو معنى اسوđت بينّ 
  .4والفطرة

نّ الله جــل وعــلا يجعــل أسمــاءه دلــيلا علــى مــا ينكــره الجاحــدون مــن صــفات كمالــه، ولــو لم تكــن إ -7

 هج ني نى نم نحنخ ئزٱأسمـــاؤه مشـــتقة مـــن صـــفاته لمـــا اســـتدل علـــيهم بـــذلك، كقولـــه تعـــالى:

  .5 ]14[الملك:  ئر هم

  
  

                                                           
 ).52/ص1ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين، (ج 1
ات، ويثبتون الآʬر، فيثبتون مثلا اسم العلـيم، ينُبَّهُ في هذا الموضع إلى أنّ المعتزلة يثبتون الأسماء الحسنى في الجملة، وينكرون الصف 2

 وينكرون صفة العلم، ويثبتون الأثر، وهو أن الله يعلم، إلا أĔم يقولون: يعلم بذاته!! ينظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي
كاملة الكواري، اĐلى في شرح )،  42/ص1(ج ،1404المعرفة بيروت لبنان، دط،  بكر، الملل والنحل، تح: محمد سيد كيلاني، دار

 ).87القواعد المثلى، (ص
 ).53/ص1ينظر: ابن القيم، مدارج السالكين، (ج 3
  .نفسهالمصدر  ينظر: 4
 ).176ينظر: ابن القيم، جلاء الأفهام، (ص 5
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ʪلمصدر فلا يصح الاشتقاق لها منه، فلا يصح اشتقاق الضارب لمن لم نّ الذات إذا لم تتصف إ -8
يقم منه ضربٌ أصلا، ولا اشتقاق الأسود لمن لم يقم به سوادٌ، ولا اشتقاق السميع لمن لم يقم به سمعٌ، 

  .1فقولهم مخالفٌ للغة العرب

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث

 بح بج  ئه  ئزٱ ]، وقال تعالى:3[الفاتحة:  ئر نح نج ئزٱٱقال تعالى:المثال الأوّل: 

  ].58[الكهف:  ئربخ

ففي الآية الأولى سمى نفسه ʪلرّحمن الرّحيم، وإذا صدق وصلح أن يُسَمَّى đما، فإنه يستلزم صِدْقَ ما 
  اشتُّقَّ منه هذان الاسمان، وهي صفة الرحمة التي جاء التصريح đا في الآية الثانية.

ٱٱئر نم نز نر مم ما ئزٱٱتعالى:قال المثال الثاني:  ٱ  ثر تي تى ئزٱٱ]، وقال تعالى:66[هود:ٱ

  ].58[الذارʮت: ئر  ثى ثن ثم ثز

فسمَّى الله نفسَه ʪلقوي في الآية الأولى، وإذا صدق وصلح أن يسمى به، فإنه يستلزم صدق ما 
  اشتُّقَّ منه هذا الاسم، وهي صفة القوّة التي جاء التصريح đا في الآية الثانية.

  ئن  ٱئز ]، وقال تعالى:6[آل عمران: [آل ئر لم كي كى كم كل كا ئزٱ قال تعالى: الثالث:المثال 

   ]. 65[يونس:ئربر ئي ئى

فسمى الله نفسه ʪلعزيز في الآية الأولى، وإذا صدق وصلح أن يسمى به، فإنهّ يستلزم صدق ما اشتُّقَّ 
  منه هذا الاسم، وهي صفة العزةّ التي جاء التصريح đا في الآية الثانية.

  
  
  

                                                           
دار المنــارة للنشــر  مراقــي الســعود، تــح: محمد ولــد ســيدي ولــد حبيــب الشــنقيطي،ي، محمد الأمــين، نثــر الــورود علــى ينظــر: الشــنقيط 1

 ).129/ص1، (ج1415/1995، 1والتوزيع السعودية، ط
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  .1المطلب الخامس: القول في الصفات كالقول في الأسماء

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
مضـــمون هـــذا الضـــابط أنّ الكـــلام في صـــفات البـــاري جـــل وعـــلا كـــالكلام في أسمائـــه الحســـنى نفيـــاً     

 ًʫوالمقصـــود مـــن إيـــراده هـــو الـــردّ علـــى أهـــل التعطيـــل الـــذين ينفـــون صـــفات البـــاري جـــل وعـــلا، 2وإثبـــا ،
، وقـد اسـتندوا إلى شـبهتين مفادهمـا أنّ إثبـات الصـفات يسـتلزم التمثيـل، ويسـتلزم أيضـا 3ويثبتون أسماءه
  .4تعدد القدماء

  والجواب عن الشبهة الأولى كما يلي:

  .5إنّ إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل كما سبق تقرير ذلك أوّلا:

أن يقال للواحد منهم: أنت تثُبِت ƅ الأسماء الحسنى، والعباد يسمون đذه الأسماء، وليس ما  ʬنيا:
تثُبِت للربّ من هذه الأسماء مماثلا لما تثُبِت للعبد، فإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التمثيل، فكذلك 

  إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل.

أن يقال للواحد منهم: إنّ قولك: إنّ إثبات الصفات يستلزم التمثيل ولذا وجب نفيها، يجاب  ʬلثا:
عنه ϥنّ هذا يلَزمُك أيضا فيما أثَبتَّه، فما جعلتَه حجّةً في نفي الصفات يلزمك فيما أثبتَّه من الأسماء، 

عكس استدلاله على  فإن لزم من إثبات الصفات تمثيل، فقد لزم الأسماءَ أيضا، وهذا جوابٌ فيه
  نفسه.

  
  

                                                           
   ).441ابن تيمية، شرح الأصبهانية، (ص )،65/ص1ينظر: ابن خزيمة، كتاب التوحيد، (ج 1
 ).441، (صالمصدر نفسهينظر: ابن تيمية،  2
 المقصود ϥهل التعطيل في هذا الموضع هم المعتزلة. 3
المقصــود đــذه العبــارة عنــد المعتزلــة هــو أنّ إثبــات الصــفات يلــزم منــه إثبــات آلهــة متعــددة، والقــول بتعــدد الآلهــة يعتــبر كفــرا ϵجمــاع  4

بـن عطـاء حيـث قـال: واصـل المسلمين، وقد كفر النصارى ϵثباēم ثلاثة قدماء، فكيف بمن أثبت أكثر مـن ذلـك، وقـد صـرحّ đـذا 
 ƅ لوامــع الأنــوار ، ني)، الســفاري45/ص1الشهرســتاني، الملــل والنِحَــل، (ج ينظــر: .ديمــة فقــد أثبــت إلهــين"معــنى وصــفة ق"مــن أثبــت

 ). 217/ص1البهية، (ج
 ).208-207ينظر:، (ص  5
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  ولذا يقال أنت بين خيارين:

  إمّا أن تثبت الأسماء والصفات جميعاً، مع اعتقاد أنّ إثباēما لا يستلزم التمثيل. -أ

  وإمّا أن تنفي الأسماء والصفات جميعاً، مع اعتقاد أنّ إثباēما يستلزم التمثيل. -ب
  .1وأمّا التفريق بينهما فتناقضٌ ظاهر

  الجواب عن الشبهة الثانية فيكون من وجهين، وبياĔما فيما يلي: أمّا

  وهو منع التلازم بين إثبات الصفات وتعدد القدماء، وذلك من خلال ما يلي: الوجه الأول:

 يجمع بين المتناقض دية وعدّد صفاته كما هو معلوم، والله لانّ الله تعالى وصف نفسه ʪلأحَ إ أولا:
  بنفسه فيجب التصديق بخبره، واعتقاد ما دلّ عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.ال، وهو أعلم المح

نه إن فرُِض التناقضُ بين الوصف ʪلأحدية وتعدُّد الصفات في المخلوقات، فلا يفُرض ذلك في إ ʬنيا:
  حق الله؛ إذ هو لا يقُاس بغيره.

علو مكانته بين الناس بتعدد كمالاته، فإذا نّ ذلك معقول في حق المخلوق، فإن الإنسان تإ ʬلثا:
  جاز ذلك في حق المخلوق الناقص، فلأن يكون في حق الله أولى، ومن أعطى الكمال هو أولى به.

نّ الصفات ليست ذواʫً منفصلةً عن الموصوف حتى يلزم من ثبوēا التعدد، ولذا فإنّ كل إ رابعا:
  الثلاث: موجود لا بدّ له من تعدد صفاته، وأقلها هذه

  صفة الوجود. -أ

  أن يكون واجب الوجود وهو الربّ، أو جائز الوجود وهو المخلوق. -ب

  أن يكون عينا قائمة بذاēا، أو وصفا قائما في غيره.  -ج

نّ تعدد صفات الله تعدد في أنواع الكمال، لا تعدد في ذاته؛ إذ هو سبحانه بصفاته ربّ إ خامسا:
  واحد.

  

                                                           
ينظــر: ابــن تيميــة، تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــيم، منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كــلام الشــيعة القدريــة، تــح: محمد رشــاد ســالم،  1

)، البريكــان، 35)، التدمريــّة، (ص116-115/ص1، (ج1406/1986، 1جامعــة الإمــام بــن ســعود الإســلامية الســعودية، ط
 ).387ف، (صالقواعد الكليّة للأسماء والصفات عند السّل
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بتعدد الموصوف تبعا لتعدد صفاته أمرٌ يُـعْلَمُ من الفطرة فسادُه؛ إذ الفطرة قاضية نّ القول إ سادسا:
  . ϥ1نّ كثرة صفات الكمال دليل على كمال الموصوف

وهو جوابٌ فيه عكس استدلاله على نفسه، فيقال له: إنّ قولك: إنّ إثبات الصفات  الوجه الثاني:
نه ϥنّ هذا يلزمك أيضا فيما أثبتَّه، فما جعلتَه حجّة يستلزم تعدد القدماء ولذا وجب نفيها، يجاب ع

في نفي الصفات يلَزمُك فيما أثبتَّه من الأسماء، فإن لزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، فقد لزم 
  ذلك في الأسماء أيضا، وإن لم يلزم في الأسماء فهو غير لازم في الصفات، فأنت بين خيارين: 

  والصفات جميعا، مع اعتقاد أنّ إثباēما لا يستلزم تعدد القدماء. إمّا أن تثُبت الأسماء -أ

  وإمّا أن تنفي الأسماء والصفات جميعاً، مع اعتقاد أنّ إثباēما يستلزم تعدد القدماء. -ب
  .2وأما التفريق بينهما فتناقضٌ ظاهر

  الثاني: الدّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع 
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

  ].66[هود:ئر نم نز نر مم ما ئزٱقال تعالى: -1

  ].57[الذارʮت:  ئر  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ئز قال تعالى: -2

  ]. 3[الفاتحة:  ئر نح نج ئز قال تعالى: -3

  ].58[الكهف:  ئربخ بح بج  ئهئز قال تعالى: -4

  .]5[طه: ٱئر فى ثي ثى ثن ئزٱٱقال تعالى: -5

الأسماء والصفات، وقد جاءت في موضعٍ ووجه الدلالة أنّ هذه الآʮت قد اشتملت على جملة من 
ن رحيم، كدلالته على أنه ى أنهّ قوي عزيز، رزاق متين، رحمواحد وهو القرآن الكريم، فدلالة القرآن عل

                                                           
)، البريكـان، 66-65)، كاملـة الكـواري، اĐلـى في شـرح القواعـد المثلـى، (ص26-25ينظر: ابن عثيمين، القواعـد المثلـى، (ص 1

 ).398-397، (صالمرجع نفسه
 ).398، (صالمرجع نفسهينظر: البريكان،  2
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متّصف ʪلقوّة والرحمة والاستواء على العرش، ليس بينهما فرق من جهة النصّ، فوجب إثباēا جميعا، 
  الأسماء.فإنّ القول في الصفات كالقول في 

  . ]85[البقرة:  ئربم  بز بر ئي ئى ئزٱقال تعالى:  -6

ووجه الدلالة أنّ الله جل وعلا قد ذمّ الذين ϩخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، فمن أثبت 
الأسماء ونفى الصفات، كان كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، لأنّ الأسماء والصفات جاءت في 

  موضع واحد وهو القرآن الكريم.

  .: أمثلة تطبيقية على الضابطالفرع الثالث
أن  ، وذلــك مــن خــلال الــرد علــى شــبهتيالقــول في الصــفات كــالقول في الأسمــاءتبــين أن  ســأذكر أمثلــة

  ، وبياĔا على الترتيب كما يلي:إثبات الصفات يستلزم التمثيل، ويستلزم أيضا تعدد القدماء

الله تعالى لنفسه جملة من الأسماء الحسنى، كالسميع والبصير والعليم، وسمّى بعض خلقه đا،  أثبت -1
  ولم يلزم من إثباēا التمثيل.

وأثبت الله لنفسه جملة من الصفات العليا، كالسمع والبصر والعلم، ووصف بعض خلقه đا، فيقال 
صفاته لا يلزم منه التمثيل أيضا؛ إذ القول في  إذا كان إثبات تلك الأسماء لم يلزم منه التمثيل، فإثبات

.ʫالصفات كالقول في الأسماء نفيا وإثبا  

أثبت الله لنفسه جملة من الأسماء في كتابه، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن جملة منها، ومن ذلك ما جاء  -2
  .1ة"نَّ الجَ  لَ خَ ا دَ اهَ صَ أحْ  نْ دا مَ حِ اوَ  إلاَّ  ائةً ا، مِ اسمًْ  ينَ عِ سْ تِ وَ  ةً عَ سْ ƅ تِ  عنه أنه قال: "إنَّ 

كان إثبات هذه الأسماء التسعة والتسعين وغيرها لم يلزم منه تعدد القدماء بقدر هذا العدد،   فإذا
فكذلك إثبات الصفات المتضمَّنَة في تلك الأسماء التسعة والتسعين وغيرها لا يلزم منه تعدد القدماء؛ 

.ʫإذ القول في الصفات كالقول في الأسماء نفيا وإثبا  

 

 

 
                                                           

 ).148سبق تخريجه، ينظر: (ص 1



  
 

 

 223 

  .1التوقف في الألفاظ اĐملة المستعملة في ʪب الأسماء والصفاتالمطلب السادس: وجوب 

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها هو الكتاب والسنّة، فما ورد من الألفاظ في الكتاب  الأصل    

  والسنّة في ʪب الأسماء والصفات وجب إثباته بلفظه ومعناه، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه.
  عليها هذا الضابط. وأما الألفاظ اĐملة التي لم يرَدِْ نفيُها ولا إثباēُا في الكتاب والسنّة، فهي التي يدور

ومعنى الألفاظ اĐملة: الألفاظ التي لم يرَدِْ đا الكتاب والسنة، ولا اتفق السلفُ على نفيها وإثباēا، 
  .2وهي تحتملُ حقا وʪطلا

ولذا يجب التوقف في الألفاظ اĐملة المستعملة في ʪب الأسماء والصفات، وعدم إطلاقها من جهة 
صد đا معانٍ صحيحة قبُلت، وأمّا إن قُصد đا عنها من جهة المعاني، فإن قُ  فصالالألفاظ، والاست

معانٍ ʪطلة رُدّت، مع الحرص على التعبير عن تلك المعاني الصحيحة ʪلألفاظ الشرعية؛ لأنّ في 
 إثبات الألفاظ اĐملة إثباتَ حقٍّ وʪطلٍ، وفي نفيِها نفي حقٍّ وʪطلٍ.

  لفاظ اĐملة لابدَّ له من أمرين:ستفصل في الأثمَُّ إنَّ الم

  لكتاب والسنة.امعرفة معاني  أحدهما:

المعنى الباطل، فإذا مون، حتى يميز بين المعنى الحق و معرفة معاني الألفاظ التي ينطق đا المتكل الثاني:
َ عنها ʪلألفاظ الشرعية   .3عُرفَِتْ المعاني الصحيحة الثابتة ʪلكتاب والسنة، عُبرِّ

                                                           
)، ابـــن 67-65)، ابـــن تيميـــة، التدمريـــة، (ص899-897/ص2المريســـي، (جمي، نقـــض عثمـــان بـــن ســـعيد علـــى ار ينظـــر: الـــد 1

  ). 939/ص3القيم، الصواعق المرسلة، (ج
أمــا ينُبَّــهُ في هــذا الموضــع إلى الفــرق بــين الألفــاظ اĐملــة والمصــطلحات الحادثــة الــتي اســتعملها بعــض أهــل العلــم لإحقــاق الحــق،  2

 ذههـʪطلـة، ولا حاجـة إلى اسـتعمالها، ولا يخُـبر عـن الله عـزَّ وجـلَّ đـا، وأمـا  نيَ معـا صـحيحة وتحتمـل نيَ الألفاظ اĐملة فتحتمل معـا
المصطلحات الحادثة فهي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنّة، ولكن معناها حق، وقد دعت الحاجة إلى استعمالها، ولا ϥس أن 

مــن خلقـه، ونحـو ذلــك. ينظـر: النجـار، شــرح قواعـد الأسمـاء والصــفات،  ʪئـنٌ  عـن الله عـز وجــل đـا، كقـول أهــل العلـم: إنّ الله برَ يخُـ
 ).231(ص

)، النجــار، موافقــة شــيخ 75-46/ص1)، درء تعــارض العقــل والنقــل، (ج114/ص12ينظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، (ج 3
 ).281-279/ص3الإسلام، (ج
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وسبب حصول الإجمال في هذه الألفاظ، أنَّ المتكلمين في هذا الباب ϩتون للألفاظ المستعملة في 
الكتاب والسنة وكلام الناس، فيقصدون đا معاني غير المعاني المستعملة في الكتاب والسنة، فيحصل 

وا عن المعاني التي أثبتها القرآن بعبارات أ خرى ليست في القرآن،وربما الاشتباه والإجمال، فإن هؤلاء عبرَّ
جاءت في القرآن بمعنى آخر، فليست تلك العبارات مما أثبته القرآن، بل قد يكون معناها المعروف في 

  .1لغة العرب التي نزل đا القرآن مُنتفيا ʪطلاً نفاه الشرع والعقل
هذه الألفاظ من أجل  والمقصود من إيراد هذا الضابط هو الردُّ على أهل التعطيل، الذين استعملوا    

  نفي ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا.

  : الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني

 جح ثم ته تم تخ تح ئزٱ دلّ على مضمون هذا الضابط قول الله تبارك وتعالى:

  .]104البقرة: [ئر  سح سج خم حمخج حج  جم

، لأĔا تحتمل معنى صحيحا ئرجحئز إطلاق كلمة:ووجه الدلالة أن الله جل وعلا Ĕى عن  

ومعنى سيئا، فقد كانت اليهود تطلقها وتريد đا معنى سيئا، وأمر الله ϵطلاق لفظة لا تحتمل إلا معنى 
توقف في لفظها، فلا تثُبت ولا حسنا، وهذا فيه دلالة على أنَّ الألفاظ التي تحتمل حقا وʪطلا يُ 

  .2فظ الذي لا يحتمل إلاّ حقاتنُفى، ويُـعْدَلُ عنها إلى الل

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثاني

  .مصطلح الجهةالمثال الأوّل: 
هو لفظٌ لم يردِْ إثباتهُ ولا نفيُه في النصوص الشرعية، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في 

في جهة أو ليس في جهة، ويُستفصل السماء، ولذا يتُوقف عن إطلاقه لفظا؛ً فلا يقُال إنّ الله تعالى 
  عن المعنى، فإن كان حقا قبُِل وإن كان ʪطلا رُدّ، فيُقال:

  

                                                           
 ).282/ص3، (جالمرجع نفسه)، النجار، 223-222/ص1ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، (ج 1
 ).297/ص3(ج، المرجع نفسه)، النجار، 453/ص1ينظر: صالح آل الشيخ، اللآلئ البهيّة في شرح العقيدة الواسطية، (ج 2
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  إمَّا أن يرُاد ʪلجهة جهة سُفل، أو جهة عُلُو تحيط ƅʪ، أو جهة عُلُو لا تحيط به. 

  والإجماع.ʪطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت ʪلكتاب والسنّة والعقل والفطرة  فالأوّل:

  ʪطل أيضا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثاني:

  .1حق؛ لأنّ الله تعالى العلي فوق خلقه، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته والثالث

  .مصطلح الحيَِّزالمثال الثاني: 
إطلاقه لفظا، فلا يقال إن الله في  هو لفظٌ لم يرَدِْ إثباتهُ ولا نفيُه في النصوص الشرعيّة، ولذا يتُوقف عن

حيّز أو ليس في حيِّز، ويُستفصل عن المعنى، فإن كان حقا قبُل، وإن كان ʪطلا رُدّ، فيقال: إما أن 
يراد به أنَّ الله تحوزهُ المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى ʪطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله 

ه المخلوقات، وإمَّا أن يرُاد به أنه منحازٌ عن المخلوقات، أي: مُباين أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط ب
  .2لها منفصلٌ عنها، ليس حالاč فيها ولا هي حالَّةٌ فيه، فهذا حقٌّ ʬبتٌ ƅ عزَّوجلَّ 

  مصطلح الجسم.المثال الثالث: 
فظا، فلا يقال: إن الله يتُوقف عن إطلاقه لنفيُه في النصوص الشرعية، ولذا  هو لفظٌ لم يرد إثباتهُ ولا

سم، ويُستفصل عن المعنى، فإن كان حقا قبُل وإن كان ʪطلا رُدَّ، فيُقال: إمَّا أن يرُاد بججسم أو ليس 
ʪلجسم الشيءُ المركَّبُ المفتقرُ كلُّ جُزءٍ منه إلى الآخر، فهذا ممُتنع على الربّ الحي القيوم، وإن أريد 

وجل، فإن الله قائم بنفسه ʪلجسم ما يقوم بنفسه، ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله عز 
  .3متَّصف ʪلصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى

  

  

 

                                                           
 ).72)، ابن عثيمين، القواعد المثلى، (ص66ينظر: ابن تيمية، التدمريةّ، (ص 1
 ).53)، ابن عثيمين، تقريب التدمريةّ، (ص69-68، (صنفسهالمصدر ينظر: ابن تيمية،  2
تلخـيص الحمويـّة، بفـتح ربّ البريـّة ابن عثيمين، محمد بن صالح بـن محمد،  )،135/ص2منهاج السنّة النبويةّ، (جابن تيمية، ينظر:  3

 ).50دار الوطن للنشر الرʮض السعوديةّ، دط، دت، (ص
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  المبحث الثاني: ضوابط الرّد والمناظرة المختصة بصفات الله تعالى.
، وفق أدب الخلاف، ضوابط الرّد والمناظرة المختصة بصفات الله تعالى سأذكر في هذا المبحث    

  الآتية:وبيان ذلك في المطالب 

 .1المطلب الأوّل: القول في الصفات كالقول في الذات

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
مضمون هذا الضابط أنّ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوَهُ     

إثبات  ومثالَه من جهة النفي والإثبات، ومن جهة نفي المماثلة والعلم ʪلكيفية، فكما أنه ليس في
الذات ما يفضي إلى التمثيل والعلم ʪلكيفية، فكذلك ليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التمثيل 

  والعلم ʪلكيفية.
فات والأفعال تتبع الذات المتّ  وعلا مباينة لسائر  صفة الفاعلة، فإذا كانت ذاته جلوذلك لأنَّ الصِّ

وعلا مباينةً لسائر الصفات ليست مثلها، الذوات ليست مثلها، لزم ضرورةً أن تكون صفاته جل 
ونسبة صفاته جل وعلا إلى ذاته، كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته، ولا ريب أنه العلي الأعلى 
العظيم، فهو أعلى من كل شيء، وأعظم من كل شيء، فلا تكون صفاته جل وعلا إلا مناسبة لذاته 

  .2جل جلاله
، 3ردّ على أهل التعطيل الذين يثبتون الذات وينفون الصفاتوالمقصود من إيراد هذا الضابط هو ال    

  .5والتمثيل 4وكذلك الردّ على أهل التكييف

                                                           
)، البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، شرح السنة، تح: 281السجزي، الرد على من أنكر الحرف والصوت، (ص ينظر: 1

  ). 170/ص1(ج ،1403/1983، 2شعيب الأرʭؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت لبنان، ط
)، النجـار، موافقـة شـيخ 422/ص16)، مجموع الفتـاوى، (ج43)، التدمرية، (ص363ينظر: ابن تيمية، الفتوى الحموية، (ص 2

 ).214)، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص193/ص3الإسلام، (ج
 المقصود ϥهل التعطيل في هذا الموضع هم الجهميّة. 3
جل وعلا، فيقولون مثلا: يد الله كيفيّتها كذا وكذا من غير تقييدها بمماثل أهل التكييف يصرحون بعلمهم بكيفية صفات الباري  4

 لها.
 أهل التمثيل يصرحون ϥنّ صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين، فيقولون مثلا: يد الله كيد المخلوق. 5
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كُم مُتَّفقون على إثبات الذات، وأĔا لا تماثل ذوات المخلوقات،  َّʮأمّا أهل التعطيل فيُقال لهم: نحن وإ
ات، فنقول لهم: وهكذا الذات فما تقولون في الصفات، فإن قالوا: هذه الصفات من طبائع المخلوق

فإĔا من طبائع المخلوقات، فإن قالوا: ذاته غير ذاēم، فنقول لهم: وكذلك صفاته غير صفاēم، فإن 
قالوا: صفات الله لا تليق به، فهي تطلق على المخلوق، فنقول لهم: يلزم على قولكم أنّ الذات لا 

  ين:تليق به، لأĔا تطلق على المخلوق، فأنتم بين خيار 

  إمّا أن تثبتوا الذات والصفات معاً، مع اعتقاد أنّ إثباēما لا يستلزم التمثيل ولا أي محذور. -أ

  وإمّا أن تنفوا الذات والصفات معاً. -ب
  وأمّا التفريق بينهما فتناقضٌ ظاهر.

 وأما أهل التكييف، فيقال لهم: كيف هو في ذاته ؟ فإن قالوا: لا نعلم ذلك، فيقال لهم: وكذلك
صفاته، لا يمكن أن نعلم جميعا كيفيتها، لأن كيفية الصفات فرع عن معرفة كيفية الذات، فأنتم بين 

  خيارين.

  إما أن تثبتوا علمكم بكيفية الذات والصفات معاً. -أ

  وإما أن تنفوا علمكم بكيفية الذات والصفات معاً. -ب
  و أما التفريق بينهما فتناقض ظاهر.

هــــل يماثلــــه فيهــــا أحــــد مــــن  ؟ ل لهــــم: مــــا قــــولكم في ذات الــــرب جــــلا وعــــلاوأمــــا أهــــل التمثيــــل، فيقــــا
الموجودات؟ فإن قالوا: لا، يقُـال لهـم: فكمـا أثبـتم ƅ ذاʫ لا تمُاثـل الـذوات، فـأثبتُوا لـه صـفاتٍ لا تماثـل 

  صفات المخلوقات، فأنتم بين خيارين:

  إمّا أن تثبتوا الذات والصفات معاً، مع اعتقاد أنّ إثباēما معاً لا يستلزم التمثيل.  -أ

  وإمّا أن تنفوا الذات والصفات معاً. -ب
  .1وأمّا التفريق بينهما فتناقضٌ ظاهر

 
  

                                                           
 ).371-367ينظر: البريكان، القواعد الكليّة للأسماء والصفات عند السّلف، (ص  1
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  الثاني: الدّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع 
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

  .]11الشورى:[ ئر يح يج  هي همهى هج ني ئزقال تعالى:  -1

ووجهُ الدَّلالة أنَّ الله عزَّوجلَّ نفى أن يكون لذاته مِثْلٌ، ثمَُّ أثبت لنفسه السمع والبصر، فإنَّ السمعَ 
داخلٌ في نفي المماثلة لذاته، فكما أنه ليس لذاته مثلٌ، فكذلك ليس لصفاته مِثْلٌ،  والبصرَ له عزَّوجلَّ 

  فدلَّ ذلك على أنَّ الكلامَ في الصفات كالكلام في الذات.

  ].65[مريم: ئر نخ نح نج مي ئزٱٱقال تعالى: -2

  .]4الإخلاص:[ ئر  هم هج ني نى نم ٱئزقال تعالى:  -3

  .]74النحل:[ ئر  هييج هى هم هج ئزقال تعالى:  -4

ووجه الدَّلالة أنَّ الله تعالى أخبر في هذه الآʮت الكريمات أنه لا مِثْلَ له، وهذا يعمُّ الذَّات والصفات، 
يقول  1فالقول في الذات والصفات واحدٌ من حيث نفي المماثلة، وهذا ما ينص عليه هذا الضابط،

فء والسَّمِيِّ والمثِْل والنِّدِّ، وضرب ابن تيمية رحمه الله: "ففيما أخبر الله به عن نفسه من تنزيهه عن الك
بيان أن لا مثل له في صفاته ولا أفعاله، فإنّ التماثل في الصفات والأفعال يتضمّن التماثل  ،الأمثال له
 .2في الذات"

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث 
أذكر فيه جملة من صفات الباري  ،فإنني أكتفي بمثال واحد ،نظراً لطول تقرير أمثلة هذا الضابط    

ويقُاس على هذا المثال نظيره ومثيله، ومضمون هذا المثال الردّ على من فرّق بين الذات  ،جل وعلا
مثل: السمع والغضب واليدين، فاختلف حُكمُه بينهُما من جهة الإثبات والنفي،  ،وصفات الباري

  ومن جهة نفي المماثلة والعلم ʪلكيفية.

                                                           
 ).203-202/ص3النجار، موافقة شيخ الإسلام، (جينظر:  1
 ).7ابن تيمية، شرح حديث النزول، (ص 2
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هل التعطيل: نحن وإʮّكم متّفقون على إثبات الذات وأĔا لا تماثل ذوات المخلوقات، فما فيقال لأ    
تقولون في صفات الباري: السمع والغضب واليدين؟ فإن قالوا: هذه الصفات من طبائع المخلوقات، 

: وكذلك فنقول لهم: وهكذا الذات فإĔا من طبائع المخلوقات، فإن قالوا: ذاته غير ذاēم، فنقول لهم
سمعه وغضبه ويداه غير سمعهم وغضبهم وأيديهم، فإن قالوا: السمع والغضب واليد صفات لا تليق به 
فهي تطلق على المخلوق، فنقول لهم يلزم على قولكم أنّ الذات لا تليق به لأĔا تطلق على المخلوق، 

  فأنتم بين خيارين:

إمّا أن تثبتوا الذات وصفات السمع والغضب واليد مع اعتقاد أنّ إثبات الجميع لا يستلزم محذوراً   -أ
  كالتمثيل.

  وإمّا أن تنفوا الذات وهذه الصفات. -ب
  وأمّا التفريق بينهما فتناقضٌ ظاهر.

سمعه ويقُال لأهل التكييف: كيف هو في ذاته؟ فإن قالوا: لا نعلم ذلك، فيقال لهم: وكذلك     
  وغضبه ويداه، لا يمكن أن نعلم جميعا كيفيتها، فأنتم بين خيارين:

  إمّا أن تثبتوا علمكم بكيفية الذات وكيفية سمعه وغضبه ويديه معا. -أ

  وإمّا أن تنفوا علمكم بكيفية الذات وهذه الصفات معا. -ب
  وأمّا التفريق بينهما فتناقضٌ ظاهر.

لأهل التمثيل: ما قولكم في ذات الربّ جل وعلا هل يماثله فيها أحدٌ من الموجودات؟ فإن  ويقال    
قالوا: لا، يقال لهم: فكما أثبتم ƅ ذاʫ لا تماثل الذوات، فأثبتوا له سمعاً وغضباً ويَدَيْنِ لا تمُاثل 

  المخلوقات، فأنتم بين خيارين:

  اعتقاد أنّ إثبات الجميع لا يستلزم التمثيل.ديه، مع ذات وسمع الله وغضبه ويإمّا أن تثبتوا ال -أ

  وإمّا أن تنفوا الذات وهذه الصفات. -ب
 وأمّا التفريق بينهما فتناقضٌ ظاهر.
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  .1المطلب الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في بعضٍ 

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
في الكتاب والسنّة، فمن أثبت شيئا مماّ أثبته مضمون هذا الضابط أنه لا فرق بين الصفات الواردة     

الله لنفسه من صفات ألُْزمِ ϵثبات الباقي، ومن نفى شيئا منها ألُزم بنفي ما أثَبته، وإلا كان متناقضاً، 
فيجب إثباēُا جميعاً لوجوب التسوية بين المتماثلات، فإنَّ الأدلَّةَ قد جاءت đا من غير تفريق بين 

  الموصوف đا واحد.صفة وصفة، لأنّ 
đذا الضابط هو من يفُرّقِ بين بعض الصفات وبعض، فمن نفى بعض الصفات وأثبت  خاطَبُ والم

بعضا فإنَّهُ يلزمه نظير ما ألَزَمَه لغيره فيما نفاه، وكذلك من أَوَّلَ صفة فإنه يلزمه فيما أَوَّلَهُ نظير ما ظنّ 
  الفرق بين ما أثبتَّهُ وبين ما نفيتَه أو أوَّلْتَه؟ أنه يلزمه فيما فرَّ منه، فيقال لمن فرّق: ما

فإنّ الفرق إما أن يكون من جهة السمع، لأنّ أحد النصين دالٌّ دلالة قطعيّة أو ظاهرة بخلاف 
الآخر، أو يكون من جهة العقل، وذلك ϥن يكون أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر، 

  .2وكلا الوجهين ʪطل في هذا الموضع

 جهة العقلفالنصوص لم تفرّق بين الصفات، فدلالتها عليها متكافئة، وأمّا من  السمع جهةأمّا من 
فقلتم إنّ نفي هذه الصفات راجع إمّا إلى الاعتقاد ϥنّ إثباēا يستلزم التمثيل، أو أنّ إثباēا مُعَارَضٌ 

  ʪلدليل العقلي، والجواب عن الشبهة الأولى بجوابين وهما:

  .3: إنَّ إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل كما تقدّم تقرير ذلك فيما سبقأوَّلاً 

أن يقُال لمن فرّق بين الصفات فنفى بعضها: إنّ هذا يلَزمك أيضا فيما أثَبتَّه، فما جعلتَه حجّة ʬنيا: 
تَها أو أَوَّلْتَها،  في نفي الصفات يلزَمك فيما أثَبتَّه من صفات، فإن لزم التمثيل في الصفات التي نفَيـْ

                                                           
 

1
ــــر: ا  ـــــة، ينظــ ـــــل مختلــــــف الحــــــديث، (صبــــــن قتيبـ ـــبر،)Ϧ322ويـ ـــــن عبــــــد الـــ ـــــانيد،  ، ابـ ـــــن المعــــــاني والأسـ ــــد لمــــــا في الموطــــــأ مـ التمهيــ
   ).143/ص7(ج

)، النجــار، 299-298/ص13)، مجمــوع الفتــاوى، (ج23)، شــرح حــديث النــزول، (ص31ينظــر: ابــن تيميــة، التدمريــّة، (ص 2
 ).171-170/ص3موافقة شيخ الإسلام، (ج

 ).208-207ينظر: (ص  3
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فات التي أثَْبتَّها، لم يلزم في الصفات التي نفيتَها أو  فقد لزم في الصفات التي أثبتَّها، وإن لم يلْزَمْ في الصِّ
  أوَّلْتَها، ولذا أنت بين أمرين:

  إمَّا أن تثُبِت جميع الصفات. -أ

 وإمَّا أن تنَفي أو تُؤوّل جميع الصفات. -ب
  .1وأمّا التفريق بينهما فهو تناقضٌ ظاهر

  وأمّا الجواب عن الشبهة الثانية فيكون بوجهين أحدهما ʪلمنع والآخر ʪلتسليم:

فيقال له: إنّ إثبات هذه الصفات لا يعارض العقل؛ إذ العقل الصريح لا يعارض الجواب ʪلمنع أمّا 
  نظير ما أثبتَّ به تلك من العقليات.بالنقل الصحيح، ويمكن إثبات هذه الصفات التي نفيتَها 

فيُقال له: هبْ أنّ العقل لا يدلُّ على إثبات هذه الصفات التي نفيتَها، ولكنَّ  الجواب ʪلتسليم وأمّا
السمع دليلٌ مستقلٌ بنفسه، بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجُرّد العقل، فما 

  .2لولهالذي يُسَوغُِّ لكَ نفيَ مد

  الفرع الثاني: الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.
  دَلَّ على مضمون هذا الضابط ما يلي:

  ].11[الشورى: ئر يح يج  هي  ئزٱقال تعالى:  -1

  ].54[الروم:  ئر  كل كا قي ٱئز قال تعالى: -2

  ].5[طه: ئر فى ثي ثى ثن ٱئزقال تعالى:  -3

أنّ هذه الصفات: السمع والبصر والعلم والقدرة والاستواء على العرش، جاءت في  ووجه الدلالة
على أنه مستوٍ  تهرحمن عليم قدير بصير سميع، كدلالموضع واحد هو القرآن، فدلالة القرآن على أنه 

على عرشه، ليس بينهما فرق من جهة النص، فوجب إثباēا جميعا فإنّ القول في بعض الصفات  
  بعض. كالقول في

                                                           
ــة للأسمــاء والصــفات عنــد السّــلف، (ص31ينظــر: ابــن تيميــة، التدمريــّة، (ص 1 نجــار، شــرح )، ال387)، البريكــان، القواعــد الكليّ

 ).213قواعد الأسماء والصفات (ص
 ).224/ص1)، ابن القيم، الصواعق المرسلة، (ج300-299/ص13ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج 2
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  . ]85[البقرة:  ئربم  بز بر ئي ئى ٱئز قال تعالى: -4

ووجه الدلالة: أنّ الله جلّ جلاله قد ذمّ الذين ϩخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضا، فمن أثبت 
بعض الصفات وحرّف بعضا، كان كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، لأنّ هذه الصفات وتلك 

  .1جاءت في موضع واحد وهو القرآن
محمّد الجويني: "هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنّة، فإذا أثبتنا قال أبو 

  .2تلك بلا Ϧويل وحرّفنا هذه وأوّلناها، كنَّا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض"

  الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
حد، ويقاس عليه نظيره ومثيله، ومضمون نظراً لطول تقرير أمثلة هذا الضابط فإنني أكتفي بمثال وا    

هذا المثال هو الردّ على من فرّق بين صفتي الإرادة والرحمة، فأثبت الصفة الأولى ونفى أو أوَّل الصفة 
  الثانية، فيقال له: ما الفرق بين ما أثبتَّه وما نفيتَه؟

  فإنّ الفرق إمّا أن يكون من جهة السمع، أو من جهة العقل؟

 ثر ئزفالنصوص لم تفُرّق بين هاتين الصفتين، فاƅ عز وجل القائل في كتابه:  لسمعجهة اأمّا من 

ـــــــــــــل أيضـــــــــــــــــا: ]253البقـــــــــــــــــرة: [ئر ثى ثن ثم ثز   ئربخ بح بج  ئه  ئز هـــــــــــــــــو القائــــ

  .]58الكهف:[

، فإن قال: إنّ نفيها أو Ϧويلها أوجبَهُ أنَّ الرحمة رقَِّةٌ تلحق الراحمَ، وهذا يستلزم جهة العقلوأمّا من 
  فيُجاب بجوابين:التمثيل، 

  إنَّ إثبات هذه الصفة لا يستلزم التمثيل ابتداءً.أوّلا: 

يقال له: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى طلب ما ينفعها ودفع ما يضرّها، والله منزهّ عن ʬنيا: 
  ذلك.

                                                           
 ).187-186/ص3ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 1
 ).75قرآن اĐيد، (صرسالة في إثبات الاستواء والفوقيّة ومسألة الحرف والصوت في ال الجويني، ينظر: 2
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فإن قال: هذه إرادة الإنسان، وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك، قيل له: وكذلك ما ذكرته في 
  رحمة، إنما هي رحمة العبد، ورحمة الله بخلاف ذلك.ال

وإن قال: أʭ لا أعقل الرحمة إلاّ ما يوجد في الشاهد والخارج، واللفظ لا تدلّ حقيقته إلاّ ما يتصف 
به في الشاهد، قيل له: وكذلك في الإرادة، لا يعُقل في ذلك إلاّ ما هو موجود في الشاهد، واللفظُ لا 

تَه في نفي ذلك من قياس أو Ϧويل يلزمك  تدلُّ حقيقتُه إلاَّ  على ما يتَّصفُ به في الشاهد، فما ادَّعَيـْ
  ذلك في نظيره، وهذا جوابٌ فيه عكس استدلاله على نفسه.

وإن قال: إنّ العقل دلّ على صفة الإرادة، ولم يدلّ على صفة الرحمة، فالتخصيص دلّ على الإرادة، 
  عقل، فالجواب من وجهين:فيمنع مخالفة ما دلّ عليه صريح ال

فيُقال: إنَّ إثبات صفة الرحمة لا يعارض العقل الصريح، بل قد دلّ عليها، فإنّ جوابٌ ʪلمنع  -أ
حصول النعم واندفاع النقم دالٌّ عليها، بل إنّ هذه الدلالة أبينُ وأجلى من دلالة التخصيص على 
 الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإĔا لا تظهر دلالتها إلاَّ 

  لأفرادٍ من الناس. 

فيقــال: هَــبْ أنّ العقــلَ لم يــدُلَّ علــى إثبــات صــفة الرحمــة، ولكــنَّ الســمع دليــل  ســليمʪلت جــواب -ب
مستقل بنفسه، بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجـرّد العقـل، وقـد تنوّعـت أدلـّة 

، والــرحمن ]2الفاتحــة: [ ئر نح نجئز ثبــوت هــذه الصــفة فقــد وردت ʪلاســم في قولــه تعــالى:

ــه تعــالى:  بح بج  ئه ئز الــرحيم اسمــان يتضــمّنان صــفة الرحمــة، وقــد ورد التصــريح đــا كمــا في قول

 ئرسح سج  خم  ئزٱ ، ووردت ʪلفعــــــــــــل كمــــــــــــا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى:]58الكهــــــــــــف:[  ئربخ

، والفعــل يَـنْحــلُّ عــن مصـدر وزمــن، والمصــدر هــو صــفة الرحمـة، فيقــال لــك: مــا الــذي ]21العنكبـوت:[
 .1يسوغِّ لك نفي مدلول هذه النصوص الشرعيّة

 
  

                                                           
)، ابـن عثيمــين، القواعــد 224/ص1)، ابــن القــيم، الصـواعق المرســلة، (ج439-438ينظـر: ابــن تيميـة، شــرح الأصـبهانية، (ص 1

 ). 90-89المثلى، (ص
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  .1المطلب الثالث: صفاتُ الله تحُْمَلُ على الحقيقة لا على اĐاز

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
، ويمتْنعُ حملُها 2مضمون هذا الضابط أنَّ صفات الباري جل وعلا تُـثـْبَتُ له، وتحُمل على الحقيقة    

فهي  ،نفي اĐاز عنها نفي اĐاز مطلقاً في اللغة العربية والنصوص الشرعية، ولا يلزم من 3على اĐاز
، فهذا الضابط متعلِّقٌ بمسألةٍ مستثناةٍ، سواءٌ قيل ϵثبات اĐازِ أو نفَيِه، فلا 4مسألةٌ أخرى مختلفٌ فيها

يتطرّق اĐاز إلى صفات الباري جل وعلا ϥي حالٍ من الأحوال، وفي هذا اĐال يقول ابن عبد البرّ: 

لِهَا على الحقيقةِ وحمَْ "أهل السنّة مجمعون على الإقرار ʪلصفات الواردة في القرآن والسنّة والإيمان đا، 

، ويقول الأمين 5، إلاّ أĔّم لا يُكيِّفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة"لا على المجَازِ 
  الشنقيطي: "فإن قيل قد منعتم اĐاز في آʮت الصفات فما معنى الحقيقة فيها؟

حقيقية تليق به، فالجواب: أنّ الصفات تختلف حقائقها ʪختلاف موصوفاēا، فللخالق صفات 
  .6وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتلائمه، وكلٌ من ذلك حقيقة في محلّه"

  الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط.
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

نّ النُّصوص قد تضافرت على وصف الله ʪلصفات، ولم ϩت نصٌّ واحدٌ بنـَفْي أن تكونَ هذه إ -1

 لخ ٱئز الصفات يرُاد đا الحقيقة، والله عزَّوجلَّ قد وصفَ القرآنَ ϥنهّ نورٌ وهدى فقال تعالى:

                                                           
ــــعري، ينظـــــر: 1 ــــة،الإ الأشــ ـــول الدʮنــ ــــن أصــ ــــة عــ ــــل الســــــنة والجماعــــــة، )، ʪ )139-140نـ ــــول اعتقــــــاد أهـ اللالكـــــائي، شــــــرح أصـ

 ي الغفـــار،لـــلعلـــو للعا)، الـــذهبي، 145/ص7ابـــن عبـــد الـــبر، التمهيـــد لمـــا في الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد، (ج )،364/ص2(ج
   ).246(ص

،  تُـعَرَّفُ الحقيقةُ اصطلاحا Ĕّϥا: اللفظُ المستعمَل فيما وُضِعَ له في اصطلاح التَّخاطُب. ينظر: السبكي، الإđاج في شرح المنهـاج 2
 ).271/ص1(ج

ينظــــر: الشــــوكاني، إرشــــاد الفحــــول،  . مــــا وُضــــع لــــه، لعلاقــــةٍ مــــع قرينــــةيعُــــرَّفُ اĐــــاز اصــــطلاحا ϥنــّــه: اللفــــظُ المســــتعمَل في غــــيرِ  3
 ).63/ص1(ج

 ).67-66/ص1، (جالمرجع نفسه: الشوكاني، عندذه المسألة đ المتعلقةقوال أهل العلم أفي  ينظر 4
 ).145/ص7المعاني والأسانيد، (ج ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأّ من 5
 ).43، منع جواز اĐاز في المنزل للتعبّد والإعجاز، (صالشنقيطي 6
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 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم

الَّةُ على  ؛]52[الشورى:  ئر ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح إذ لو كانت هذه النصوص الدَّ

الصفات على كثرēا يرُاد đا غير الحقيقة، لما كان القرآنُ مصدر نورٍ وهداية، وإذا بَطَلَ اللاَّزمُ بطل 
  . 1الملزوم

 لو أرُيِد ʪلصفات غير حقيقتها لكان بيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم واجبا؛ً إذ Ϧخير البيان عن وقت -2
الحاجة لا يجوز، وقد عُلم ʪلاضطرار أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان يحضر في مجلسه الشّريف 
دُ شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف  والعالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ولا نجَِ

  .2ربه đا نصّا، ولا ظاهرا مماّ يصرفها عن حقائقها
خُل في المنصوص، وإنما يدخُل في الظاهر المحتمِل له، وكون اللفظ نصّا يعُرف نّ اĐاز لا يدإ -3

  بشيئين:

  عدمُ احتماله لغير معناه وَضْعاً كالعشرة. أحدهما:

ما اطَّرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنَّهُ نصٌّ في معناه لا يقَبل Ϧويلاً ولا  والثاني:
ق ذلك إلى بعضِ أفراده، وصار هذا بمنزلة خبر المتواتر لا يتطرّق احتمال الكذب مجازاً إن قُدِّر تَطرُّ 

إليه، وإن تطرّق إلى كل واحد من أفراده بمفرده، فإذا اطَّردَت كلّها على وتيرة صارت بمنزلة النصّ 
  وصفات الله من القسم الثاني فلا يدخلها اĐاز. 3وأقوى،

وجود بعض الصفات المؤكَّدة ʪلمصدر، والتأكيد ʪلمصدر لتلك الصفات، يدلُّ على نفي اĐاز  -4
  .4عنها

 

                                                           
 ).144-143/ص2ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 1
، فســهالمرجع ن)، النجــار،32رســالة في إثبــات الاســتواء والفوقيّــة ومســألة الحــرف والصــوت في القــرآن اĐيــد، (صالجــويني، ينظــر:  2

 ).144/ص2(ج
 ).27-26/ص1ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، (ج 3
 ).144/ص2النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 4
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  .1الحقيقة لا على اĐاز على فهذه الأدلةّ تدلّ على أنّ صفات الله تحُمل

  الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع 
سأذكر بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة، مع تبِيان وجه حملها على الحقيقة، و تبِيان وجه 

  امتناع دخول اĐاز فيها ، وذلك فيما يلي:

  صفة اليدين ƅ تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته.المثال الأوّل: 
لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك "أنّ اطراد  يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الصفة:

 ]، وقوله تعالى:75[ص:   ئرصم صخ ٱئز وتصريف استعماله يمنع اĐاز، ألا ترى إلى قوله تعالى:

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ئزٱٱ]، وقوله عزّ وجل:64[المائدة: ئر فخ فح فج ئز

  ئر كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج غم غج عم

]، فلو كان مجازاً في القدرة والنعمة لم يُستعمل منه لفظ يمين، وقوله في الحديث: 67[الزمر:
، فلا 2"يَدَيْهِ يمَِينٌ  الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ، عَنْ يمَِينِ الرَّحمَْنِ عَزَّ وَجَلَّ، وكَِلْتَا"

النعمة والقدرة... وأضعافُ أضعافِ ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت يقُال هذه يد 
الصفة... فهل يمكن أن يكون هذا من أوله إلى آخره وأضعافِ أضعافه مجازا لا حقيقةً، وليس معه 

  .3قرينة تبطل الحقيقة وتبين اĐاز"

                                                           
، فالحقيقة يقابلها اĐاز، والتأويل يقابله الظـاهر، الحقيقة والتأويلتجدر الإشارة إلى فرق بين مُصطلحَينْ يقَعُ الخلط بينهما، وهما  1

تعريفها هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، أما التأويـل فهـو: صـرف اللفـظ عـن ظـاهره والحقيقة كما سبق 
  ).211المتبادر منه إلى محُْتَملٍ مرجوح بدليل يدلّ على ذلك، ينظر: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، (ص

از في الصـفات هـي مجـاز عـن الإنعـام، لأنـه اسـتعمال للفـظ في ويظهر الفرق جليّاً ʪلمثال، فصفة الرحمة عند طائفة من القائلين Đʪـ
  غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة.

وأمّا Ϧويلها فالرحمة عنـدهم هـي إرادة الإنعـام، لعـدم وجـود نقـل للكلمـة مـن وضـعها الأوّل إلى الوضـع الثـاني، وإنمـا فيهـا ذكِْـرٌ لـلازم 
ينظـر:  .مرجـوح بـدليل يـدلّ علـى ذلـك عنـدهم عـن ظـاهره المتبـادر منـه إلى محتمـلوأثرِ الرحمة وهـو إرادة الإنعـام، ففيـه صـرف للفـظ 

 ).300-298/ص1صالح آل الشيخ، اللآلئ البهيّة في شرح العقيدة الواسطية، (ج
هُمَـامُسْـنَدُ عَبْـدِ اللهِ بـْنِ عَمْـروِ بـْنِ الْعَـاصِ رَضِـيَ اللهُ  أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثـرين مـن الصـحابة، 2 )، 6492 ، (رقـم:عَنـْ

    ).6492 وصحح إسناده شعيب الأرʭؤوط في تعليقه على المسند، (رقم:
 ).392-391/ص1ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، (ج3 
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  الله وعظمته.صفة النزول إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلال المثال الثاني: 
عن هذه الصفة: "إنّ نزول الربّ تبارك وتعالى إلى سماءِ الدنيا تواترت الأخبار به عن  يقول ابن القيم

رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه نحو ثمانية وعشرون نفسا من الصحابة، وهذا يدلّ على أنه كان يبُلّغه في كل 
ʪا دائما ويعيده صلى الله عليه وسلم طلاً، وهوموطن ومجمع، فكيف تكون حقيقته محالا وđ ا ويبديها مرةًّ بعد يتكلّم

  قرنُِ ʪللَّفظ ما يدلّ على مجازه بوجهٍ ما، بل ϩتي بما يدلّ على إرادة الحقيقة؟مرةّ، ولا ي
 ،1"ينــزل ربنّــا كــل ليلــة إلى الســماء الــدنيا، فيقــول: وعــزّتي وجــلالي لا أســأل عــن عبــادي غــيري" كقولــه:
ــــه: ــــه، مــــن ذا" وقول ــــذي يســــألني فأعطي ــــدعوني  الــــذي مــــن ذا ال ــــذي ي ــــه، مــــن ذا ال يســــتغفرني فــــأغفر ل

  .3... فهذا كله بيانٌ لإرادة الحقيقة، ومانعٌ من حمله على اĐاز"2فأستجيب له

  صفة الكلام ƅ عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته.المثال الثالث: 

  ئر بم  بز بر ئي ٱئز منهـــــــا قولـــــــه تعـــــــالى: وردت صـــــــفة الكـــــــلام في نصـــــــوصٍ كثـــــــيرة

ــــدُ ʪلمصــــدر؛ إذ أفعــــال اĐــــاز لا تخــــ164[النســــاء: رج منهــــا ]، فأكــــد الصــــفة ʪلمصــــدر، واĐــــاز لا يُـؤكََّ
ا صفةٌ حقيقيةٌ ƅ جل وعلاالمصادر، فتأكيدها يبُينُّ  َّĔ4 أ. 

 
 
 

 

                                                           
)، وصــحح إســناده شــعيب 16215، (رقــم: نِ عَرَابــَةَ الجْهَُــنيِِّ ɯحَــدِيث رفَِاعَــةَ بــْمــن  أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند المــدنيين، 1

   ). 16215الأرʭؤوط في تعليقه على المسند، (رقم: 
 التخريج نفسه؛ إذ هو تتمة للحديث السابق. 2
 ).444/ص1ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، (ج 3
ينظر: ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، Ϧويل مشكل القرآن، تح إبراهيم شمس الدين، دار الكتـب العلميـة بـيروت  4

)، الكرجـي، محمد بـن علـي بـن محمد، النكـت الدالـة علـى البيـان في أنـواع العلـوم والأحكـام، تـح: علـي بـن 74لبنان، دط، دت، (ص
 ).279/ص1، (ج1424/2003، 1ر ابن القيم، طغازي التويجري ومن معه، دا
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المعاني، وهو يختلف المطلب الرابع: ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر إلى العقل السليم من 

  .1ضاف إليه الكلامبحسب السياق، وما يُ 

  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
مضمون هذا الضابط أنّ ظاهر نصوص الصفات يجُرى على ما يتبادر إلى العقل السليم من     

المعاني من غير تمثيل، ولا صرف لها عن ظاهرها، لأنّ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فتُجرى النصوص 
 على ما تقتضيه اللغة العربية، أي: على عادة العرب في الكلام ومفهومها في الخطاب، فلا يصحُّ 

  .2العدول عن معهود العرب في خطاđا إلى شواذ اللغة وغرائب الكلام
والظاهر الذي يجب إجراء النصوص عليه، يعُرف ʫرةً من جهة أفراد الكلام، وʫرة من جهة التركيب، 

  فالظاهر قسمان:

وهو الظاهر الذي يعُرف من أفراد الكلام، أي: يفُهم الكلام بفَِهْم أفرادِه من غير  ظاهر إفرادي: -أ
  قرينة، ولا نظرٍ في التركيب والسياق.

فهم بحسب السياق، فهو يفُهم لا من جهة لفظه، ولكن من وهو الظاهر الذي يُ  ظاهر تركيبي: -ب
  جهة الكلام كله.

 سياق معين، ومعنى آخر في سياق آخر، والنظام في فالكلمة الواحدة قد يكون لها معنى معين في
تركيب الكلام هو الذي يعينِّ المراد، فالظاهر من جهة السياق لا يعود على الظاهر من جهة اللفظ 
ʪلنقض، لأنَّ المقصود هو فهمُ مراد المتكلِّم، ومتى ما حصل فهم كلامه كان هو الظاهر، فالمتكلِّم إذا  

  بدّ أنّ يبينِّ مُرادَه في أثناء كلامه، فإذا فُهِم المرادُ كان هو ظاهر الخطاب.كان فصيحاً ʭصحا، لا 

                                                           
ـــي، (ج 1 ــــن ســــعيد علــــى المريسـ )، 1076/ص3)، الآجــــري، الشــــريعة، (ج291-290/ص1ينظــــر: الــــدارمي، نقــــض عثمــــان ب

الاقتصــاد في الاعتقــاد، تــح: أحمــد عطيــة الغامــدي، مكتبــة العلــوم والحكــم المدينــة الســعودية،  ،المقدســي، عبــد الغــني بــن عبــد الواحــد
   ).356/ ص6)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج118-116، (ص141/1993، 1ط
 ).135-131/ص1ينظر: النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج 2
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كما تضمَّن هذا الضابط أنَّ الإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه، فإذا أضيفت الصفة إلى 
 .1مخلوق فإĔا تكون مناسبة له، وإذا أضيفت إلى الخالق فإĔا تكون لائقة به

مــن إيــراد هــذا الضــابط هــو الــرَّدُّ علــى أهــل التمثيــل وأهــل التعطيــل الــذين يجعلــون ظــواهر  والمقصــود    
  نصوص الصفات دالةّ على التمثيل ولا ينظرون إلى السياق وما يضاف إليه الكلام.

  فأمَّا أهل التمثيل فالتزموا بما ظنوه ظاهرا، فمَثَّلوا الخالق المتصف بصفات الكمال ʪلمخلوق الناقص.
ا أهـــل التّعطيـــل ففـــرارا مـــنهم مـــن الوقـــوع في التمثيـــل الـــذي هـــو ظـــاهر النصـــوص عنـــدهم، لجـــؤوا إلى وأمَّـــ

  Ϧويلها Ϧويلات مرجوحة.

  : الدليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

  ].29[ص  ئر بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ئزٱقال تعالى:- 1

  ].24[محمد  ئر لى لم كي كى  كم كل كا ئزٱ قال تعالى:- 2

ووجه الدّلالة أن الله تعالى أمرʭ أن نتدبر القرآن، وأخبر أنه أنزله لنعقله ونفهمه، ولا يكون التدبر 
يحتمل معاني كثيرة ولم يتبين مراده منها،  والتعقل إلا لكلام بَـينَّ المتكلمُ مرادَه به، فأما من تكلم بلفظٍ 

  .2أن يتُدبر كلامُه ولا أن يعُقل فهذا لايمكن

  ].82[يوسف ئريز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ئزٱٱقال تعالى:- 3

  ].31[العنكبوتئرنج مي مى  مم مخ مح ئزٱٱقال تعالى: -4

وَوَجْهُ الدَّلالة أنَّ لفظ القرية يكون له معنى معلوم في سياق وتركيب، ويكون له معنى آخر في سياق 
القريةَ في الآية الأولى يرُاد đا أهلُها لدلالة السياق على ذلك، فأهل وتركيب آخَرَيْن، وبيانُ ذلك أنَّ 

  القرية هم الذين يُسْألَُون، وليست المساكن والأبنية.

                                                           
)، 114/ص1، اللآلــئ البهيــة في شــرح العقيــدة الواســطية، (جآل الشــيخ صــالح )،79ينظــر: ابــن عثيمــين، القواعــد المثلــى، (ص 1

 ).36)، شرح قواعد الأسماء والصفات، (ص268/ص1النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج
 284)./ص1)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج279-278/ص1ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل،(ج 2



  
 

 

 240 

ا ذكُِرت مُضافةً إلى أهلها َّĔلقرية فيها: المساكن، لأʪ وهذا يدلُّ على أن 1وأما الآية الثانيةُ فالمراد ،
  فات وغيرها.هذه هي طريقة القرآن في نصوص الص

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث
، سأذكر مثالا مشتركا بين الظَّاهر ينقسم إلى قسمين: ظاهر إفراديّ وظاهر تركيبيّ  لما كان -1 

  النوعين، وبيانه كما يلي:
وقــد تكــون ʪلمعــنى  2لفظــة اليــد في اللغــة تطلــق علــى معــانٍ إفراديــة منهــا: اليــد المعروفــة والنعمــة والقــوة، 

الأول في ســياق معــين، وقــد تكــون ʪلمعــنى الثــاني أو الثالــث في ســياق آخــر، فمــن الخطــأ البــين اعتمــاد 
معــنى واحــد مــن هــذه المعــاني وتفســير جميــع النصــوص đــا دون النظــر في ســياقها، لأن هــذا تحكــم دون 

"فـإذا ادّعيـت  رادّا على المريسي: ميار دليل، وفي مجال استعمالاēا يقول أبو سعيد عثمان بن سعيد الد
أنّ اليد قد عرفت في كلام العرب أĔّا نعمة وقوّة، قلنا لك أجل ولسـنا بتفسـيرها منـك أجهـل، غـير أنّ 

إذا قــال الرجــل  ،تفســير ذلــك يســتبين في ســياق كــلام المــتكلّم حــتى لا يحتــاج لــه مــن مثلــك إلى تفســير
 ʪلكلام أنّ يد فلان ليست ببائنـة منـه، موضـوعة عنـد لفلان: (عندي يد أكافئه عليها)، علم كل عالم

ا نـالمتكلّم، وإنما يراد đا النعمة التي يشكر عليها، وكذلك إذا قـال: (فـلان لي يـد وعضـد وʭصـر)، علم
أن فــلاʭ لا يمكنــه أن يكــون نفــس يــده ولا عضــده، فإنمّــا عــنى بــه النصــرة والمعونــة والتقويــة، فــإذا قــال: 

وعلـم كـل عـالم  ،أعطاني شيئا بيده وكتب لي بيـده، اسـتحال أن يقـال ضـربني بنعمتـهضربني فلان بيده و 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱʪلكـــــلام أĔّــــــا اليـــــد الــــــتي يضــــــرب đـــــا وđــــــا يكتــــــب وđـــــا يعطــــــي، لا النعمــــــة، كمـــــا قــــــال الله تعــــــالى:

 ]، أي: أولي البصر والعقول في دين الله، لأنّ كل النـاس أولي أيـد45ص: [ ئرِّّٰئرئزٱ

 ،وأبصار، فلما خصّ هؤلاء الأنبياء đا علم كـل عـالم أĔّـا ليسـت ʪلأيـدي الـتي يضـرب đـا ويكتـب đـا
لما أنّ الناس كلهـم ألـو أيـدي وأبصـار الـتي هـي الجـوارح، ولا يجـوز الكـلام في آʮت الصـفات وأحاديـث 

                                                           
 284)./ص1، (جالمرجع نفسهينظر: النجار،  1
، بـيروت، لبنـان، ةينظر: ابن فارس، أحمد بن زكرʮء القزويني الرازي، مجمل اللغة، تـح: زهـير عبـد المحسـن سـلطان، مؤسسـة الرسـال 2
 ).940-939/ص1، (ج1406/1986، 2ط
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ربيـة علـى سـياق الكـلام وملازمتـه الإثبات لها ونفي المثليّة عنها، والإيمان đا إلاّ بما يعرف عند اللغـة الع

  .1والله أعلم"
وقال أيضا: "وقد ادّعى المريسي وأصحابه أنّ يد الله نعمته، فقلت لبعضهم إذًا يستحيل في دعواكم 

  أن يقال: خلق الله آدم بنعمته.

من أنعمه قط مبسوطتان؟ فإنّ أنعمه أكثر  أنعمتان، ]64[المائدة: ئر فخ فح فج ئزٱ أم قوله:

فحين رأينا   ،من أن تحصى، أفلم يبسط منها على عباده إلاّ اثنتين، وقبض عنهم سواهما في دعواكم

علمنا أĔّا  ]64[المائدة: ئر فخ فح فج ئزٱٱكثرة نعم الله المبسوطات على عباده، ثم قال:

وحجّتهم أرضى وقولهم  ،يتأوّلوĔا خلاف ما Ϧوّلتم بخلاف ما ادعيتم ووجدʭ أهل العلم ممن مضى
   .2أشفى"

إنّ اليد هاهنا ،  ]64[المائدة:[ ئر ضخضم ضح ضج صم صخ ئزٱ وقال ابن قتيبة: "وقالوا في قوله تعالى:

النعمة لقول العرب: (لي عند فلان يد)، أي نعمة ومعروف، وليس يجوز أن تكون اليد هاهنا النعمة، 

 ئر فخ فح فج ئزٱ :، معارضة عمّا قالوه فيها ثم قال ]64[المائدة:ئرٱظم طحئز لأنهّ قال:

لأنّ النعم لا تغل، ولأن ، (غلّت نعمهم، بل نعمتاه مبسوطتان) ولا يجوز أن يكون أراد ]،64[المائدة:
المعروف لا يكنى عنه ʪليدين كما يكنى عنه ʪليد، إلاّ أنهّ يريد جنسين من المعروف فيقول:(لي عنده 

   .3ونعم الله تعالى أكثر من أن يحاط đا"يدان)، 

  
  
  
  

                                                           
الله في التوحيــد، تــح: علــى المريســي الجهمــي العنيــد فيمــا افــترى  علــى مي، عثمــان بــن ســعيد، نقــض عثمــان بــن ســعيدار ينظــر: الــد 1

 ).111، (ص1434/2013، 1منصور بن عبد العزيز السماري، دار الميمان للنشر والتوزيع الرʮض السعودية، ط
  ).     109(صالمصدر نفسه، مي، ار الد 2
  ).  126الإʪنة عن أصول الدʮنة، (ص )، وينظر للاستزادة : الأشعري،Ϧ122ويل مختلف الحديث، (ص ابن قتيبة، 3
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لما كانت الإضافة تتنوعّ دلالتها بحسب المضاف إليه فسأذكر مثالا في هذا الباب، وبيانه كما  -2 
  يلي:

، ]11الشــورى:[ ئرهييجيحئز أثبــت الله عــزّ وجــلّ لنفســه سمعــا وبصــرا كمــا قــال تعــالى: 

  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ئزٱٱ:وأثبــت للإنســان سمعــا وبصــرا، فقــال تعــالى

، فصــــــفة الســــــمع وهــــــي إدراك المســــــموعات، وصــــــفة البصــــــر وهــــــي إدراك ]02الإنســــــان :[ ئر فخ

فسمع الله ʪقٍ لا  المبصرات، إذا أضيفتا إلى الله جلّ وعلا فإĔّما تكوʭن مناسبتين لعظمة الله وجلاله،
والألـــوان مهمـــا يـــزول قـــد وســـع الأصـــوات كلهـــا، وبصـــره دائـــم قـــد شمـــل جميـــع المرئيـــات مـــن الأشـــخاص 

لطفــت، الــذي يبصــر كــل شــيء وإن دقّ، وإذا أضــيفتا إلى المخلــوق فإĔمــا تكــوʭن مناســبتين لضــعفه 
  وعجزه، فسمعه وبصره زائل محدود.

 ئريح يج  هي همهى هج ني ئزٱٱويظهـــــــــــر هـــــــــــذا المعـــــــــــنى بجـــــــــــلاء في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:     

خلقــه، والظــاهر أنّ الســرّ في ، فأثبــت الســمع والبصــر لــه تبــارك وتعــالى مــع نفــي مماثلــة ]11الشــورى:[

دون أن يقــول مــثلا: وهــو العلــي العظــيم أو  ]11الشــورى:[ئر يح يج  هي ئز تعبــيره بقولــه:

، فالســـمع والبصـــر مـــن 1أنّ الســـمع والبصـــر يتّصـــف đمـــا الحيـــواʭت نحـــو ذلـــك مـــن الصـــفات الجامعـــة،
وفي النمــل والبعــوض أكثــر الصــفات اشــتراكا بــين ذوات الأرواح، فالســمع يوجــد في الإنســان والــذʪب 

وغيرها من المخلوقات، فاشتراك هذه المخلوقات في أصـل المعـنى لا يسـتلزم تماثلهـا، بـل هـي مختلفـة لأنّ 
البعوض مثلا له سمع وبصر يناسـب ذاتـه، والإنسـان لـه سمـع وبصـر يناسـب ذاتـه، فنبـّه الله تعـالى đـاتين 

ا أنّ ذوات الأرواح لا تتماثـل في الاتصـاف الصفتين لأجل اشتراكهما في كثير من ذوات الأرواح، فكم
đــاتين الصــفتين، فمــن ʪب أولى أن لا تماثــل صــفات الــرب جــلّ وعــلا، فلــه سمــع وبصــر يناســب ذاتــه 

 . 2العظيمة الجليلة

                                                           

  1  ).19/ص2ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان، (ج 
2 ).61-60ينظر: صالح آل الشيخ، شرح لمعة الاعتقاد، (ص 
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  .1المطلب الخامس: الصفة القائمة بموصوف تعود أحكامها عليه لا على غيره

  .الفرع الأوّل: توضيح الضابط
هما: حكم حل أو موصوف، فإنهّ يلزمها حكمان ضابط أنّ الصفة إذا قامت بممضمون هذا ال    

سمعي لغوي، وحكم عقلي معنوي، وهذان الحكمان يعودان على ذلك الموصوف ولا يعودان على 
  غيره، وبيان هذين الحُكْمَين فيما يلي:

وهو الحكم اللفظي الذي يرجع إلى الاستعمال الشرعي والوضع  الحكم السمعي اللغوي: -1
العربي، فقد دلّت عليه نصوص الشرع ولغة العرب، والمقصود به في هذا الموضع هو ما دلّ على أمور 

  وسلبي وبياĔما كالآتي: يها عمّا سواه، وهما قسمان ثبوتيتثبت الصفة للموصوف وتنف

شتق لذلك المحل أو الموصوف من تلك الصفة اسمٌ، وهو أن يُ  الحكم السمعي اللغوي الثبوتي: -أ
إذا كانت تلك الصفة مماّ يشتق لمحلها منها اسم، فهو يرجع إلى أمور وجوديةّ يطلب تحقيقها 

  للموصوف.

شتق الاسم لمحلّ أو موصوف لم تقم به تلك وهو أن لا يُ  الحكم السمعي اللغوي السلبي: -ب
  طلب سلبُها عن الموصوف.دمية يُ الصفة، فهو يرجع إلى أمور ع

وهو الحكم الذي دلّ عليه العقل السليم الصريح الموافق للنقل الصريح،  الحكم العقلي المعنوي: -2
والمقصود به في هذا الموضع: هو ما دلّ على رجوع حكم الصفة للموصوف ونفيه عمّا سواه، وهو 

  قسمان ثبوتي وسلبي، وبياĔما كالآتي:
  
  
  
  
  

                                                           
   ).202-201(ص )، ابن جرير، التبصير في معالم الدين،692/ص2ينظر: الدارمي، نقض عثمان بن سعيد على المريسي، (ج 1
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وهو اتصاف المحل بتلك الصفة، وعود حكم الصفة إلى موصوفها  العقلي المعنوي الثبوتي:الحكم  -أ
  والإخبار đا عنه، فهو حكم ثبوتي يرجع إلى أمر وجودي يُطلب تحقيقه.

وهو أنّ حكم الصفة لا يعود على غير ذلك المحل، فهو سلب  الحكم العقلي المعنوي السلبي: -ب
وف đا ϥن لا ينسب حكمها إليه، فهو يرجع إلى أمر عدمي يطُلب قيام حكم الصفة عن غير الموص

  .1عدمه
فالصفة لا تقوم إلا ʪلموصوف đا، فإذا قامت ƅʪ جل وعلا، لزمتها هذه الأحكام المذكورة، ولا 

، 2يصح عود أحكامها إلى خلقه، ولذا فالمقصود من إيراد هذا الضابط هو الردّ على أهل التعطيل
ϥنّ الصفات التي أضيفت إلى الباري جل وعلا لا تعود أحكامها المذكورة عليه، بل  الذين يقولون

  3.تعود أحكامها إلى مخلوقاته، فصفات الله عندهم مخلوقة أوجدها الله في غيره ثم نسبها إلى نفسه

  : الدَّليل على تقرير مضمون الضابط.الفرع الثاني
  ما يلي: دلَّ على مضمون هذا الضابط

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ئزٱٱتعالى: قوله -1

  ].30[القصص: ئر تز  تر بي بى بن بم بز

ووجه الدّلالة أنّ الله عز وجل أخبر أنه كلّم موسى، وأنه ʭداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة، فأضاف الكلام إلى نفسه جل وعلا، فدلّ على أنه هو المتكلم به؛ إذ لو كانت 

هي المتصفة بذلك الكلام، لكانت هي القائلة لموسى، إنني أʭ الله، فدلّ على أنّ الصفة إذا الشجرة 
  .4قامت بموصوف عادت أحكامها عليه لا على غيره

                                                           
بــدائع الفوائـــد، )، ابــن القـــيم، 355/ص3النبويـــة، (ج)، منهــاج الســنة 485-484، (ص ينظــر: ابــن تيميـــة، شــرح الأصـــبهانية 1

 ).375-372)، البريكان، القواعد الكليّة للأسماء والصفات عند السّلف، (ص285/ص1(ج
 ).285/ص1، (جنفسهالمصدر  ينظر: ابن القيم، .عتزلةالمقصود ϥهل التعطيل في هذا الموضع هم الجهمية والم 2
)، شرح قواعد 248-247/ص3)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج357ينظر: ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، (ص 3

 ).224الأسماء والصفات، (ص
ـــــاوى، (ج 4 ـــوع الفت ـــة، مجمــ ــ ــــن تيمي ــــر: ابـ ـــوم والأحكـــــام، 316/ص6ينظـ ــ ــــواع العل ـــــان في أنـ ـــــة علـــــى البي )، الكرجـــــي، النكـــــت الدال

 ).281/ص1(ج
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  ].164[النساء:  ئر بم  بز بر ئي ئزٱقوله تعالى:  -2

كذلك لكان: ووجه الدلالة أنّ الله أضاف الكلام إلى نفسه، ولم يقل إنه أوجده في غيره؛ إذ لو كان  

  .1] أي: جعل له قبرا21[عبس:  ئر يى ين يم ٱئز موسى إكلاما)، كما قال تعالى: الله (وكلّم

 نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٱئزقوله تعالى:  -3

  ].21[فصّلت: ئر  هي هى هم هج ني

ووجه الدلالة أنّ الله جل وعلا أخبر أنه هو الذي أنطق هذه الأجسام، فلو كان ما يخلقه في غيره من 
النطق والكلام كلاما له، لكان ذلك كلام الله، وكذلك لا فرق بين ما ينطق به الله عز وجل، وبين ما 

  .2ينطق به غيره من المخلوقات
الصـــفة تقـــوم بغـــير الموصـــوف đـــا، خـــروج عـــن المعقـــول والمنقـــول وعـــن لغـــات الأمـــم  القـــول ϥن نّ إ -4

  .3قاطبة

  : أمثلة تطبيقية على الضابط.الفرع الثالث

  صفة العلم. المثال الأوّل:
ادعى أهل التعطيل أنّ صفة العلم المضافة إلى الربّ جل وعلا المقصود đا أن الله أوجد العلم في 
مخلوقاته، ثم نسب هذه الصفة إلى نفسه، فلا تعود أحكامها عليه، ويرُدُّ عليهم ϥن الصفة إذا قامت 

عي لغوي، وحكم عقلي معنوي، وهذان بمحل أو موصوف، فإنهّ يلزمها حكمان، وهما: حكم سم
  الحكمان يعودان على ذلك الموصوف ولا يعودان على غيره، وبيان هذين الحُكْمَين فيما يلي:

  
  

                                                           
 ).254/ص3)، النجار، موافقة شيخ الإسلام، (ج282-281/ص1، (جنفسهالمصدر ي، ينظر: الكرج 1
ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تـح: ʭصـر عبـد  2

ــــب بــــــيروت لبنــــــان، ط ـــل، دار عــــــالم الكتــ ــــلام، )، ا325/ص2، (ج1419/1999، 7الكــــــريم العقـــ لنجــــــار، موافقــــــة شــــــيخ الإســ
 ).255-254/ص3(ج

   )357صينظر: ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، ( 3
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  وهو قسمان: أولا: حكم سمعي لغوي،

وهو أن يشتق ƅ من صفة العلم اسم وهو: العليم، وذلك لأĔا صفة  حكم سمعي لغوي ثبوتي: -أ
  منها اسم.تصلح أن يشتق لمحلها 

وهو أن يمتنع أن يشتق لمخلوق اسم العليم، لأنه موصوف لم تقم به  حكم سمعي لغوي سلبي: -ب
  تلك الصفة.

  وهو قسمان: ʬنيا: حكم عقلي معنوي،

وهو اتصاف الرب بصفة العلم وعود حكم الصفة عليه، فيقال مثلا:  حكم عقلي معنوي ثبوتي: -أ
  ، ويعلم ما يكون، ومالم يكن كيف يكون.علم الله ما كان، ويعلم ما هو كائن

وهو امتناع عود حكم العلم المضافة إلى الربّ جل وعلا لغيره من  حكم عقلي معنوي سلبي: -ب
  المخلوقات.

  صفة السمع. المثال الثاني:
ادعى أهل التعطيل أنّ صفة السمع المضافة إلى الربّ جل وعلا المقصود đا أن الله أوجد السمع في 
مخلوقاته، ثم نسب هذه الصفة إلى نفسه، فلا تعود أحكامها عليه، ويرُدُّ عليهم ϥن الصفة إذا قامت 
بمحل أو موصوف، فإنهّ يلزمها حكمان، وهما: حكم سمعي لغوي، وحكم عقلي معنوي، وهذان 

  الحكمان يعودان على ذلك الموصوف ولا يعودان على غيره، وبيان هذين الحُكْمَين فيما يلي:

  :وهو قسمان أوّلا: حكم سمعي لغوي:

شتق ƅ من صفة السمع اسم وهو السميع، وذلك لأĔا صفة وهو أن يُ  سمعي لغوي ثبوتي:حكم  -أ
  تصلح أن يشتق لموصوفها منها اسم.

وهو أن يمتنع أن يشتق لمخلوق اسم السميع، لأنه موصوف لم تقم به  حكم سمعي لغوي سلبي: -ب
  تلك الصفة.
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  وهو قسمان: حكم عقلي معنوي:ʬنيا: 

وهو اتصاف الربّ بصفة السمع وعود حكم الصفة عليه، فيقال  حكم عقلي معنوي ثبوتي: -أ
  مثلا: يسمع الجهر والسر والنجوى.

وهو امتناع عود صفة السمع المضافة إلى الرب جل وعلا لغيره من  حكم عقلي معنوي سلبي: -ب

  المخلوقات.
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  وبعد بيان هذه الضوابط في هذا الفصل يحسن تلخيص أهم ماورد فيه، وبيان ذلك كما يلي:
Ϧصـيلا وϦسيسـا لمعرفـة يصـح الاسـتناد إليهـا  ابط جامعـةضـو  وابط المتعلقـة ʪلأسمـاء والصـفاتالض -1

الـتي  ʪلأسمـاء والصـفات تعلقـةضـوابط الـرد والمنـاظرة الم :، وهي تنقسم إلى أربعة أقسـام، منهـاهذا الباب
  .تمت دراستها في هذا الفصل

  ،أن ضوابط الرد والمناظرة، منها ما يتعلق ʪلبابين معاً، ومنها ما اختص ʪلصفات بعد التتبع ظهر -2
    أما المشتركة بين البابين فهي كما يلي: 

  الأسماء الحسنى والصفات العليا من الألفاظ المتواطئة المشككة. -أ

  الاشتراك في اللفظ والمعنى الكلي للأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسمّيات والموصوفات. -ب

  جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات. -ج

  صدق الاسم لا ينفك عن صدق الصفة المشتق منها. -د

  القول في الصفات كالقول في الأسماء. -ه

  وجوب التوقف في الألفاظ اĐملة المستعملة في ʪب الأسماء والصفات. - و
    فهي كما يلي: المختصة بصفات الله تعالى وأما

 القول في الصفات كالقول في الذات. -أ

 القول في بعض الصفات كالقول في بعض. -ب

  صفاتُ الله تحُْمَلُ على الحقيقة لا على اĐاز . -ج

ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق، وما ظاهر نصوص الصفات  -د
  يضاف إليه الكلام.

 الصفة القائمة بموصوف تعود أحكامها عليه لا على غيره. -ه
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فت ϥن أجمع ما استطعت من أطرافه، أحمد الله جل وعلا بعد خوض غمار هذا البحث الذي شرُ    
الذي وفقني لإتمامه، فله الحمد والشكر والفضل، وأما ʪلنسبة لأهم النتائج المستفادة من هذا البحث 

  كما يلي:فهي  
 من النصوص الشرعية، أصالة ستنبطتُ  هل الحديثأعند  الضوابط المتعلقة ʪلأسماء والصفات -1
وأما استقراء أقوال أهل العلم فيُستفاد  وحجاجا، يصح الاستناد إليها Ϧسيسا وϦصيلاهذه الضوابط و 

بما يتوافق ا منه في تجميع الضَّوابط العقدية، واعتمادها إن كانت على Ĕج القواعد، أو إعادة صياغته
الضَّوابط العقدية، ولا يتم اعتمادها إلا بعد التأكد من موافقتها للنصوص الشرعية، مع مقومات 

 تنقسم إلى أربعة أقسام وهي: ، وهذه الضوابطلفأقوال أهل العلم تعتبر مصدراً للجمع لا للتأصي
 ،الحسنى وأحكامهاالأسماء متعلقة ϵثبات ضوابط و  ،تعلقة بمصادر التلقي والاستدلالضوابط م

  متعلقة ʪلأسماء والصفات.ضوابط رد ومناظرة و  ،ة ϵثبات الصفات العليا وأحكامهاتعلقضوابط مو 
وهي إما أركان أو  ،ابط العقدية شأĔا شأن القواعد والضَّوابط في مختلف العلوم لها مُقَوِّماتالضَّو -2

العموم  :فهي هاشروط ، وأما(المحكوم به) المحمول، و الموضوع (المحكوم عليه) ، أما أركاĔا فهي:شروط
  الإطلاق.والتجريد و 

مُ أهل العلم القواعد والضَّوابط -3   كما يلي: وهي، متعددة عتباراتʪ يُـقَسِّ
 :القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار المصادر أقسام -أ

 القواعد والضَّوابط العقدية المنصوصة:  أولا: 
 وهي ضرʪن : 

 .القواعد والضَّوابط العقدية المتطابقة لفظا ومعنى مع النصوص الشرعية  الضَّربُ الأوَّل:

  .القواعد والضَّوابط العقدية المتطابقة معنى لا لفظا مع النصوص الشرعية الضَّربُ الثَّاني:

  .القواعد والضَّوابط العقدية المستنبطة ʬنيا:

  :عتبار الاستقلال والتبعيةأقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪ -ب

 .القواعد والضَّوابط العقدية المستقلة أولا:

  .القواعد والضَّوابط العقدية التابعة ʬنيا:
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  :أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار الموضوع-ج

   .قواعد وضوابط الاستدلال أولا:

   .قواعد وضوابط المسائل ʬنيا:

 :ʪعتبار الاتساع والعمومأقسام القواعد العقدية -د

  .القواعد العقدية الكبرى أولا:

  .القواعد العقدية الصغرى ʬنيا:
ولم يصل بعد إلى مرحلة رّ التعقيد العقدي بمرحلتين وهما مرحلة النشأة ومرحلة النمو والتدوين، م -4

البحث في القواعد الرسوخ والتنسيق، وأرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة من لبنات استكمال مشروع 
  .هل الحديثأوفق منهج  والضوابط العقدية

  له كيفيتان:ف التقعيد ʪلنص أما، التقعيد ʪلاستقراءو  التقعيد ʪلنص هي: طرق التقعيد العقدي -5

جعل عبارة النص الشرعي، هي عين القاعدة أو الضابط، دون أي تغيير في وهي : الكيفية الأولى
 .ألفاظ العبارة

  ة.القاعدة أو الضابط العقدي من النص، ولكن بعبارات اجتهاديصياغة وهي  الكيفية الثانية:
  .ستقراء ʫماو  ستقراء ʭقصا هو قسمان:ف التقعيد ʪلاستقراء وأما
ماهي مصادر تبعية،  مصادر التلقي والاستدلال في هذا الباب منها ماهي مصادر أصلية، ومنها -6
السنة النبوية، ومما يتعلق đا و  ،به القراءات المتواترةالمصادر الأصلية فهي:القرآن الكريم، ومما يتعلق  أما

  الإجماع، وله حالان:وقول الصحابي الذي له حكم الرفع، و  خبر الآحاد،

  يكون حجة تبعية عند العلم ʪلدليل. الحال الأولى:

  يكون حجة أصلية عند عدم العلم ʪلدليل، أو مع العلم بضعف الدليل. الحال الثانية:
العقل الصريح، وهو موافق للنقل و  ،الفطرة السليمة، وهي موافقة للشريعة وأما المصادر التبعية فهي:

  الصحيح.
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ومن جملة مايصح استعماله في حق الله عزوجل من الاستدلالات العقلية: دلالة الأثر على المؤثر 
في حق الله عزوجل، لما وقياس الأولى، وفي المقابل لا يصح استعمال قياس الشمول وقياس التمثيل 

  يلزم من استعمالهما من الخطإ واعتقاد المماثلة بين الخالق والمخلوق، والله ليس مثله شيء جل وعلا.
مصادر التلقي والاستدلال في هذا الباب منها ما هو متفق عليه كالكتاب والسنة، ومنها ما هو  -7

ع، وهذه المصادر ليست على درجة مختلف فيه كخبر الآحاد وقول الصحابي الذي له حكم الرف
  واحدة في الاحتجاج đا.

  ،توقيفيَّة لتنصيص عليها في الكتاب والسنة ʪلاسم، فهيالأسماء الحسنى عن غيرها ʪ تعُرَف وتمُيَّز -8
ʪطلاق دون تقييدهذه الأسماء ا اءقتضوϵ ا، والتعبُّد دعاء ةصحَّ وب، لمدح والثناء بنفسهاđ َّالله عزَّوجل 

  العباد đا. تعبيد ةصحَّ وب ،له بمقُتضاها
صيغة  الأسماء الواردة على، و الأسماء المضافةمما يصح إضافته إلى الله عزوجل على سبيل التسمية  -9

  الأسماء المشتقة من صفة واحدة، المتغايرة في اللفظ وخصوص المعنى.، و أفعل التفضيل من غير إضافة
دَلالة أسماء الله أن و  ،أعلام وأوصاف أĔا :وهي جملة من الأحكام،أسماء الله الحسنى تعلقت đا -7

ثبوتَ الاسمِ والصفةِ  مُتضمنةٌ  الله المتعديَّة أسماءأن ، و على ذاته تكون ʪلمطابقة والتضمن وʪلالتزام
 ميلٍ عن الواجب في أسماء الله كلّ أن  ، و متضمنةٌ ثبوتَ الاسم والصفة أسماء الله اللازمةأن ، و والحكُْم

 ءهاإحصاأن و  ،شَاملٌ لكلٍّ مِن الإحْصَاءِ النَّظريِّ والفِقْهِيِّ والعَمَليِّ  هاإحْصَاءأن و  ،فهو إلحادٌ فيها
  غير محصورة بعدد معين نعلمه. أĔاو  ،أصل للعلم بكل معلوم

 الصفات أصالة، ويندرج تحتهثبات طرق لإأما القسم الأول فهو قسمان،  معرفة الصفات سبل- 10
  نوعان: 

، وذلك من خلال ورودها في النص مع دلالتها على الكمال، تصريحا đا الصفة إثباتالنوع الأول: 
   ومن ذلك ورودها صفة خبرية ذاتية، أو ورودها بصيغة المصدر.

سـم، لأن  ، وذلـك مـن خـلال اسـتخراج الصـفة مـن الاإثبات الصفات من غير تصريح đاالنوع الثاني: 
كـــل اســـم يتضـــمن صـــفة أو أكثـــر، أو مـــن خـــلال أخـــذها مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا الدالـــة علـــى 
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وجل في النُّصوص الشـرعية بصـيغة الوصـف مماّ أُضيف إلى الله عز  أو من خلال أخذها الكمال المطلق،
  .المشتق

صفات الله يدلُّ عليها تبعاً  ، وذلك لأنطريق لإثبات الصفات تبعاً لا استقلالا وأما القسم الثاني فهو
  وجلَّ.كمال ضدِّ المنفي عن الله عزَّ   إثباتُ 
معلومة لنا ʪعتبار المعنى، مجهولة أĔا  وهي، وجلَّ تعلقت đا جملة من الأحكامصفات الله عزَّ  - 11

صفةٍ كلُّ أن  ، و سواء عرفنا معناها أم لم نعرف معناها هاوجوب الإيمان بنصوص، و لنا ʪعتبار الكيفية
يجد صفات أن المتتبع لنصوص ال، و مثبتة ƅ عز وجل فهي متضمنة للكمال، ومستلزمة لنفي نقيضها

ʪب الصفات أوسع من أن ، و ϵثبات مفصّل ونفي مجمل، وما خرج عن ذلك فهو لسببأĔا وردت 
 محصورة غيرأĔا ، و كلُّ ميلٍ عن الواجب في صفات الله عز وجل فهو إلحادٌ فيهاأن  ، و ʪب الأسماء

  .بعدد معينّ نعلمه
امتازت ضوابط الأسماء بخصائص انفردت đا، كما امتازت ضوابط الصفات بخصائص أخرى  - 12

انفردت đا، ويمكن أن نمثل لما تفرّدت به ضوابط الأسماء بضابط (أسماء الله هي ما صحّ دعاء الله عز 
إذ لا يصح دعاء  ط على ʪب الصفات؛إجراء هذا الضابوجل đا، والتعبد له بمقتضاها)، ولا يصح 

ويمكن أن نمثل لما تفردت به ضوابط الصفات بضابط (صفات الله وردت في النصوص  ،صفات الله
ϵثبات مفصل ونفي مجمل، وما خرج عن ذلك فهو لسبب)، فلا يمكن إجراء هذا الضابط على ʪب 

  الأسماء الحسنى.
ابط الصفات العليا في جملة من الضوابط بحيث يصح و اتفقت ضوابط الأسماء الحسنى وض - 13

إجراء بعضها على وزان بعض، ويظهر هذا التناظر من جهة الإجمال، ومن جهة التفصيل، أما من 
جهة الإجمال فالضوابط المتعلقة ʪلبابين تكون إما في مبحث ضوابط إثبات الأسماء أو الصفات، أو 

  لصفات.ا وأتكون في مبحث ضوابط أحكام الأسماء 
وأما من حيث التفصيل فنجد مثلا ضابط (أسماء الله توقيفية)، ونجد نظيره (صفات الله توقيفية)، 
ونجد أيضا ضابط (أسماء الله غير محصورة بعدد معين نعلمه)، ونجد نظيره ضابط (صفات الله غير 

  محصورة بعدد معين نعلمه).
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هو تقوية جانب التقرير الذي  ،هل الحديثأج المقصود من إيراد ضوابط الرد والمناظرة وفق منه- 14
اعتمد في الفصول السابقة، وقد تمخض عن ضوابط مشتركة بين الأسماء والصفات، وضوابط مختصة 

  بصفات الله تبارك وتعالى.
أوُردت ضوابط الرد والمناظرة للرد على من فرق بين ʪبي الأسماء والصفات، فأثبت الأسماء  - 15

وأوُردت أيضا للرد على من فرق بين الصفات فأثبت بعضا ونفى أو أول صفات ونفى الصفات، 
  أخرى.

مساهمة هذا البحث في استقراء هذه الضوابط واستخراجها وتحرير ألفاظها كانت بحسب الطاقة  - 16
والاستطاعة، ولا يمكن الادعاء ϥن هذا البحث أحاط بكل الضوابط المتعلقة đذا الباب، فهو جهد 

  قابل للاستدراك والتذييل.بشري 

  التوصيات:
لاحظت في أثناء كتابة هذا البحث، أن موضوع التقعيد العقدي ما زال محتاجا إلى معلمة تجمع    

بة ضوابطه، ولذا أوصي ʪلاهتمام đذا الموضوع حتى ϩخذ مكانته اللائقة به، كما هو الشأن ʪلنس
عن طريق استقراء وجمع الضوابط المتعلقة ϥصول  للقواعد الفقهية، وأقترح أن تجمع هذه المعلمة

  ، وذلك على النحو الآتي:هل الحديثأعند  الاعتقاد ولواحقه

ابتداء في ركن الإيمان  ʪلنسبة لأصول الاعتقاد أو أركان الإيمان الستة فأقترح أن يكون البحث أولا:
  وجل، ويكون على النحو الآتي:ƅʪ عز 

  ƅʪ، وهو يشمل الأقسام الآتية: الضوابط المتعلقة ʪلإيمان -1

  الضوابط المتعلقة بتوحيد الربوبية. -أ

  الضوابط المتعلقة بتوحيد العبادة. -ب

  .هي موضوع هذه الرسالةوالصفات، و  الضوابط المتعلقة بتوحيد الأسماء -ج
  ثم ينتقل إلى البحث في ʪقي أركان الإيمان ويكون ذلك كما يلي: 

2- ʪ لملائكة.الضوابط المتعلقةʪ لإيمان 
 الضوابط المتعلقة ʪلإيمان ʪلكتب. -3
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 الضوابط المتعلقة ʪلإيمان ʪلرسل. -4
 الضوابط المتعلقة ʪلإيمان ʪليوم الآخر. -5
 الضوابط المتعلقة ʪلإيمان ʪلقدر. -6

  فأقترح أن يكون البحث على النحو الآتي:ʪلنسبة للواحق أصول الاعتقاد،  ʬنيا:
  الضوابط المتعلقة بباب الأسماء والأحكام. -1
  الضوابط المتعلقة بباب الصحابة. -2
 الضوابط المتعلقة بباب الإمامة. -3

ما كان فيه مِن توفيقٍ فمِنَ الله، وما كان من خطإٍ فهذا ما تيسَّر إعداده، وēيَّأ إيرادُه،  في الختام:و 
واللهُ  ورسولهُ برَيئان، واللهُ المسْتـَعَان، وصلَّى اللهُ وسَلَّم وʪركَ أوسهوٍ أونسيان، فَمِنيِّ ومِنَ الشَّيْطان، 

  علَى نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبِه أجمعين.
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  180  2    ئر بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئزٱ  67
  239  82   ئريز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ئزٱ  68
      سورة الرعد  -13  

  87  2   ئركم كل كا قي ئزٱ  69
      سورة إبراهيم  -14  

  193  42    ئرلخ  لح لج كم كل كخ كح ئزٱ  70
  165  47    ئر ني نى  نن نم نز ئزٱ  71
      سورة الحجر  -15  

  28  29   ئر فخ  فح فج غم غج عم ئزٱ  72
      سورة النحل  -16  

بيترتزتمتنتىتيثرثزئزٱ  73
  ئرٱٱفى  ثي ثى ثن ثم

20-21  162  

74  
 كح كج قحقم فم فخ فحئزٱ 

ٱئر  كخ ٱ
26  29  

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱئر مامم لي لى كيلم كى كم  كل كا قي ئزٱ  75

    60  47-161  
  228 74  .ئر  هييج هى هم هج ئز  76
77  

  ضم ضخ  ضح ضج صم  صخ  صح ئزٱ 
  ئر  طح

   78             85  

  26  116  ئر به  بم بخ بح بج ئه ئزٱ  78
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      سورة الإسراء  -17  

-112-69  36    ئركج قم قح فم فخ فح فج ئزٱ  79
159  

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ئزٱ  80
     ئر ممنر

110  115-118-
134  

      سورة الكهف  -18  
  178-60  49   ئر نر مم ما لي ئزٱ  81
-190-135  58    ئربخ بح بج  ئه  ئزٱ  82

218-221-
232-233  

      سورة مريم  -19  
  162-160  42  ئربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر  ئزٱ  83
  145  47   ئر  سم سخ سح سج  ئزٱ  84
  ئرنخ نح نج مي ئزٱ  85

65  101-105-
190-191-
228  

ٱ  ئر غج عم عج ظم طح ضم ئزٱ  86   192  92ٱ
      سورة طه  -20  

-160-87  5  ئر فى ثي ثى ثن ئزٱ  87
170-211-
231  

  135-115  8   ئر  ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم ئزٱ  88
  70  46  ئرسمصحصخصمئز  89
ٱئر طح  ضم ضخ ضح ئز  90   181-131  110ٱ
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  192  16    ئر تى تن تم تز تر  بي بى ئزٱ  91
  192  17  ئر كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ئزٱ  92
  115  22   ئرضج صم صخ صح سم سخ سح ئزٱ  93
 ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ئزٱ  94

ٱ ئر ين يم يز ير  ىٰ ٱ
66-67  162  

  174  104   ئر ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ  ئزٱ  95
      سورة الحج  -22  

  89  46  ئر عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ئزٱ  96
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ئز  97

  ئرئرئز ّٰ ِّ ُّ
58-65  213  

  160  75    ئر ثز ثر تي تى ئزٱ  98
      سورة المؤمنون  -23  

 هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ ئزٱ  99
  ئرذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي

91  115  

      سورة الفرقان  -25  
  177  58    ئر ذٰ يي يى يم يخ  يح  ئزٱ  100

      سورة القصص  -28  
  244  30  ئر ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ئزٱ  101

      سورة العنكبوت  -29  
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  239  31  ئرنج مي مى  مم مخ مح ئزٱ  103
      سورة الروم  -30  

   ئر  كل كا قي ٱئز  104

54  231  
      سورة السجدة  -32  

  87  4   ئركم كل كا قي ئزٱ  105
      سورة الأحزاب  -33  

  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ  106
   ئرٱنيهج نى نم نخ

36  76  

  130  43  ئر  به بم ئه ئزٱ  107
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ئزٱ  108

   ئر تخ تح تج به بم  بخ
  ب  70-71

      سورة سبأ  -34  
 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ئزٱ  109
   ئرصخ صح  سم سخ سح سج خم

6  89  

  51  23   ئرمم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ  110
      سورة فاطر  -35  

  86  10  ئرعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ئزٱ  111
 ثمثه ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح ئزٱ  112

   ئر  شه شم سه سم
44  70-177-

186  
      سورة يس  -36  
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  151  82   ئر قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ئزٱ  113
      سورة الصافات  -37  

  73  12  ئر  نز  نر مم ئزٱ  114
      سورة ص  -38  

  239-180  29    ئر ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ئزٱ  115
  236  75    ئرصم صخ ٱئز  116
ٱئرِّّٰئرئزٱ  117   240  45ٱ

      سورة الزمر  -39  
  160  7   ئرثن  ثم ثز ثر ئزٱ  118
  120  29  ئر فح   فج غم  غج عم عج ئزٱ  119
  236  67  ئر ظم طح ضم ضخ ضح ئزٱ  120

      سورة فصلت  -41  
  93  15   ئرٱكا قي قى  في فى ثي ثى ئزٱ  121
 يز ىٰير ني نى نن نم نز  نر مم ما لي ئز  122

  ئر  ين يم
15  127  

  245  21  ئر مج لي لى لم لخ ٱئز  123
  23  50  ئرير ىٰ ني نى ئزٱٱ  124

      سورة الشورى  -42  
-83-70-50  11  ئرهمهىنيهجٱئز  125

105-141-
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190-191-
205-216-
228-242  

ٱ ئر يح يج  هي  ئزٱ  126   242-231  11ٱ
ٱ     ئر مح مج لي لى لم لخ     ئز         ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  127   235    52ٱ

      سورة الدخان  -44  
 ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح ئزٱ  128

    ئر  هي هى هم هج
3-4  60  

      سورة الأحقاف  -46  
 كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ئزٱ  129

  ئرلخ لح لج كم كل كخ كح
5  162  

  135  8   ئر ثر تي تى ئزٱ  130
      سورة محمد  -47  

  239  24    ئر لى لم كي كى  كم كل كا ئزٱ  131
      قسورة  -50  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ئزٱٱٱٱ  132
  ئر بز بر  ئي ئى

38  178  

                             سورة الذارʮت  -51  
-57-126  57   ئرثى ثن ثم ثز ثر تي تى ئزٱ  134    206  28   ئرمم مخ مح ئزٱ  133

190-211  
      سورة القمر  -54  
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  51  49   ئر  ئم يه يم يخ يح ئزٱ  135
      سورة الرحمن  -55  

  112  2-1   ئر  بر ئي ئى ئن ئزٱ  136
-160-126  27    ئر بي بى بن بم بز  بر  ئزٱ  137

163-164  
      سورة الحديد  -57  

  87  4   ئركم كل كا قي ئزٱ  138
  90  25    ئر لي لى لم لخ ئزٱ  139

      سورة اĐادلة  -58  
-160-141  1    ئر مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ  140

209  
      سورة الحشر  -59  

 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى ئزٱ  141
   ئر  ذٰ يي يى يم

5  33  
  

  76  7  ئرئج يي يى يزيمين ير ىٰئزٱ  142
ٱئر ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن ئزٱ    ٱ  143   213-125  24-22ٱ
  139-115  24   ئرٱعمٱصخصمضجضحضخضمئزٱ  144

      سورة المنافقون  -63  
  190  8  [[ ئر لي لى لم كي ئزٱ  145

      سورة الطلاق  -65  
  139  12    ئر همهٰ هج نه نم نخ  نح نج مم ئزٱ  146
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      سورة الملك  -67  

 هي همهى هج ني نى نم نخ  نح نج ئزٱ  147
    ئر رٰىٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

2-4  90-152  

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ئزٱ  148
  ئر صخ صح

8-11  90  

  217      14        ئر هم هج ني نى نم نحنخ ئز  149
      نوحسورة  -71  

  135  10   ٱئر  كم كل كخ كح كج قم ئزٱ   150
      سورة الجن  -72  

  192  3    ئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ئزٱ  151
      الإنسان سورة -76  

  242-205  2  ئر غم غج عم عج ظم طح ضم ئزٱ  152
       عبسسورة  -80  

  245  21   .]21[عبس:  ئر يى ين يم ٱئز  153
      سورة الانفطار  -82  

  187  06   ئر رٰ ذٰ يي يى يم يخ ئزٱ  154
      طارقسورة ال -86  

  165  16-15  ئر ما لي لى لم كي  كى  ئزٱ  155
      سورة الأعلى  -87  

  128  1  ئر يز ير ىٰ ني ئزٱ  156
      سورة الفجر  -89  
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  171  22    ئر مخ مح مج له لم ئزٱ  157
      سورة الشمس  -91  

  28  13   ئر كى كم كل ئزٱ  158
      سورة العلق  -96  

  128  3   ئر يز  ير ىٰ ئزٱ  159
      سورة الإخلاص  -112  

-106-101  4   ئر  هم هج ني نى نم ئزٱ   160
228  
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  م  .طرف الحديث أو الأثر                رقم الصفحة        

  98 .»أتَُـرَوْنَ هَذِهِ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فيِ النَّارِ «   .1
  112 .»أذَْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ «   .2
  86 .»أعَْتِقْهَا، فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ «   .3
  67 »جَوَامِعَ الكَلِمأعُْطِيتُ «   .4
  162 ».أعَُوذُ بعِِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتهِِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ «   .5
  162-112 ». إِنَّ اللهَ جمَِيلٌ يحُِبُّ الجمََالَ «   .6
أَوْ قاَلَ أمَُّةَ محَُمَّدٍ صَلَّى اللهُ  -اɍََّ لاَ يجَْمَعُ أمَُّتيِ  إِنَّ «   .7

 .» ...عَلَى ضَلاَلَةٍ أبََدًا -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
82  

  77 .»...إِنَّ اɍََّ هُوَ الحَْكَمُ، وَإلِيَْهِ الحْكُْمُ «   .8
بَنيِ آدَمَ كُلَّهَا بَـينَْ إِصْبـَعَينِْ مِنْ أَصَابِعِ  إِنَّ قُـلُوبَ «   .9

 .» ...الرَّحمَْنِ 
92-164  

  222-152-148 .»...إِنَّ ɍَِِّ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً«   .10
  121 .»أʭََ النَّبيُِّ لاَ كَذِبْ، أʭََ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ «   .11
  76  ».مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ...إِنَّكَ Ϧَْتيِ قَـوْمًا «   .12
  187 .»...أيَُّـهَا النَّاسُ ارْبَـعُوا عَلَى أنَـْفُسِكُمْ «   .13
  37  » يثُ غِ تَ سْ أَ  كَ تِ حمَْ برَ «   .14
ُ عَلَيَّ مِنْ محََامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّـنَاءِ عَلَيْهِ «   .15 َّɍ199-154 .» ثمَُّ يَـفْتَحُ ا  
  209- 141  .» ...مدُ ƅ الذي وسِعَ سمَْعُهُ الأصواتَ الح«   .16
  128-79  .»رمكْ زُّ الأَ الأعَ  ك أنتَ ، إنَّ حمْ وارْ  فرْ ربِّ اغْ «   .17
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  175  ».اللهُ  دُ يِّ سَّ ال«   .18
يـَرَةُ شِرْكٌ ال«   .19   47  »طِّ
ُ أقَْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ  أʪََ مَسْعُودٍ، عْلَمْ،ا«   .20 ََّɍ«.  94  
ُ وَرَسُولهُُ  فَمَنْ «   .21 َّɍ78 .»...يَـعْدِلُ إِذَا لمَْ يَـعْدِلِ ا  
ُ أَنْ تَدَعُوهُ، وَوَعَدكَُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ «   .22 َّɍ118 .»قَدْ أمََركَُمُ ا  
  119 .»قَدْ غُفِرَ لَهُ «   .23
رسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد كُ ال«   .24

  .»قدره
80  

  80   .»أطيطٌ كأطيطِ الرَّحلرسي موضع القدمين، وله كُ ال«   .25
  57-52 »ةلَ لاَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ «   .26
  52  .»ردَ قَ بِ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ «   .27
  52 .»هحِلِّ  لَ بْ ق ـَ ءٌ يْ شَ  لَ لن يعُجَّ «   .28
  175 .»برَ أكْ  اللهُ «   .29
  199-154 .»لَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ال«   .30
 فَـقَالَ:اللَّهُمَّ إِنيِّ  أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ  مَا«   .31

 .»...عَبْدُكَ 
111 -153-198  

  85  .»...مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ «   .32
  236 .» ...قْسِطوُنَ عِنْدَ اللهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الم«   .33
عَةِ  هَكَذَا أنُْزلَِتْ، إِنَّ «   .34 هَذَا الْقُرْآنَ أنُْزلَِ عَلَى سَبـْ

 ». ...أَحْرُفٍ 
73  

35.    » َʮ  ِ61  »ي...سِ فْ ى ن ـَلَ عَ  مَ لْ الظُّ  تُ مْ  حرَّ ي إنيِّ ادِ بَ ع  
نـْيَا، «   .36 لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ  .»... حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآْخِرُ يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

171  
  237  .»تي زَّ عِ وَ :ولُ نيا، فيقُ الدُّ  ماءِ لى السَّ إِ  ةٍ لَ ي ـْلَ  لَّ نا كُ بُّ رَ  لُ زِ نْ ي ـَ«   .37
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  م  الكلمة أو المصطلح.                  رقم الصفحة
 1 إحصاء الأسماء الحسنى 146

 2 الاستقراء 57
 3 الاستقراء التام 59
 4 الاستقراء الناقص 59

 5 الفاعلاسم  172
 6 الاسم اللازم 142
 7 الاسم المتعدي 140
 8 اسم المفعول 172

 9 الأسماء الحسنى 24
 10 الأسماء المضافة 123

 11 الأصل العقدي 34
 12 الإطلاق 46

 13 أفعل التفضيل 172
 14 الإلحادُ في أسمْاء الله الحُسنى 144
 15 الإلحادُ في صفات الله  198
 16 المتواطئة الألفاظ 203
 17 الألفاظ اĐملة 223
 18 أمثلة المبالغة 172
 19 التأويل 236

  20  التَّباينُ  25



     274 
 21 التجريد 45
ادُف 25  22 الترَّ
 23 التَّصْديق 16
 24 التَّصَور 16

 25 تعدد القدماء 219
    26 التقاسيم العقدية 32

 27 التناقض 207
 28 توقيفية 109
 29 الوجود جائز 207

 30 جدعاء 85
 31 الجسم 225

 32 جمعاء 85
 33 الجهة 224
 34 الحد الأصغر 104
 35 الحد الأكبر 104
 36 الحد الأوسط 104
 37 الحقيقة 234
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 
  

  
  

  
  

 النبوية للنشر الحاسوبي. : برواية حفص عن عاصم، مصحف المدينةالقرآن الكريم  

                                                  

الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهـي وϦثرهـا ʪلمسـتجدّات المعاصـرة، الـدار إبراهيم البلوشي، التقاسيم  .1
  .1،1431/2010الأثرية عمان الأردن، ط

  .1425/2004، 4مكتبة الشروق الدولية، ط المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، .2
جِسْتاني ،أبو داود .3  والأرنؤوط ح: شعَيب ، سنن أبي داود، تسليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّ

   .1430/2009، 1، طدار الرسالة العالمية، محَمَّد كامِل قره بللي
أبــو شــامة المقدســي، شــهاب الــدين عبــد الرحمــان، المرشــد الــوجيز إلى علــوم تتعلــّق ʪلكتــاب العزيــز،  .4

  .1395/1975، دار صادر بيروت، دط، طياراتي قولاجتح: 
تــح: أحمــد شــاكر، وزارة الشـــؤون  العقيــدة الطحاويـــة،شــرح علــي بــن علـــي بــن محمد،  أبي العــزّ،ابــن  .5

   .1418الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، 
ح: كمال ، تالمصنف في الأحاديث والآʬر ،أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي ،أبي شيبة ابن .6

  .1409، 1السعودية، ط مكتبة الرشد الرʮض، يوسف الحوت
، 1تح:عبــد الله الــدميجي، دار الــوطن الســعودية، ط الشــريعة،محمد بــن الحســين أبــو بكــر، الآجــري،  .7

1418/1997.  
في أسمــاء الله الحســنى وصــفاته العليــة، دار ابــن الجــوزي الســعودية،  صــول القرآنيــةالأ ،أحمــد القاضــي .8

  .1426، 1ط
، 1الخـــرج الســـعودية، طأبـــو عبـــد الله الشـــيباني، أصـــول الســـنة، دار المنـــار  أحمـــد بـــن محمد بـــن حنبـــل .9

1411.  
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أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، الرد على الجهمية والزʭدقة، تح: صـبري شـاهين،  .10
   .دت ،1دار الثبات للنشر والتوزيع، ط

 ،شعيب الأرنؤوط وآخرون، مسند أحمد، تح:أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني .11
  .1،1421/2001لبنان، ط بيروت

الأزهري، أبو منصور أحمد بـن محمد، ēـذيب اللغـة، تـح: إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب العـربي،  .12
   .1976دط، 

دراسة  -أسرار، عادل بن عبد الغفور بن حيدر، القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة .13
قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى ، رسالة دكتوراه غير منشورة، -يةϦصيل

   .السعودية، دت
الإسماعيلي، أبـو بكـر أحمـد بـن إبـراهيم، كتـاب اعتقـاد أهـل السنة(ضـمن مجمـوع رسـائل)، تـح:  .14

  .1431جمال عزون، دار المنهاج السعودية، 
الأبـواب، تـح:  الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق، رسالة إلى أهل الثغر بباب .15

عبــــد الله شــــاكر الجنيــــدي، عمــــادة البحــــث العلمــــي ʪلجامعــــة الإســــلامية، المدينــــة الســــعوديةّ، دط، 
1413.  

الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بـن إسـحاق، مقـالات الإسـلاميين واخـتلاف المصـلّين،  .16
  .1426/2005، 1تح: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، ط

بــن إســحاق، الإʪنـة عــن أصــول الدʮنــة، تــح: فوقيــة حســين، دار  علــي بــن إسماعيــل الأشـعري، .17
   .1397 ،1الأنصار القاهرة مصر، ط

الأشقر، عمر سليمان، أسماء الله وصـفاته في معتقـد أهـل السـنة والجماعـة، دار النفـائس للنشـر  .18
  .1424/2003، 6والتوزيع الأردن، ط

جـة في بيـان المحجـة وشـرح عقيـدة أهـل الأصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل(قوام السنة)، الح .19
  .1419/1999، 2السنة والجماعة، تح: محمد بن ربيع، دار الراية الرʮض السعودية، ط
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الأفغـــاني، شمــــس الـــدين، الماتريديــــة ومــــوقفهم مـــن توحيــــد الأسمــــاء والصـــفات، مكتبــــة الصــــديق  .20
 .1419/1998، 2الطائف، ط

العقيـدة الطحاويـة، تـح: عـادل مرسـي رفـاعي، آل الشيخ، صالح بن عبـد العزيـز بـن محمد، شـرح  .21
   .1433، 1مكتبة دار الحجاز القاهرة مصر، ط

آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسـطية، تـح: عـادل بـن محمد  .22
 .1435/2014مرسي، مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، 

العزيــز، شـــرح لمعــة الاعتقــاد إلى ســبيل الرشــاد، مكتبــة دار المنهـــاج آل الشــيخ، صــالح بــن عبــد  .23
  .1432، 1للنشر والتوزيع الرʮض السعودية، ط

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  أبو عبد الرحمن محمد ʭصر الدين،، الألباني .24
  ، دت.1السعودية،ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرʮض، وفوائدها

مكتَبة المعارف للنشرِ ، صحيح الترغيب والترهيب أبو عبد الرحمن محمد ʭصر الدين،، الألباني .25
  .1421/2000، 1، طوالتوزيع الرʮض السعودية

 بيروت لبنان،  ،المكتب الإسلامي صحيح الجامع، أبو عبد الرحمن محمد ʭصر الدين،، الألباني .26
  دط، دت.

، 2، طبـيروت لبنـان العظيم، المكتـب الإسـلامي الألباني، محمد ʭصر الدين، مختصر العلو للعلي .27
1412/1991. 

الآمدي، سـيف الـدين، المبـين في شـرح معـاني ألفـاظ الحكمـاء والمتكلمـين، تـح: حسـن محمـود،  .28
                                                             .مكتبة وهبة القاهرة مصر، دط، دت

الأنبــــاري، أبــــو البركــــات كمــــال الــــدين عبــــد الــــرحمن، الإنصــــاف في مســــائل الخــــلاف بــــين  ابــــن .29
  .، دت1البصريين والكوفيين، تح: جودة مبروك، مكتبة الخانجي، ط

                                            
 الرشد الرʮض، الفروق الفقهية والأصولية، مكتبة يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، .30

   .1998/ 1419، 1السعودية، ط
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، 1يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد الرʮض السعودية، ط الباحسين، .31
1418/1998.  

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي البخاري، .32
، 1،طدار طوق النجاة ،ح: محمد زهير بن ʭصر، ، ت(صحيح البخاري)رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأʮمه

1422   .  
البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، خلـق أفعـال العبـاد، تـح: عبـد الرحمـان عمـيرة،  .33

   .دار المعارف الرʮض السعودية، دط، دت

ـــــد الـــــرزاق، فقـــــه الأسمـــــاء الحســـــنى، دار التوحيـــــد للنشـــــر الـــــرʮض الســـــعودية، ط .34 ـــــدر، عب ، 1الب
1429/2008.  

ــــ .35 ــــبراّك، عب ــــرʮض ال ــّــة ال د الرحمــــان بــــن ʭصــــر، توضــــيح مقاصــــد العقيــــدة الواســــطيّة، دار التدمري
  .1427/2006، 1السعوديةّ، ط

البراك، عبد الرحمن بن ʭصـر، التعليـق علـى القواعـد المثلـى، تـح: عبـد الله المـزروع، دار التدمريـة  .36
  .1431/2010 ،1الرʮض السعودية، ط

، دار ابـن القواعد الكلية للأسماء والصفات عنـد السـلف، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، البريكان .37
   .1425/2004، 1القيم الرʮض السعودية، ط

، ومجانبــة الناجيــة ةالفرقــ شــريعةبطــّة، أبــو عبــد الله عبيــد الله بــن محمد العكــبري، الإʪنــة عــن  ابــن .38
، 1الرايــة للنشــر والتوزيــع الــرʮض الســعودية، طتــح: حمــد التــويجري وآخــرون، دار  الفــرق المذمومــة،

1426/2005.  
البغــدادي، أبــو منصــور عبــد القــاهر بــن طــاهر، الفــرق بــين الفِــرق، وبيــان الفرقــة الناجيــة مــنهم،  .39

عقائد الفـرق الإسـلامية وآراء كبـار أعلامهـا، تـح: محمد عثمـان الخشـت، مكتبـة ابـن سـينا، القـاهرة، 
   .مصر، دط، دت

بــن مســعود بــن محمد، شــرح الســنة، تــح: شــعيب الأرʭؤوط وزهــير الشــاويش،  البغــوي، الحســين .40
  .1403/1983، 2المكتب الإسلامي بيروت لبنان، ط
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بكـــر بـــن عبـــد الله بـــن محمد أبـــو زيـــد، معجـــم المنـــاهي اللفظيـــة وفوائـــد في الألفـــاظ، دار العاصـــمة  .41
   .1996/1417، 3الرʮض ط

مكتبة ، عبد الله بن محمد الحاشدي، الأسماء والصفات، تح: أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي .42
  .1993 /1413، 1، طالسوادي جدة  السعودية

البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي، أحكــام القــرآن للشــافعي، تــح: عبــد الغــني عبــد الخــالق،  .43
   .1414/1994، 2مكتبة الخانجي القاهرة، ط

إلى سبيل الرشاد على مذهب السـلف وأصـحاب البيهقي، أحمد بن الحسين، الاعتقاد والهداية  .44
 .1،1401الحديث، تح، أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط

                                             
دار ، : بشار عواد معروفتح ، جامع الترمذي،محمد بن عيسى بن سَوْرة أبو عيسى ،الترمذي .45

                                                                                                                 .1998لبنان، دط،  بيروت ،الغرب الإسلامي
دار أضــواء معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في أسمــاء الحســنى، التميمــي، محمد بــن خليفــة بــن علــي،  .46

  .1419/1999، 1السلف الرʮض السعودية، ط
 أقســـامها، دار أضـــواء الســـلف الـــرʮض -ة، الصـــفات الإلهيـــة تعريفهـــا التميمـــي، محمد بـــن خليفـــ .47

 .1422/2002، 1، طالسعودية
(الــرد علــى البكــري)،  تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم، تلخــيص كتــاب الاســتغاثة ابــن .48

  .تح: محمد بن علي عجال، مكتبة الغرʪء الأثرية دط، دت
تيميــة، أبــو العبــاس تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــيم، درء تعــارض العقــل والنقــل، تــح: محمد  ابــن .49

  .1411/1991رشاد سالم، دار الثقافة والنشر ʪلجامعة، دط، 
تيمية، أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام، الإيمـان، تـح: ʭصـر الـدين الألبـاني، المكتـب  ابن  .50

  .1416/1996، 5الإسلامي عمان الأردن، ط

تيمية، أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام، الفتـاوى الكـبرى، دار الكتـب العلميـة بـيروت  ابن .51
 .1408/1987 ،1لبنان، ط
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تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام، جــامع الرســائل، تــح: محمد رشــاد ســالم، دار  ابــن  .52
  .1422/2001 ،1العطاء الرʮض السعودية، ط

بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام، جـامع المسـائل(اĐموعة الخامسـة)، تـح: محمد  تيمية، أحمـد ابن .53
  .1424، 1عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع مكة السعودية، ط

محمد بـن عـودة  تيمية، أحمد بـن عبـد الحلـيم تقـي الـدين أبـو العبـاس، شـرح الأصـبهانية، تـح: ابن .54
  .1430، 1الرʮض السعودية، ط دار المنهاج ، مكتبة السعوي

تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، التدمرية، محمد بن عـودة  ابن .55
  .1421/2000، 6السعوي، مكتبة العبيكان الرʮض السعودية، ط

تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة  ابن .56
، 7أصحاب الجحيم، تح: ʭصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب بيروت لبنان، ط

1419/1999.  
تيميـــة، تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم، التســـعينية، تـــح: حمـــد بـــن إبـــراهيم  ابـــن .57

  .1420/1999، 1العجلان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرʮض السعودية، ط
ــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم، بغيــة المــرʫد في الــرد علــى المتفلســفة  تيميــة، تقــي الــدين ابــن .58 أبــو العبّ

والقرامطة والباطنيّة أهل الإلحاد مـن القـائلين ʪلحلـول والاتحـاد، تـح: موسـى بـن سـليمان الـدرويش، 
  .1422/2001، 1مكتبة العلوم والحكم المدينة السعوديةّ، ط

د الحلــــيم، شــــرح حــــديث النــــزول، المكتــــب تيميــــة، تقــــي الــــدين أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن عبــــ ابــــن .59
  .1397/1977، 5الإسلامي بيروت لبنان، ط

عبـد الـرحمن بـن  تـح:مجمـوع الفتـاوى، تيمية، تقي الدين أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم،  ابن .60
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية المملكـة العربيـة السـعودية،  محمد بن قاسم،

  .1416/1995دط، 
تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، الفتوى الحموية الكبرى، تح: حمد بن عبـد المحسـن  ابن .61

 .1425/2004، 2التويجري، دار الصميعي، الرʮض السعودية ط
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تيميّة، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهميـّة في Ϧسـيس بـدعهم الكلاميـّة،  ابن .62
   .1426، 1ققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، طتح: مجموعة من المح

ـــد الحلـــيم، منهـــاج الســـنة النبويـــة في نقـــض كـــلام الشـــيعة  ابـــن .63 ـــدين أحمـــد بـــن عب تيميـــة، تقـــي ال
ــــن ســــــــعود الإســــــــلامية الســــــــعودية، ط ــــ ــــــــح: محمد رشــــــــاد ســــــــالم، جامعــــــــة الإمــــــــام ب ــــــــة، ت ، 1القدري

1406/1986.  

                                              
جابر إدريس أمير، مقالـة التشـبيه وموقـف أهـل السـنّة منهـا، أضـواء السـلف الـرʮض السـعودية،  .64

  .1422/2002، 1ط
الجــــامي، محمد أمــــان بــــن علــــي، الصــــفات الإلهيــــة في الكتــــاب والســــنة النبويــــة في ضــــوء الإثبــــات  .65

  .1434/2013، 2القاهرة مصر، ط دار المنهاج  ،والتنزيه
الجبــــــــوري، رʮض يــــــــونس، الصــــــــفات الإلهيــــــــة المضــــــــافة في القــــــــرآن الكــــــــريم، معجــــــــم ودراســــــــة  .66

 ).كتاب إلكتروني(دلالية،
ـــة القياســـيّة المضـــروبة للإيمـــان ƅʪ، عمـــادة  .67 ـــال القرآنيّ الجربـــوع، عبـــد الله بـــن عبـــد الـــرحمن، الأمث

 .1424/2003، 1ة النبويةّ، السعوديةّ، طالبحث العلمي ʪلجامعة الإسلامية، المدين
محمد الضّـباع، المطبعـة  يالجزري، شمس الدين أبو الخير، النشـر في القـراءات العشـر، تـح: علـ ابن .68

   .التجارية الكبرى، دط، دت
جزي، أبو القاسم محمد الكلبي الغرʭطي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تح: محمد حسن  ابن .69

  .1424/2003، 1العلمية بيروت لبنان، طإسماعيل، دار الكتب 
الجهــني، محمد بــن عبــد الرحمــان، المقارنــة بــين المثــل الأعلــى وبــين قيــاس الأولى في حقــه ســبحانه،  .70

)، ذو القعـــدة 45مجلّـــة جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية الســـعودية، العـــدد(
1429.  

ي، الموضوعات، تح: عبد الرحمان عثمان، المكتبـة الجوزي، جمال الدين عبد الرحمان بن عل ابن .71
  .1386/1966، 1السلفيّة المدينة السعوديةّ، ط
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الجــوهري، إسماعيــل بــن حمــاد، ʫج اللغــة وصــحاح العربيــة (الصــحاح)، تــح: أحمــد عبــد الغفــور  .72
  .1984، 3عطاّر، دار العلم للملايين بيروت، ط

ومســـألة الحــــرف رســـالة في إثبــــات الاســـتواء والفوقيــّــة،  الجـــويني، عبـــد الله بــــن يوســـف بــــن محمد، .73
والصــوت في القــرآن اĐيــد، تــح: أحمــد معــاذ حقــي، دار طويــق للنشــر والتوزيــع الــرʮض الســعودية، 

  .1419/1998 ،1ط
، الإرشاد إلى قواطع الأدلةّ في أصول الاعتقاد، تح: الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف .74

 .1369/1950محمد يوسف موسى وآخرون، مكتبة الخانجي، مصر، دط، 

                                              
: مصطفى حت، المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ،الحاكم .75

  .1411/1990، 1لبنان، ط دار الكتب العلمية  بيروت، عبد القادر عطا
مؤسسة ، شعيب الأرنؤوط تح: ، صحيح ابن حبان،أبو حاتم بن أحمد البُستي، حبان ابن .76

  .1414/1993، 2لبنان، ط الرسالة  بيروت
حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، النكت على كتاب ابن الصّلاح،  تح: ربيع بـن  ابن .77

، 1عمـــــــــادة البحـــــــــث العلمـــــــــي ʪلجامعـــــــــة الإســـــــــلامية، المدينـــــــــة، الســـــــــعوديةّ، طهـــــــــادي عمـــــــــير، 
1404/1984.   

حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمد، فــتح البــاري في شــرح صــحيح البخــاري، دار  ابــن .78
  .1379، دط، لبنان المعرفة بيروت

مصـطلح  حجر، أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمد، نزهـة النظـر في توضـيح نخبـة الفكـر في ابن .79
 .1421/2000، 3ورʮ، طأهل الأثر، تح: نور الدين عتر، مطبعة الصباح دمشق س

حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تح: حسن بـن عبـاس، مؤسسـة  ابن .80
  .1995/ 1416، 1قرطبة مصر، ط

الــــرʮض الحــــربي، حســــين بــــن علــــي بــــن حســــين، قواعــــد الترجــــيح عنــــد المفســــرين، دار القاســــم  .81
  .1429/2008، 2السعودية، ط
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حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى في شرح اĐلى ʪلحجج والآʬر، تح: حسان  ابن .82
  .عبد المنان، دار بيت الأفكار الدولية، دط، دت

حــزم، أبــو محمد علــي بــن أحمــد، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، مكتبــة الخــانجي القــاهرة،  ابــن .83
  دط، دت.

حـــزم، أبــو محمد علـــي بــن محمد، مراتـــب الإجمــاع في العبـــادات والعــاملات والاعتقـــادات، دار  ابــن .84
  .الكتب العلمية بيروت لبنان، دط، دت

، تح: عبد الرحمن الشعلان، مكتبة الرشـد القواعدالحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد، كتاب  .85
  .1418/1997، 1الرʮض السعودية، ط

د، معـــارج القبـــول بشـــرح ســـلم الوصـــول إلى علـــم الأصـــول، تـــح: محمد حـــافظ بـــن أحمـــ ،الحكمـــي .86
  .1426، 3صبحي حلاق، دار ابن الجوزي السعودية، ط

الحليمــي، أبــو عبــد الله الحســين بــن الحســن، المنهــاج في شــعب الإيمــان، تــح: حلمــي فــودة، دار  .87
  .1399/1979، 1الفكر، ط

  .دت دط، درا بن خزيمة، العقائد،مصطلحات في كتب  محمد بن إبراهيم بن أحمد، ،الحمد .88
ـــون البصـــائر في شـــرح الأشـــباه والنظـــائر، دار الكتـــب  .89 الحمـــوي، أحمـــد بـــن محمد مكـــي، غمـــز عي

  .1405/1985، 1العلميّة، ط
الحنيـــني، ʭصـــر بـــن يحـــي، مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة في تـــدوين علـــم العقيـــدة، مركـــز الفكـــر  .90

 .1،1431المعاصر الرʮض السعودية، ط

                                             
ــــــرʮض الســــــعودية، ط .91 ــــــة الرشــــــد ال ــــــم القواعــــــد الشــــــرعية، مكتب ــــــدين، عل ــــــور ال ، 1الخــــــادمي، ن

1426/2005.  
، -جمعــا ودراســة -خالـد الجعيــد وآخــرون، المسـائل العقديــة الــتي حكـى فيهــا ابــن تيميـة الإجمــاع .92

  .1428/2007، 1دار الفضيلة السعودية، ط
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اللطيــف، مــنهج أهــل الســنة و الجماعــة ومــنهج الأشــاعرة في توحيــد الله، مكتبــة خالــد بــن عبــد  .93
  .1416/1995، 1الغرʪء الأثرية السعودية، ط

خالويــه، الحســين بــن أحمــد، الحجــة في القــراءات الســبع، تــح: عبــد العــال ســالم مكــرم، دار  ابــن .94
 .1401، 4الشروق، بيروت، ط

تـح: عبـد العزيـز الشـهوان، مكتبـة الرشـد  كتاب التوحيد،  خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق، ابن .95
   .1414/1994 ،5الرʮض السعودية، ط

الخضري، محمد بن مصطفى، حاشية الخضري على شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك، تـح:  .96
  .يوسف الشيخ البقاعي، دار الفكر بيروت لبنان، دط، دت

الــدعاء، تــح: أحمــد يوســف الــدقاق، دار الثقافــة الخطــابي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمّــد، شــأن  .97
  .1412/1992، 3العربيّة دمشق، ط

معــالم الســنن، المطبعــة العلميــة  حلــب  حمــد بــن محمد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البســتي، الخطــابي، .98
،ʮ1351/1932، 1ط سور.  

الخطيــب البغــدادي، الصــفات، (ضــمن مجمــوع رســائل)، تــح: جمــال عــزون، مكتبــة دار المنهــاج  .99
  .1431، 2لرʮض السعودية، طا

الخطيـــب، عبـــد اللطيـــف، معجـــم القـــراءات، دار ســـعد الـــدين للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع دمشـــق  .100
 .1422/2002، 1سورʮ، ط

الرايــة  الــرʮض،  دار الســنة، تــح: عطيــة الزهــراني،أبــو بكــر أحمــد بــن محمد بــن هــارون،  الخــلال، .101
  .1989/ 1410، 1ط
ــّــــــة، دار أطلــــــــس الخضــــــــراء، دط،  .102 ــــــن عبــــــــد الــــــــرحمن، شــــــــرح الرســــــــالة التدمري الخمــــــــيس، محمد بــ

1425/2000.  
 

                                              
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نقـــض عثمـــان بـــن ســـعيد علـــى  أبـــو ســـعيد عثمـــان بـــن ســـعيد بـــن خالـــد بـــن ســـعيد،  الـــدارمي، .103
 ،العنيــد فيمــا افــترى علــى الله عــز وجــل مــن التوحيــد، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع المريسـي الجهمــي

   .1418/1998 ،1ط ،تح: رشيد بن حسن الألمعي
المريسي  على ، نقض عثمان بن سعيدأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد مي،ار الد .104

الله في التوحيد، تح: منصور بـن عبـد العزيـز السـماري، دار الميمـان على الجهمي العنيد فيما افترى 
  .1434/2013، 1للنشر والتوزيع الرʮض السعودية، ط

الـــدارمي، أبـــو ســـعيد عثمـــان بـــن ســـعيد، الـــرد علـــى الجهميـــة، تـــح: بـــدر البـــدر، دار ابـــن الأثـــير  .105
   .1416/1995، 2ط الكويت،

وافيـة لمـذهب أهـل السـنة في الاعتقـادات وأصـول الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، الرسـالة ال .106
  .1،1421/2000لدʭʮت، تح: دغش العجمي، دار الإمام أحمد الكويت، طا

الــدَّمنهوري، أحمــد، إيضــاح المــبهم في معــاني الســلم، تــح: عمــر فــاروق الطبــاع، مكتبــة المعــارف  .107
  .1427/2006، 2بيروت لبنان، ط

 ،1القواعــــد الفقهيـــــة، دار زدني الــــرʮض الســـــعودية، طالدوســــري، مســـــلم بــــن محمد، الممتـــــع في  .108
1427/2007. 

                                                
الـــذهبي، شمـــس الـــدين محمد بـــن أحمـــد، العـــرش، تـــح: محمد بـــن خليفـــة التميمـــي، عمـــادة البحـــث  .109

  .1424/2003 ،2العلمي ʪلجامعة الإسلامية المدينة النبوية السعودية، ط
الذهبي، شمس الـدين محمد بـن أحمـد، العلـو للعلـي الغفـار في إيضـاح صـحيح الأخبـار وسـقيمها،  .110

 .1995/ 1416، 1تح: أشرف عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف الرʮض السعودية،ط

 

ات شــرح أسمــاء الله تعــالى والصــفات، الــرازي، فخــر الــدين محمّــد بــن عمــر الخطيــب، لوامــع البيّنــ .111
  .1323تح: محمد بدر الدين الحلبي، المطبعة الشرقيّة مصر، 



     288 

الــرازي، محمد بــن عمــر فخــر الــدين، مفــاتيح الغيــب( التفســير الكبــير)، دار إحيــاء الــتراث العــربي  .112
  .1420، 3بيروت لبنان، ط

صفوان  يب القرآن، تح:الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غر  .113
  .1412، 1دار القلم دمشق سورʮ، ط ،عدʭن الداودي

ــــره في تقريــــر مســــائل العقيــــدة، دار  .114 ــــراهيم بــــن عــــامر، الاخــــتلاف في القــــراءات وأث الرحيلــــي، إب
  .1437/2016الأوقاف الثقافيّة السعوديةّ، دط، 

والسـنة، دار مكتبـة سلسـبيل القـاهرة الرضواني، محمود عبد الرازق، أسماء الله الثابتـة في الكتـاب  .115
  .1426/2005، 1مصر، ط

نظرية التقعيد الفقهـي وأثرهـا في اخـتلاف الفقهـاء، مطبعـة النجـاح  الجديـدة الـدار  الروكي محمد، .116
 .1،1994البيضاء المغرب، ط

                                               -  

العـروس مـن جـواهر القـاموس، تـح: علـي هـلالي، مؤسسـة الزبيدي، محمد مرتضى الحسـيني، ʫج  .117
  .1421/2001، 1الكويت للتقدم العلمي، ط

أبو إسحاق إبراهيم بن السري، تفسـير أسمـاء الله الحسـنى، تـح: أحمـد يوسـف الـدقاّق،  ،الزجاج .118
  .1406/1986، 5دار المأمون للتراث دمشق، ط

علـوم القــرآن، تــح: محمد أبـو الفضــل إبــراهيم، ، بــدر الــدين محمد بـن عبــد الله، البرهــان في الزركشـي .119
  1376/1957، 1دار إحياء الكتب العربية، ط

 .2002، 15الزركلي خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، ط .120

 

بـيروت لبنـان، المكتـب الإسـلامي  السباعي مصطفى، السنة ومكانتهـا مـن التشـريع الإسـلامي، .121
  .1402/1982، 3ط
السبكي، ʫج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية لبنان،  .122
  .1411/1991 ،1ط
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الإđـاج في السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي وولده ʫج الدين أبو نصر عبـد الوهـاب،  .123
  .1416/1995 دار الكتب العلمية بيروت لبنان، دط، شرح  المنهاج،

في الـرد علـى مـن  رسالة السجزي إلى أهل زبيـد، عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي، .124
عمــادة البحــث العلمــي ʪلجامعــة الإســلامية  ،محمد ʪ كــريم ʪ عبــد الله تــح: ،أنكــر الحــرف والصــوت
  .1423/2002، 2ط ،المدينة المنورة السعودية

تـــح: علـــي  فـــتح المغيـــث بشـــرح ألفيـــة الحـــديث، الســـخاوي، شمـــس الـــدين محمد بـــن عبـــد الـــرحمن، .125
  .1424/2003 ،1حسين، مكتبة السنة مصر، ط

ـــح: أشـــرف بـــن عبـــد السّـــعدي، عبـــد الـــرحمن بـــن ʭصـــر .126 ـــان لشـــجرة الإيمـــان، ت ، التوضـــيح والبي
   .1419/1998، 1المقصود، دار أضواء السلف الرʮض السعودية، ط

الســعدي، عبــد الــرحمن بــن ʭصــر، الحــق الواضــح المبــين في شــرح توحيــد الأنبيــاء والمرســلين مــن  .127
الكافيــــة الشــــافية (ضــــمن اĐموعــــة الكاملــــة لمؤلفــــات الســــعدي)، مركــــز صــــالح بــــن صــــالح الثقــــافي 

 .1411/1990السعودية، 
م المنـان، تـح: عبـد الـرحمن السّعدي، عبد الرحمن بن ʭصر، تيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلا .128

  .1420/2000 ،1بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط
السعدي، عبد الرحمن بن ʭصر، فتح الرحيم الملـك العـلام في علـم العقائـد والتوحيـد والأخـلاق  .129

  .1430/2009، 1والأحكام المستنبطة من القرآن، دار الفضيلة الجزائر، ط
الســـعدي، عبـــد الـــرحمن بـــن ʭصـــر،đجة قلـــوب الأبـــرار وقـــرة عيـــون الأخيـــار في شـــرح جوامـــع  .130

  .1423 ،4سلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، طالأخبار، وزارة الشؤون الإ
ـــــد الله، .131 ـــــن عب ـــــى وآʬره، الســـــعدي، عيســـــى ب ـــــل الأَْعْلَ ـــــن الجْـَــــوْزيِ حَقِيقَـــــة المث الطـــــائف   دار اب

  .1427/2006 ،1السعودية، ط
 السعدي، عيسى بن عبد الله، دلالة أسماء الله الحسنى على التنزيه، كتاب إلكتروني .132
، كتـــاب القواعـــد المذاعـــة في مـــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة شـــرح ،وليـــد بـــن راشـــد ،الســـعيدان .133

  إلكتروني
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بــــين أهــــل الســــنة  -عزَّوجــــلَّ -ســــعيداني، أبــــو محمد أرزقــــي بــــن محمد، النفــــي في ʪب صــــفات الله  .134
  .1431، 2والجماعة والمعطلّة، مكتبة دار المنهاج الرʮض السعوديةّ، ط

لوامــع الأنــوار البهيــّة وســواطع الأســرار الأثريــّة لشــرح الــدرة المضــية في  الســفاريني، محمد بــن أحمــد، .135
  .1402/1982، 2عقد الفرقة المرضيّة، دار مؤسّسة الخافقين دمشق، ط

 الواردة في الكتاب والسنة، مؤسسـة الـدرر السـنية السقاف، علوي بن عبد القادر، صفات الله .136
  .1433/2011، 4للنشر السعودية، ط

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصـول، تـح: محمد حسـن، دار الكتـب  .137
  .1418/1999 1العلمية بيروت لبنان، ط

دراســــة نظريــــة  -والفقهيــــة السنوســــي، الطيــــب أحمــــد، الاســــتقراء وأثــــره في القواعــــد والأصــــولية  .138
  .1430/2009، 3، دار التدمرية الرʮض السعودية، ط-تطبيقية

الســيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، الإتقــان في علــوم القــرآن، تــح: محمد أبــو الفضــل إبــراهيم،  .139
  .1394/1974ة العامة للكتاب مصر، دط، الهيئ
اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات  .140

 .الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية لبنان، دط، دت

 

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرʭطـي، الموافقـات، تـح: مشـهور بـن حسـن آل  .141
  .1997/ 1417 ،1سلمان، دار ابن عفان القاهرة مصر، ط

 ،1الشــافعي، محمد بــن إدريــس بــن العبــاس، الرســالة، تــح: احمــد شــاكر، مكتبــة الحلــبي مصــر، ط .142
1358/1940.   

م والحكــم المدينــة الشــنقيطي، محمد الأمــين بــن محمد الجكــني، مــذكرة في أصــول الفقــه، مكتبــة العلــو  .143
  .5،2001السعوديةّ، ط

ر عـالم ظرة، تـح: سـعود العريفـي، داالشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، آداب البحث والمنـا .144
  .1،1426الفوائد السعوديةّ، ط
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الشــنقيطي، محمد الأمـــين بـــن محمد المختـــار، أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن ʪلقـــرآن، دار الفكـــر  .145
  .1451/1995للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، دط، 

منــع جــواز اĐــاز في المنــزل للتعبــد والإعجــاز، دار عــالم  الشــنقيطي، محمد الأمــين بــن محمد المختــار، .146
  .الفوائد للنشر والتوزيع مكة المكرمة السعودية، دط، دت

ــــار، الشــــنقيطي، .147 (ضــــمن مــــنهج ودراســــات لآʮت الأسمــــاء والصفات محمد الأمــــين بــــن محمد المخت
واء السـلف مجموع القواعد الطيبـات في الأسمـاء والصـفات)، تـح: أشـرف عبـد المقصـود، مكتبـة أضـ

  .1416/1995، 1الرʮض السعودية،ط
الشـــنقيطي، محمد الأمـــين، نثـــر الـــورود علـــى مراقـــي الســـعود، تـــح: محمد ولـــد ســـيدي ولـــد حبيـــب  .148

  .1415/1995، 1الشنقيطي، دار المنارة للنشر والتوزيع السعودية، ط
، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر، الملل والنحل، تح: محمد سـيد كـيلاني، دار المعرفـة الشهرستاني .149

    .1404 بيروت لبنان، دط،
حمـد ، تـح: أمحمد بـن علـي بـن محمد، إرشـاد الفحـول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـولالشوكاني،  .150

  .1419/1999، 1عزو عناية، دار الكتاب العربي دمشق سورʮ، ط
 بن علـي بـن محمد، فـتح القـدير الجـامع بـين فـني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، الشوكاني، محمد .151

  .تح: عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، دط، دت
دار  ،البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع ،محمد بن علي بـن محمد بـن عبـد الله،الشوكاني .152

 لبنان، دط، دت.  المعرفة بيروت

 

الصفاقســي، علــي بــن محمد بــن ســالم، غيــث النفــع في القــراءات الســبع، تــح: أحمــد الحفيــان، دار  .153
  .1425/2004، 1الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

الصفدي، صلاح الدين، الوافي ʪلوفيات، تح: أحمد الأرʭؤوط و تركي مصطفى، دار إحياء  .154
 .2000/ 1420اث بيروت، دط، التر 
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                                             
الطـــبري، محمد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد أبـــو جعفـــر، جـــامع البيـــان عـــن Ϧويـــل القـــرآن، تـــح: عبـــد الله  .155

  .1422/2001، 1التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان القاهرة مصر، ط
محمد بن جرير بن يزيد، التبصير في معـالم الـدين، تـح: علـي بـن عبـد العزيـز الشـبل، دار الطبري،  .156

 .1416/1996، 1العاصمة السعودية ط

 

عبــد الموجــود وعلــي  عــادل، ســراج الــدين عمــر بــن علــي، اللبــاب في علــوم الكتــاب، تح:عــادل .157
  .1419/1998، 1عوض، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

عاشـــور، محمد الطـــاهر،  التحريـــر والتنـــوير (تحريـــر المعـــنى الســـديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن  ابـــن .158
   .1984تفسير الكتاب اĐيد)، الدار التونسية للنشر والتوزيع تونس، دط، 

عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله،  التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، تـح:  ابن .159
  .1387مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، دط، 

عبد البر، يوسف بن عبد الله، جامع بيان العلم وفضله، تح: أبو الأشبال الزهيري دار ابن  ابن .160
   .1414/1994، 1لجوزي السعودية، طا

  .1433/2012 ،1تح: عادل آل حمدان، ط عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، السنة، .161
عبــد الله بــن يوســف بــن عيســى، المنهــاج المختصــر في علمــيّ النحــو والصــرف، مؤسســة الــرʮن  .162

 .1428/2007، 3للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ط
علــي حســن، قواعــد الاســتدلال علــى مســائل الاعتقــاد، دار الــوطن الــرʮض الســعودية،  عثمــان .163
  .1413، 1ط
عثمان علي حسن، مصـادر الاسـتدلال علـى مسـائل الاعتقـاد، دار الـوطن الـرʮض السـعودية،  .164
   .1413، 1ط
دار ابــــن الجــــوزي  القــــول المفيــــد علــــى كتــــاب التوحيــــد، محمد بــــن صــــالح بــــن محمد،عثيمــــين،  ابــــن .165

    .1424 ،2السعودية، ط
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ــــن .166 ، 1عثيمــــين، محمد بــــن صــــالح بــــن محمد، تقريــــب التدمريــــة، دار ابــــن الجــــوزي الســــعوديةّ، ط اب
1419.  

عثيمين، محمد بن صالح بـن محمد، شـرح القواعـد المثلـى في صـفات الله تعـالى وأسمائـه الحسـنى،  ابن .167
  .1436، 1مؤسسة الشيخ العثيمين الخيرية السعودية، ط

تلخــــيص الحمويــّــة، دار الــــوطن للنشــــر بفــــتح ربّ البريــّــة عثيمــــين، محمد بــــن صــــالح بــــن محمد،  ابـــن .168
  .الرʮض السعوديةّ، دط، دت

عثيمين، محمد بن صالح، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، تح: أشرف بن عبـد  ابن .169
  .1416/1996المقصود، دار أضواء السلف الرʮض السعودية، دط، 

، 1شـــرح العقيـــدة الســـفارينية، دار الـــوطن الـــرʮض الســـعودية، ط عثيمـــين، محمد بـــن صـــالح، ابـــن .170
1426.  

عثيمــين، محمد بــن صــالح، شــرح العقيــدة الواســطية، تــح: ســعد بــن فــواز الصــميل، دار ابــن  ابــن .171
   .1421، 6الجوزي السعودية، ط

ــــق الأســــنىعــــدال .172 ــــاس ʮســــين، التعلي ــــه  ني، أبــــو العب علــــى القواعــــد المثلــــى، في صــــفات الله وأسمائ
  .1435/2014الحسنى، دار الميراث النبوي الجزائر، 

العربي، محمد بن عبـد الله أبـو بكـر، أحكـام القـرآن، تـح: محمد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب  ابن .173
  .1424/2003، 3العلمية بيروت لبنان، ط

ير القـرآن، تـح: عبـد الله بـن إبـراهيم الـوهبي، دار العز بن عبد السلام، أبو محمد عبد العزيز، تفس .174
  .1416/1996، 1ابن حزم بيروت لبنان، ط

العصــيمي، صــالح بــن عبــد الله، تعليقــات علــى التيســير اĐلــى في نظــم القواعــد المثلــى، (كتــاب  .175
 .إلكتروني)

العطـــار، علـــي بـــن إبـــراهيم بـــن داود، الاعتقـــاد الخـــالص مـــن الشـــك والانتقـــاد، تـــح: ســـعد  ابـــن .176
  .1432/2001، 1هري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر، طيالزو 
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عيسى، أحمد بن إبراهيم بن حمد، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد، تح: زهير الشاويش  ابن .177
 .1406، 3المكتب الإسلامي بيروت لبنان، ط

  

، 1بن محمد، المستصـفى، تـح: محمد عبـد السـلام، دار الكتـب العلميـة، طالغزالي، أبو حامد محمد  .178
1413/1993.  

الغــزالي، أبــو حامــد محمد بــن محمد، معيــار العلــم في فــن المنطــق، تــح: ســليمان دنيــا، دار المعــارف  .179
  .1961 مصر، دط،

، 3مصـــطفى، جـــامع الـــدروس العربيـــة، منشـــورات المكتبـــة العصـــرية بـــيروت لبنـــان، ط الغلاييـــني .180
1414/1994.  

غلبــون، طــاهر بــن عبــد المــنعم أبــو الحســن، التــذكرة في القــراءات، تــح: ســعيد صــالح، دار  ابــن .181
 .1422/2001 ،1الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

قيـــــدة الواســـــطية، دار ابـــــن الجـــــوزي الغنيمـــــان، عبـــــد الله بـــــن محمد، الســـــبائك الذهبيـــــة بشـــــرح الع .182
 .1430، 1السعودية، ط

 

دط،  ،أحمــــد بــــن زكــــرʮ، مقــــاييس اللغــــة، تــــح: عبــــد الســــلام هــــارون، دار الفكــــر فــــارس، ابــــن .183
1399/1979.   

القـــزويني الـــرازي، مجمـــل اللغـــة، تـــح: زهـــير عبـــد المحســـن ســـلطان،  فـــارس، أحمـــد بـــن زكـــرʮء ابـــن .184
  .1406/1986، 2، بيروت، لبنان، طةمؤسسة الرسال

فالح بن مهدي، التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، مطابع الجامعة الإسلامية ʪلمدينة المنورة  .185
   1413، 3السعودية، ط

عبد الله بن حمـد  تح: المسْتَفاض، كتاب القدر،أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن  الفرʮبي، .186
   1418/1997، 1ط المنصور، دار أضواء السلف السعودية،



     295 

 الفــوزان، صــالح بــن فــوزان بــن عبــد الله، إعانــة المســتفيد بشــرح كتــاب التوحيــد، مؤسســة الرســالة .187
   .1423/2000، 3بيروت لبنان، ط

الفيروز أʪدي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،  .188
  .1400/1980دط، 

المكتبـة العلميـة  المصـباح المنـير في غريـب الشـرح الكبـير، ،علي المقرئالفيّومي، أحمد بن محمد بن  .189
 .بيروت لبنان، دط، دت

 

، المنيـة والأمـل، تـح: سـامي النشـار ومـن بـن أحمـد بـن عبـد الجبـار الهمـذاني القاضي عبد الجبـار .190
   .1972معه، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، دط، 

براهيم شمس الـدين، قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، Ϧويل مشكل القرآن، تح إ ابن .191
  .دار الكتب العلمية بيروت لبنان، دط، دت

المكتب الاسلامي بيروت لبنـان،  Ϧويل مختلف الحديث،أبو محمد عبد الله بن مسلم،  قتيبة، ابن .192
 .1419/1999، 2ط
قدامـــة المقدســـي، أبـــو محمد موفــّـق الـــدين عبـــد الله الجمـــاعيلي، لمعـــة الاعتقـــاد، وزارة الشـــؤون  ابـــن .193

 .1420/2000، 2والأوقاف والدعوة والإرشاد السعوديةّ، ط الإسلامية
القــرطبي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبــراهيم، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم،  .194

  .1417/1996، 1تح: محي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير دمشق سورʮ، ط
في شـرح أسمـاء الله الحسـنى، تـح: طـارق أحمـد، دار  القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمـد، الأسـنى .195

  .1416/1995، 1الصحابة، ط
القــرطبي، أبــو عبــد الله، محمد بــن أحمــد، الجــامع لأحكــام القــرآن، تــح: هشــام البخــاري، دار عــالم  .196

    .1423/2003الكتب الرʮض السعودية، دط، 
عرفان حسونة، المكتبة العصرية محمد بن أحمد، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تح:  القرطبي، .197

  .1426، 1بيروت لبنان، ط
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القنــــوجي، محمد صــــديق حســــن خــــان، قطــــف الثمــــر في بيــــان عقيــــدة أهــــل الأثــــر، تــــح: عاصــــم  .198
 .1421، 1القريوتي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، ط

قــيم الجوزيــة، أبــو عبــد الله محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، بــدائع الفوائــد، تــح: علــي بــن محمد  ابــن .199
  العمران، دار عالم الفوائد، د ط، دت.

قــيم الجوزيــة، شمــس الــدين أبــو عبــد الله محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، الصــواعق المرســلة علــى  ابــن .200
  .عاصمة الرʮض، دط، دتالجهمية والمعطلة، تح: علي بن محمد الدخيل الله، دار ال

قـيم الجوزيـة، شمـس الـدين أبـو عبــد الله محمد بـن أبي بكـر، مـدارج السـالكين بـين منــازل إʮك  ابـن .201
، 3نعبــد و إʮك نســتعين، تــح: محمد المعتصــم ƅʪ البغــداديّ، دار الكتــاب العــربي بــيروت لبنــان، ط

1416/1996.   
ـــم قـــيم الجوزيـــة، شمـــس الـــدين بـــن أبي بكـــر، مفتـــاح  ابـــن .202 دار الســـعادة ومنشـــور ولايـــة أهـــل العل

 .1425/2004، 1والإرادة، تح: علي بن حسن، دار ابن عفان الرʮض السعودية، ط
قيم الجوزية، شمس الدين بن أبي بكر، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تـح: محمد  ابن .203

 .1416/1996، 1أحمد الحاج، دار القلم، جدة، السعودية، ط
محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، اجتمــاع الجيــوش الإســلامية علــى حــرب المعطلــة  الجوزيــة،قــيم  ابــن .204

  . 1،1431والجهمية، تح: زائد النشيري، دار عالم الفوائد مكة السعودية، ط
قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيـوب، إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، تـح: مشـهور بـن  ابن .205

  .1423، 1ة، طحسن، دار ابن الجوزي السعودي
قــيم الجوزيــة، محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، تحفــة المــودود ϥحكــام المولــود، تــح: عبــد القــادر  ابــن .206

  .1391/1971، 1الأرʭؤوط، مكتبة دار البيان دمشق، سورʮ، ط
قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيـوب، جـلاء الأفهـام في فضـل الصـلاة والسـلام علـى محمد  ابن .207

  .1407/1987، 2شعيب الأرʭؤوط ومن معه، دار العروبة الكويت، ط خير الأʭم، تح:
قيم الجوزيـة، محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب، شـفاء العليـل في مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة  ابن .208

   .1،1417/1997والتعليل، تح: عصام فارس الحرستاني، دار الجيل  بيروت لبنان، ط
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الدين، عدَّة الصـابرين وذخـيرة الشـاكرين، دار ابـن كثـير قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر شمس  ابن .209
  .1409/1989، 3دمشق، ط

 

كاملــة الكــواري، اĐلــى في شــرح القواعــد المثلــى في صــفات الله وأسمائــه الحســنى، دار ابــن حــزم  .210
 .1422/2002، 1بيروت لبنان، ط

الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر، البدايـــة والنهايـــة، تـــح: عبـــد الله التركـــي، دار هجـــر كثـــير، أبـــو  ابـــن .211
   .1418/1997، 1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

كثير، أبـو الفـداء إسماعيـل بـن عمـر، تفسـير القـرآن العظـيم، تـح: سـامي سـلامة، دار طيبـة  ابن .212
  .1420/1999، 2للنشر والتوزيع، ط

محمد، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، تـح: علـي  الكرجي، محمد بن علي بن .213
 .1424/2003، 1بن غازي التويجري ومن معه، دار ابن القيم، ط

 

أبــــو القاســــم هبــــة الله بــــن الحســــن بــــن منصــــور، شــــرح أصــــول اعتقــــاد أهــــل الســــنة  اللالكــــائي، .214
 .1423/2003، 8ة، تح: أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة  السعودية، طوالجماع

                                              
، 1، طدار الرســـــــــالة العالميـــــــــة ،ســـــــــنن ابـــــــــن ماجـــــــــه ،محمد بـــــــــن يزيـــــــــد القـــــــــزويني ه،ماجـــــــــ ابـــــــــن .215

1430/2009.  
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، تح: أحمد بن عبد الرزاق  مجموعة من العلماء، .216

الإدارة العامــة للطبــع، الــرʮض الســعودية، دط،  -الــدويش، رʩســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء 
  .دت

مجموعــــة مــــن العلمــــاء، معلمــــة زايــــد للقواعــــد الفقهيــــة والأصــــولية، مؤسســــة زايــــد بــــن ســــلطان  .217
 .1434/2013، 1الإنسانية الإمارات العربية المتحدة، طللأعمال الخيرية و 
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مطبعــــة النهضــــة  ،الطــــاهر بــــن عاشــــور، حاشــــية التوضــــيح والتصــــحيح لمشــــكلات التنقــــيحمحمد  .218
  .1431تونس،

عبــد اĐيـــد ، تــح: شــجرة النــور الزكيــة في طبقـــات المالكيــة ،محمد بــن محمد بــن عمـــر ،مخلــوف ابــن .219
 .1424/2003 ،1ط دار الكتب العلمية لبنان، ،خيالي

المــرداوي، عــلاء الــدين علــي، التحبــير شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، تــح: عبــد الــرحمن الجــبرين  .220
  .1421/2000، 1وآخرون، مكتبة الرشد، السعوديةّ، ط

مرعــي الحنبلــي، بــن يوســف بــن أبى بكــر بــن أحمــد، رفــع الشــبهة والغــرر عمــن يحــتج علــى فعــل  .221
    .1410 ،1، دار حراء  مكة المكرمة  السعودية، طأسعد محمد المغربي المعاصي ʪلقدر، تح:

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري .222
دار إحياء التراث العربي  ،ح: محمد فؤاد عبد الباقي، ت(صحيح مسلم)العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

  لبنان، دط، دت. بيروت
الاقتصاد في الاعتقاد، تح: أحمد عطية الغامدي، مكتبـة  ،المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد .223

  .141/1993، 1العلوم والحكم المدينة السعودية، ط
مكتبـــة الإمـــام الـــذهبي الكويـــت،  مقـــدم مـــاهر، صـــفات الله المنفيـــة في الكتـــاب والســـنة النبويـــة، .224
  .1435/2014، 1ط
، محمد بــن إســحاق، التوحيــد ومعرفــة أسمــاء الله عزوجــل وصــفاته علــى الاتفــاق والتفــرد، منــده ابــن .225

   .1423/2002، 1تح: علي الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية السعودية، ط

تح: عبد الله الكبير  ،لسان العربأبو الفضل الإفريقي،  محمد بن مكرم جمال الدين ،منظور ابن .226
   .وآخرون، دار المعارف القاهرة، دط، دت

، مختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلّة، تـح: محمد بن عبد الكريم، محمد بن وصليالم ابن .227
  .1422/2001، 1سيد إبراهيم، دار الحديث القاهرة مصر، ط

، ضــوابط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمنــاظرة، دار القلــم  الميــداني، عبــد الــرحمن حســن حبنكــة .228
 .1414/1993، 4بيروت لبنان، ط
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، دار النصيحة المدينة -Ϧصيل وϦسيس -النجار، أحمد بن محمد الصادق، القواعد العقدية .229
  .1437، 1النبوية السعودية، ط

  .بن محمد الصادق، شرح قواعد الأسماء والصفات، (كتاب إلكتروني) النجار، أحمد .230
ــــــن محمد الصــــــادقالنجــــــار،  .231 ، 1، قواعــــــد ʪب الاعتقــــــاد، دار النصــــــيحة الســــــعودية، طأحمــــــد ب

1436/2015.  
النجار، أحمد بن محمد الصادق، موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد  .232

  .1435، 2بباب الأسماء والصفات، دار النصيحة السعودية، طوالضوابط المتعلّقة 
النجــار، تقــي الــدين محمد بــن أحمــد، شــرح الكوكــب المنــير، تــح: محمد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة  .233

 .1418/1997 ،2العبيكان الرʮض السعودية، ط
  .1425/2004، 6الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، دار القلم دمشق سورʮ، ط .234
مكتب ، تح: عبد الفتاح أبو غدة، السنن الصغرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،النسائي .235

  .1406/1986، 2سورʮ، ط المطبوعات الإسلامية  حلب
إتحـاف ذوي البصـائر بشـرح روضـة النـاظر، مكتبـة الرشـد  عبد الكـريم بـن علـي بـن محمد، النملة، .236

  .1427/2007، 4الرʮض السعودية، ط 
الكـــريم بـــن علـــي بـــن محمد، المهـــذَّب في علـــم أصـــول الفقـــهِ المقـــارَن، مكتبـــة الرشـــد عبـــد  النملـــة، .237

  .1420/1999، 1ط الرʮض السعودية،
النــووي، أبــو زكــرʮ محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف، المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج، دار  .238

 .1392، 2إحياء التراث العربي بيروت لبنان، ط

 

 .الهاشمي أحمد، القواعد الأساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، دط، دت .239
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الهــائم، شــهاب الــدين أحمــد بــن محمد، التبيــان في تفســير غريــب القــرآن، تــح: ضــاحي عبــد  ابــن .240
  .1423، 1لبنان، طالباقي محمد، دار الغرب الإسلامي بيروت 

هـــراّس، محمد بـــن خليـــل، شـــرح العقيـــدة الواســـطية، تـــح: علـــوي بـــن عبـــد القـــادر السّـــقاف، دار  .241
 .1415، 3الهجرة للنشر والتوزيع السعوديةّ، ط

ــة لابــن القــيّم، دار الكتــب العلميــة بــيروت، ط .242 ، 2هــراّس، محمد بــن خليــل، شــرح القصــيدة النونيّ
1415. 

 

الودعـــان، وليـــد بـــن فهـــد، التعبـــد ʪلأسمـــاء والصـــفات لمحـــات علميـــة إيمانيـــة، دار كنـــوز إشـــبيليا،  .243
  .1424/2003، 1الرʮض السعودية، ط

الــوزير، ابــن عبــد الله المرتضــى اليمــاني، إيثــار الحــق علــى الخلــق في رد الخلافــات إلى مــذهب  ابــن .244
  .1407/1987، 2العلمية بيروت لبنان، طالحق من أصول التوحيد، دار الكتب 
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   
  
  

  الصفحة  المقدمة.    
  ج   .إشكالية البحث   
  د  .وأهدافه أهمية الموضوع   
  د    .عنوان البحث   

  د   .أسباب اختيار الموضوع   
  ه  .الدراسات السابقة   
  ح  .المتتبع في الدراسةالمنهج     
  ح  .المنهجية المتبعة في العمل    
  ك  .صعوʪت البحث    
  ك  .خطة البحث    

.   15  الفصْل الأوّل: تَـعْريِفٌ ʪلمصُْطلََحَاتِ، وَدِراَسَةٌ للِتـَّقْعِيدِ العَقَدِيِّ
الأوّل: تعريـــفٌ ʪلمصـــطلحات الأساســـية والمصـــطلحات ذات الصـــلة،  المبحـــث

  والفروق بينها.
16  

  17  المطلب الأوّل: تعريفٌ ʪلمصطلحات الأساسية.
  17  الفرع الأوّل: تعريفُ الضَّوابط لغة واصطلاحا.  

  17   .تعريفُ الضَّوابط لغةً  -أ
  17  .تعريف الضَّوابط اصطلاحا - ب

  18  .اصطلاحا أهل العلم في تعريف الضوابط مسالك
  18  اصطلاحا. تعريفات أهل العلم للضابط

  19  التعريف المختار وبيان محترزاته.
  19  الفرع الثاني: تعريف الأسماء الحسنى لغة واصطلاحا.
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  19  .تعريف الأسماء لغة -أ
  19  مذاهب النحاة في اشتقاق الاسم

  22  .تعريف الحُسنى لغة - ب
  22  تفرد ابن الوزير بقوله أن الحسن جمع الأحسن.

  23   مناقشة ابن الوزير، ونقل عدم الخلاف في أن الحسنى Ϧنيث الأحسن.
  23 .تعريف الأسماء الحسنى اصطلاحا - ج

  24  تعريفات أهل العلم للأسماء الحسنى اصطلاحا.
  24  التعريف المختار وبيان محترزاته.

  26  الفرع الثالث: تعريف الصفات لغة واصطلاحا.
فات لغة -أ   26  .تعريف الصِّ

  27  .تعريف الصّفات اصطلاحا - ب
  27  تعريفات أهل العلم للصفات اصطلاحا.

  28  التعريف المختار وبيان محترزاته.
  28  المطلب الثاني: تعريف ʪلمصطلحات ذات الصلة.

  28  واصطلاحا.الفرع الأول: تعريف القواعد لغة 
  28 .تعريف القواعد لغة -أ

  29  .تعريف القواعد اصطلاحا - ب
  29  أقسام استعمال مصطلح الضوابط.

  29  تعريفات أهل العلم للقواعد اصطلاحا. 
  30  التعريف المختار وبيان محترزاته.

  31  الفرع الثاني: تعريف التقاسيم لغةً واصطلاحاً.
  31 .تعريف التقاسيم لغةً -أ

  31  اصطلاحاً.تعريف التقاسيم  - ب
  32  التعريف المختار وبيان محترزاته

  33  الفرع الثالث: تعريف الأصول لغة واصطلاحا.
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  33   .تعريف الأصول لغة -أ
  33 .تعريف الأصول اصطلاحا - ب

  33  أشهر استعمالات الأصوليين لمصطلح الأصول.
  34  تعريفات أهل العلم للأصول اصطلاحا.

  34  التعريف المختار وبيان محترزاته.
  35  المطلب الثالث: الفروق بين المصطلحات.

  35  الفرع الأول: الفروق بين الأسماء الحسنى والصفات العليا.
  37  الفرع الثاني: الفرق بين القواعد العقدية والضَّوابط العقدية.
  38  الفرع الثالث: الفرق بين القواعد العقدية والأصول العقدية.
  39  الفرع الرابع :الفرق بين القواعد العقدية والتقاسيم العقدية.

  41  المبحث الثَّاني: دراسةٌ للتقعيد العقدي.
  41     . قسامهاالمطلب الأول: مقوِّمات القواعد والضَّوابط العقدية وأ

  41   الفرع الأول: أركان القواعد والضَّوابط العقدية. 
  41  الأول: أركان القضاʮ الكلية. المقصد

  41  الموضوع( المحكوم عليه).-أ
  41  المحمول( المحكوم به). - ب
  42  الرابطة(الحكم).- ج

  42  بيان الاختلاف في اعتبار الرابطة ركنا في القضية
  42  القول المختار 

  42  المقصد الثاني: أركان القضاʮ الكلية العقدية.
  42  عليه).الموضوع( المحكوم -أ

  43  المحمول( المحكوم به). - ب
  43  المقصد الثالث: أمثلة تطبيقية. 

  44  الفرع الثاني: شروط القواعد والضَّوابط العقدية
  44  المقصد الأول: العموم.



   

  

  304 

  45  المقصد الثاني: التجريد. 
  46  المقصد الثالث: الإطلاق.

  46 القواعد والضَّوابط العقدية.  أقسامالفرع الثاّلث: 
  47 أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار المصادر.المقصد الأول: 

  47   .المنصوصة القواعد والضَّوابط العقدية -أ
ــــربُ الأوَّل ــــوابط العقديــــة المتطاب :الضَّ قــــة لفظــــا ومعــــنى مــــع النصــــوص القواعــــد والضَّ

  .الشرعية
47  

ـــربُ الثَّـــاني: ـــوابط العقديـــة المتطابقـــة معـــنى لا لفظـــا مـــع النصـــوص  الضَّ القواعـــد والضَّ
  .الشرعية

47  
  48  القواعد والضَّوابط العقدية المستنبطة -ب

  48 أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار الاستقلال والتبعية.المقصد الثاني: 
  48  .القواعد والضَّوابط العقدية المستقلة -أ

  48   .والضَّوابط العقدية التابعةالقواعد  - ب
  49 أقسام القواعد والضَّوابط العقدية ʪعتبار الموضوع.المقصد الثالث: 

  49    .قواعد وضوابط الاستدلال -أ 
  49    .قواعد وضوابط المسائل -ب

  50  أقسام القواعد العقدية ʪعتبار الاتساع والعموم.المقصد الرابع: 
  50   .الكبرىالقواعد العقدية  -أ

  50  .القواعد العقدية الصغرى - ب
  50  المطلب الثاني : مراحل التقعيد العقدي وطرقه.

  50  الفرع الأول: مراحل التقعيد العقدي. 
 51 : مرحلة النشأة. المقصد الأول
  54 مرحلة النمو والتدوين.  المقصد الثاني:

  56 مرحلة الرسوخ والتنسيق.المقصد الثالث: 
  56  الثاني: طرق التقعيد العقدي. الفرع



   

  

  305 

  57 .التقعيد ʪلنص المقصد الأول: 
جعل عبارة النص الشرعي، هي عين القاعدة أو الضابط، وهي : الكيفية الأولى

  .دون أي تغيير في ألفاظ العبارة
57  

صياغة القاعدة أو الضابط العقدي من النص، ولكن بعبارات وهي  الكيفية الثانية:
  ة.اجتهادي

57  
  57  .التقعيد ʪلاستقراء المقصد الثاني:

  57  .تعريف الاستقراء
  58  .والتام عند المناطقة وكثير من الأصوليين ناقصال تعريف الاستقراء
  59  .والتام عند الشاطبي وبعض الأصوليين ناقصال تعريف الاستقراء
  59  .التعريف المختار

  60  .أمثلة تطبيقية
  62  الأول. ملخص الفصل

ــاني:الفصْــل ال في ʪب الأسمــاء  بمصــادر التلقــي والاســتدلالة الضــوابط المتعلقــ ث
  .والصفات

64  
  65 .بمصادر التلقي والاستدلال الأصلية المبحث الأوّل: الضوابط المتعلقة

قتصـــــر علـــــى الـــــنص الشـــــرعي نفيـــــاً وإثبـــــاʫً في ʪب الأسمـــــاء يُ المطلـــــب الأوّل: 
  والصفات.

65  
  65  الأوّل: توضيح الضابط. الفرع

  68  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  70      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  71  : القراءات المتواترة حجّة في ʪب الأسماء والصفات.نيالمطلب الثا
  71  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  73  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع
  73      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  74  : خبر الآحاد حجّة في ʪب الأسماء والصفات.ثالثالمطلب ال
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  74  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  76  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  77     الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع
: قـــول الصـــحابي الــّـذي لـــه حكـــم الرفـــع حجـــة في ʪب الأسمـــاء رابـــعالمطلـــب ال
  والصفات.

78  
  78  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  79  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  79   الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  80  : الإجماع حجّة في ʪب الأسماء والصفات امسالمطلب الخ
  80  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  81  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  83      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  84  التبعيّة. بمصادر التلقي والاستدلال الضوابط المتعلقةالمبحث الثاني: 
ــريعة مــن إثبــات أسمــاء  المطلــب الأوّل: الفِطــَرُ السَّــليمة موافقــةٌ لمــا جــاءت بــه الشَّ

  الله وصفاته.
84  

  84  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  85  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  86      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
الثـــــاني: النَّقــــل الصـــــحيح في ʪب الأسمــــاء والصـــــفات موافــــقٌ للعقـــــل  المطلــــب
  الصريح.

88  
  88  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  89  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  90      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  92  المطلب الثالث: دلالة الأثرِ على المؤثِّر حجّةٌ في ʪب الأسماء والصفات.
  92  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
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  93  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  94      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  95  والصفات.المطلب الرابع: يحُتج بقياس الأولى في ʪب الأسماء 
  95  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  97  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  98      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  99  المطلب الخامس: يمتنع استعمال قياس الشمول في ʪب الأسماء والصفات.
  99  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  100  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع
  101      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  103  المطلب السادس: يمتنع استعمال قياس التمثيل في ʪب الأسماء والصفات.
  103  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  105  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  106 الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع

  107  الثاني. ملخص الفصل
  108  .وأحكامها الضوابط المتعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى الفصل الثالث:

  109   المبحث الأوّل: الضوابط المتعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى.
  109  المطلب الأوّل: أسماء الله توقيفيَّة.

  109  الأوّل: توضيح الضابط. الفرع
  110  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  112      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
المطلـــب الثـــاني: أسمـــاء الله هـــي المقتضـــية للمـــدح والثنـــاء بنفســـها ϵطـــلاق دون 

  تقييد.
113  

  113  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  115  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع
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  115      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
ـــا صـــحَّ دعـــاءُ الله عزَّوجـــلَّ đـــا، والتعبُّـــدُ لـــه  ـــث: أسمـــاء الله هـــي م ـــب الثال المطل

  بمقُتضاها.
117  

  117  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  118  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع

  118  الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.  
  121  المطلب الرابع: أسماءُ الله هي ما صحَّ تعبيدُ العباد đا.

  121  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  122  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  123      الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع
  123  المطلب الخامس: الأسماء المضافة من أسماء الله الحسنى.

  123  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  124  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  125      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
السادس: الأسماء الواردة على صيغة أفعل التفضيل من غير إضافة مـن  المطلب

  الأسماء الحسنى.
126  

  126  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  127  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  128      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
واحدة، المتغايرة في اللفظ وخصوص المطلب السابع: الأسماء المشتقة من صفة 

  المعنى من الأسماء الحسنى.
128  

  128  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  129  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  130      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  133  المبحث الثاني: الضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء الحسنى.
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  133  المطلب الأوّل: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 
  133  الفرع الأوّل: توضيح الضابط. 

  134  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  136      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  137  وʪلالتزام.المطلب الثاني: دَلالة أسماء الله على ذاته تكون ʪلمطابقة والتضمن 
  137  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  139  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  139      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  140  المطلب الثالث: أسماءُ الله المتعديَّة مُتضمنةٌ ثبوتَ الاسمِ والصفةِ والحكُْم.
  140  الأوّل: توضيح الضابط. الفرع

  141  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  141      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  142  المطلب الرابع: أسماء الله اللازمةُ متضمنةٌ ثبوتَ الاسم والصفة.
  142  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  143  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع
  143      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  144  المطلب الخامس: كلُّ ميلٍ عن الواجب في أسماء الله، فهو إلحادٌ فيها.
  144  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  145  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  146      الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع

المطلــب الســادس: إحْصَــاءُ الأسمــاءِ الحسُْــنى شَــاملٌ لكــلٍّ مِــن الإحْصَــاءِ النَّظــريِّ 
.   والفِقْهِيِّ والعَمَليِّ

146  
  146  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  148  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  149      الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع
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  150  المطلب السابع: إحصاء الأسماء الحسنى أصلٌ للعلم بكل معلوم.
  150  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  151  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  151      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  152  الثامن: أسماء الله غير محصورة بعدد معين نعلمه. المطلب
  152  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  153  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  154   الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  156     .الثالث ملخص الفصل
  157  .وأحكامها العلياصفات ال: الضوابط المتعلقة ϵثبات الفصل الرابع

  158  العليا. المبحث الأوّل: الضوابط المتعلقة ϵثبات صفات الله
  158  ة.المطلب الأوّل: صفات الله توقيفي

  158  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  159  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  160      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  161  .المطلب الثاني: صفات الله كلها صفات كمال

  161  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  161  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  162      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
ــة فهــي صــفات  ــة الذاتي المطلــب الثالــث: مــا أضــيف إلى الله مــن الصــفات الخبري

  صريحة.
163  

  163  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  163  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  164      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  164  المطلب الرابع: ما أُضيف إلى الله من كمال بصيغة المصدر فهو صفة صريحة.
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  164  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  165  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع

  165      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  166  المطلب الخامس: صفاتُ الله مُتضمَّنةٌ في أسمائهِ.

  166  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  166  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  167    الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع
ــة علــى  المطلــب الســادس: صــفات الله تُؤخــذ مــن أفعالــه المنصــوص عليهــا الدال

  الكمال المطلق.
169  

  169  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  170  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  170      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
وجـــل في النُّصـــوص المطلـــب الســـابع: صـــفاتُ الله تُؤخـــذ ممــّـا أُضـــيف إلى الله عزَّ 

  الشرعية بصيغة الوصف المشتق.
172  

  172  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  173  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  174      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
المطلــب الثــامن: صــفات الله يــدلُّ عليهــا تبعــاً إثبــاتُ كمــال ضــدِّ المنفــي عــن الله 

  عزَّوجلَّ.
175  

  175  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  177  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  178      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  179  المبحث الثاني: الضَّوابط المتعلقة ϥحكام صفات الله العليا. 

ــــار المعــــنى، مجهولــــة لنــــا ʪعتبــــار  المطلــــب الأوّل: صــــفات الله معلومــــة لنــــا ʪعتب
  الكيفية.

179  
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  179  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  180  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  181      الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع
المطلب الثاني: وجوب الإيمان بنصوص الصفات سواء عرفنا معناها أم لم نعرف 

  معناها.
182  

  182  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  184  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  185      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
المطلب الثالث : كلُّ صفةٍ مثبتـة ƅ عزوجـل فهـي متضـمنة للكمـال، ومسـتلزمة 

  لنفي نقيضها.
185  

  185  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  186  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  187      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
الرابع: صفات الله وردت في النصوص ϵثبات مفصّل ونفي مجمـل، ومـا  المطلب

  خرج عن ذلك فهو لسبب.
188  

  188  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  190  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  191      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  193  .الخامس: ʪب الصفات أوسع من ʪب الأسماء المطلب

  193  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  194  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  195      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
ــلٍ عــن الواجــب في صــفات الله عــز وجــل فهــو إلحــادٌ  المطلــب الســادس: كــلُّ مي

  فيها.
196  

  196  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
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  197  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  197      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  198  المطلب السابع: صفات الله غير محصورة بعدد معينّ نعلمه.
  198  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  198  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع
  199  الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  201   ملخص الفصل الرابع.
  202     .لأسماء والصفاتتعلقة ʪضوابط الرد والمناظرة الم :الفصل الخامس

  203  المبحث الأوّل: ضوابط الرد والمناظرة المشتركة بين الأسماء والصفات.
ـــــة  ـــــن الألفـــــاظ المتواطئ ـــــا م ـــــب الأوّل: الأسمـــــاء الحســـــنى والصـــــفات العلي المطل

  المشككة.
203  

  203  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  205 .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  206      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
الكلـي للأسمـاء والصـفات لا يسـتلزم المطلب الثاني: الاشـتراك في اللفـظ والمعـنى 

  تماثل المسمّيات والموصوفات.
207  

  207  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  209  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  210     الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  211  المطلب الثالث: جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات.

  211  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  211  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  213      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  214  المطلب الرابع: صدق الاسم لا ينفك عن صدق الصفة المشتق منها.

  214  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
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  216  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع
  218      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  219  المطلب الخامس: القول في الصفات كالقول في الأسماء.
  219  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  221  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  222      الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط. الفرع

المطلب السادس: وجوب التوقف في الألفاظ اĐملة المسـتعملة في ʪب الأسمـاء 
  والصفات.

223  
  223  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  224  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  224     الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  226      المبحث الثاني: ضوابط الرّد والمناظرة المختصة بصفات الله تعالى.
  226  المطلب الأوّل: القول في الصفات كالقول في الذات.

  226  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  228  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  228     الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  230  .المطلب الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في بعضٍ 

  230  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  231  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  232      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  234  المطلب الثالث: صفاتُ الله تحُْمَلُ على الحقيقة لا على اĐاز.

  234  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.
  234  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط

  236      الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.
  238المطلب الرابع: ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني، 
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  ضاف إليه الكلام.يختلف بحسب السياق، وما يُ  وهو
  238  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  239  .الفرع الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط
  240   الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  243  المطلب الخامس: الصفة القائمة بموصوف تعود أحكامها عليه لا على غيره.
  243  الفرع الأوّل: توضيح الضابط.

  244  .الثاني: الدليل على تقرير مضمون الضابط الفرع
  245   الفرع الثالث: أمثلة تطبيقية على الضابط.

  248       .الخامس ملخص الفصل 
  249  الخاتمة.  
  254 التوصيات.  

  256  الفهارس العامة.
  257   مرتبا على السور. فهرس الآʮت

  271  فهرس الأحاديث النبوية والآʬر.
  273  فهرس غريب الألفاظ والمصطلحات.

  276  فهرس الأعلام.
  277  فهرس المصادر والمراجع.

  301  فهرس المحتوʮت.
  316  ملخصات البحث

  317  ملخص البحث ʪللغة العربية
  324-321  ملخص البحث ʪللغة الإنجليزية
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 المقامِ  صاحبِ  دٍ على محمَّ  لامُ السَّ و  لاةُ الصَّ ، و سنىَ الحُ  الأسماءُ و  العليا فاتُ الصِّ  لهُ الذي  ƅِ  مدُ الحَ     
  .ىه الأسمْ ار على Ĕجِ من سَ  يرِْ خَ  هِ بِ حْ صَ و  هِ ى آلِ لَ عَ ، و نىَ الأسْ 

  بعد :ا أمَّ 
أن له جانبا تطبيقيا على من جهة التنظير،كما  التقعيد العقدي موضوع تناوليَ  علميٌّ  ثٌ فهذا بحَْ     
 ف الله đا إلى خلقه، ألا وهو ʪب الأسماء الحسنى والصفات العليا،عرَّ من أعظم الأبواب التي تَ  ʪب

ضوابط أسماء الله ( :نوان البحثعُ  ولذا كان وذلك من خلال استقراء وتتبع الضوابط المتعلقة đا،
رُزُ  نوانِ هذا العُ  نْ فمِ  )،- جمعا ودراسة –الحسنى وصفاته العليا    :وهيإشكالية رئيسة، تبـْ

يصح الاستناد إليها Ϧصيلا  التي باب الأسماء والصفات،المتعلقة ب العقدية ابطضو ماهي ال
وفق منهج أهل  من جهة مصدريته والأحكام المتعلقة به تقريرا وحجاجا ،وϦسيسا لمعرفة هذا الباب

   ؟الحديث
رُزُ و   وهي كما يلي: تساؤلات فرعية جزئية، أيضا عنه يَـبـْ

مصادر التلقـي ما هي و  مرّ đا التقعيد العقدي، وخاصة في ʪب الأسماء والصفات؟التي راحل ماهي الم
هل و ؟عنــد أهــل الحــديث اوالاســتدلال في هــذا البــاب؟ وهــل هــي علــى درجــة واحــدة في الاحتجــاج đــ

لصـــــفات أو ʪ العقديــــة المتعلقــــة ضــــوابطاللأسمــــاء دون ʪ العقديــــة المتعلقـــــة ضــــوابطلهنــــاك خصــــائص ل
هناك مواطن اتفاق وتناظر بين ضوابط الأسماء وضـوابط الصـفات بحيـث يصـح إجراؤهـا  هلو  العكس؟

لمـــن ســـلك  د عليهـــا في ʪب الحجـــاج والـــردّ والمنـــاظرةنِ اســـتُ الـــتي ضـــوابط مـــا هـــي الو  علـــى وزان بعضـــها؟
  ؟مسلك أهل الحديث

  :لٍ و فص خمسةو  مةفي مقدِّ  لاً مفصَّ ها غيرِ و  عن هذه التساؤلاتِ  وابُ الج فجاءَ 

راسات الدِّ و  ،هأسبابَ اختيارِ و  ه،وأهدافَ  وأهمية الموضوع ،ة البحثِ إشكاليَّ : فيها فذكرتُ  مةقدِّ المُ أما     
ــــ الــــتي  عوʪتِ والصُّــــ فيــــه، المنهجيــــة المتبعــــة في العمــــلو  ،راســــةبــــع في هــــذه الدِّ المتَّ  والمــــنهجَ  ه،حولــَــ ابقةِ السَّ
  .ة البحثطَّ خُ  ثمَّ  ث،البحْ  أثناءِ   فينيِ تْ هَ واجَ 

 ذكرتلتقعيــد العقــدي، فــ، ودراســة االمصــطلحاتِ تعريــف  الفصــل الأول في تناولــت مــةِ المقدّ  بعــدَ و     
ثم ، لاحالاصـطِ و  غـةِ في اللُّ  )صـفاتال، الحسـنى ، الأسمـاءُ لضـوابطهي: (او  ةالأساسيَّ المصطلحات تعريف 

ــ ذاتِ  المصـطلحاتِ  ، ثم الفـروق بــين الاصــطِلاحو  في اللُّغـةِ  )لقواعــد، التقاسـيم، الأصــولهـي: ( او  لةِ الصِّ
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، وبعــــد ذلــــك عرجــــت علــــى دراســــة التقعيــــد العقــــدي، فتناولــــت مقومــــات القواعــــد هــــذه المصــــطلحات
  كما ذكرت مراحل التقعيد العقدي وطرقه.وأقسامها، والضوابط العقدية

ʪب الأسمــاء  المتعلقــة بمصــادر التلقــي والاســتدلال فيالضــوابط : ثــانيال الفصــلِ في  تناولــتُ  هابعــدَ و     
 ة، ذكـرت تحتهـا خمسـصـليةالأوالصفات، وقد قسـمتها إلى ضـوابط متعلقـة بمصـادر التلقـي والاسـتدلال 

ـــاب والســـنة والإجمـــاع، ومـــاتعلق ʪلنصـــوص و  تفرع عنهـــا، ثم ذكـــرت ضـــوابط مـــاضـــوابط، جماعهـــا الكت
مـع بيـان  ،ذكرت تحتها ستة ضوابط، جماعها الفطرة والعقـل ،تبعيةالمتعلقة بمصادر التلقي والاستدلال 

  لايصح. مايصح استعماله في حق الله من الأقيسة وما

المتعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى وأحكامها، وقد  الضوابط ثالثالفصلِ التناولتُ في  هابعدَ و     
الأسماء  تُـعْرَفُ وتمُيََّـزُ من خلالهاالضوابط التي وهي  ،قسمتها إلى ضوابط متعلقة ϵثبات الأسماء الحسنى

تبارك  ى اللهُ سمَّ أن يُ  إلى اندراجها ضمن مايصحُّ  إلماعا إدراج جملة من أفرادها مع ن غيرها،الحسنى ع
، لا من الضوابط المتعلقة ϥحكام الأسماء الحسنى ضوابط، ثم ذكرت ةسبع ، فذكرت تحتهاوتعالى به

ذكرت و  من المسائل، وغيرهاخرى كحصر الأسماء ودلالتها، جهة الثبوت، ولكن من جهات متعددة أ
  .تحتها ثمانية ضوابط

المتعلقة ϵثبات الصفات العليا وأحكامها، وقد  الضوابط :رابعالفصلِ التناولتُ في  هابعدَ و     
 الضوابط التي تُـعْرَفُ وتمُيَـَّزُ من خلالهاقسمتها إلى ضوابط متعلقة ϵثبات الصفات العليا، وهي 

 وصفأن يُ  إلى اندراجها ضمن مايصحُّ إلماعا  إدراج جملة من أفرادها مع ن غيرها،الصفات العليا ع
الصفات العليا، الضوابط المتعلقة ϥحكام  ، فذكرت تحتها ثمانية ضوابط، ثم ذكرتتبارك وتعالى به اللهُ 

لحاد فيها، وغيرها لا من جهة الثبوت، ولكن من جهات متعددة أخرى كوجوب الإيمان đا وحكم الإ
  .ضوابط ةذكرت تحتها سبعو  من المسائل،

، وذلك وفق لأسماء والصفاتʪ المتعلقة ضوابط الرد والمناظرة :امسالفصلِ الختناولتُ في  هابعدَ و     
، وذكرت تحتها ستة الأسماء والصفاتبين  مشتركة ناظرةمضوابط رد و  أدب الخلاف، وقد قسمتها إلى

  ضوابط. ةوذكرت تحتها خمس ،لصفاتمختصة ʪ ناظرةمو  ضوابط ردضوابط، وإلى 

  :مايلي هامن، و هذا البحثِ  ن خلالِ ليها مِ إ التي توصلتُ  النتائجِ  فيها أهمَّ  فعرضتُ  الخاتمةُ أما و 
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الضوابط المتعلقـة ʪلأسمـاء والصـفات ضـوابط جامعـة يصـح الاسـتناد إليهـا Ϧصـيلا وϦسيسـا لمعرفـة  -1
وأمــا اســتقراء أقــوال أهــل العلــم  ،والأحكــام المتعلقــة بــه تقريــرا وحجاجــاهــذا البــاب مــن جهــة مصــدريته 

تعلقـة ضـوابط م تنقسم إلى أربعـة أقسـام وهـي: وهذه الضوابط فيُستفاد منه في تجميع الضَّوابط العقدية،
تعلقـــة ضـــوابط مو  ،ϵثبـــات الأسمـــاء الحســـنى وأحكامهـــا متعلقـــةضـــوابط و  ،بمصـــادر التلقـــي والاســـتدلال

  متعلقة ʪلأسماء والصفات.ضوابط رد ومناظرة و  ،ϵثبات الصفات العليا وأحكامها
  مرّ التعقيد العقدي بمرحلتين وهما: -2
  مرحلة النشأة. -أ

  مرحلة النمو والتدوين. -ب
ولم يصــل بعــد إلى مرحلــة الرســوخ والتنســيق، وأرجــو أن تكــون هــذه الدراســة لبنــة مــن لبنــات اســتكمال 

  .هل الحديثأوفق منهج  القواعد والضوابط العقدية مشروع البحث في
مـاهي مصـادر تبعيـة،  مصادر التلقي والاستدلال في هذا الباب منها ماهي مصادر أصـلية، ومنهـا -3
ما أو  ،القراءات المتواترةفهي  لكتابʪ قَ تعلَّ ما  امأالكتاب والسنة والإجماع،  المصادر الأصلية فهي: أما

 وأمــا المصــادر التبعيــة فهــي:وقــول الصــحابي الــذي لــه حكــم الرفــع،  خــبر الآحــاد،فهــو مــا تعلــق ʪلســنة 
  .طرة السليمة، والعقل الصريحالف
مصادر التلقي والاستدلال في هذا الباب منها ما هو متفق عليـه كالكتـاب والسـنة، ومنهـا مـا هـو  -4

رجـــة مختلـــف فيـــه كخـــبر الآحـــاد وقـــول الصـــحابي الـــذي لـــه حكـــم الرفـــع، وهـــذه المصـــادر ليســـت علـــى د
  واحدة في الاحتجاج đا.

امتــازت ضــوابط الأسمــاء بخصــائص انفــردت đــا، كمــا امتــازت ضــوابط الصــفات بخصــائص أخــرى  -5
ابط الصــفات العليــا في جملــة مــن الضــوابط بحيــث و اتفقــت ضــوابط الأسمــاء الحســنى وضــو  ،انفــردت đــا

   من جهة التفصيل.من جهة الإجمال، و يصح إجراء بعضها على وزان بعض، ويظهر هذا التناظر 
هــو تقويــة جانــب التقريــر الــذي  ،هــل الحــديثأالمقصــود مــن إيــراد ضــوابط الــرد والمنــاظرة وفــق مــنهج -6

   .اعتمد في الفصول السابقة
مساهمة هذا البحث في اسـتقراء هـذه الضـوابط واسـتخراجها وتحريـر ألفاظهـا كانـت بحسـب الطاقـة  -7

والاستطاعة، ولا يمكن الادعاء ϥن هذا البحث أحـاط بكـل الضـوابط المتعلقـة đـذا البـاب، فهـو جهـد 
  بشري قابل للاستدراك والتذييل.

 .الحاتالصَّ  ه تتمُّ عمتِ ي بنِ الذِ  ƅِ  مدُ الحَ و 
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Abstract Controls of Allah’s most beautiful names and lofty attributes - Collecting and Studying - All praise is due to Allah, Who has the greatest attributes and the most glorious names, and may blessings and peace be upon his messenger Muhammad, His favored one among His creation, and the followers of his noble path. This scientific research deals with the subject of making creed basis from the point of view of its theorization. Moreover, it has an applied aspect on a greatest chapter of which God is known to his creation, namely is the chapter of Allah’s Most Beautiful Names and the lofty Attributes through extrapolation and following the controls related to it. That is why the title of the research was (controls of the Most Beautiful Names of God and His lofty Attributes - Collecting and studying).  A question that this research project sets out to answer is: Whether there could be any limitations for the chapter of the Names and Attributes so that it is accurate enough to rely on them in order to determine and secure the knowledge of this chapter in terms of its source and the rules relating to it as a report and as an evidence? In this regard, partial sub-questions are also raised as following: 1- Are there any stages through which the creed basis making has proceeded, specifically in the chapter of the names and attributes? 2- Is there any agreement on the sources of receiving and inferring in this chapter? Are they equally evident? 3- Are there any control qualities of names in the absence of control of attributes or vice versa? Are there any points of agreement and symmetry between the names’ controls and the attributes’ controls so that they are right for each other? 4- Are there any rules on which the argumentation, the Controversy, and the debate were based? The answer to these and further issues has been outlined in an introduction and five chapters:   For the introduction, I have mentioned: the problem of research, the importance of the topic and its reasons for being selected, the prior studies about it, the methodology followed in this study, the methodology used to work upon it, and the difficulties I have faced in the course of the research, the research plan. After this introduction, I have discussed in the first chapter the terminology definitions, as well as the study of creed basis making by mentioning the definition lexically and contextually of the basic terms, which are: (controls, the most beautiful names, Attributes), and then the related terms: (Rules, Divides, assets) lexically and contextually too. Then I discussed the differences between these terms, and I moved on to the study of creed basis making by treating the elements of nodal rules and controls and their divides, along with the stages and methods of creed basis making. In the second chapter I have discussed the controls related to the sources of receiving and inferring in the chapter of Names and Attributes, and divided them 
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into controls related to the original sources of receiving and inferring. Under this heading, I mentioned five controls grouped together by the Quran, the Sunnah, and consensus, and what is related to the texts and what is branched out from them. Further, I mentioned the controls related to the sources of reception and inference of subordination. I mentioned underneath these six controls, a combination of instinct and reasons, with an explanation of what is right and what is not right to be used in Allah’s law from measurements.  Next, in the third chapter, I covered the controls related to the setting of the Most Beautiful Names and their rules. Moreover, I divided them into controls related to the setting of the Most Beautiful Names. They are the rules by which the Most Beautiful Names are known and distinguished from others, with the including of a group of their equivalents denoting what is called lawful by Allah, the Most Blessed and the Most Exalted. Therefore, I mentioned seven checks related to the rules of the Most Beautiful Names, not from the point of view of evidence, but from several other points, such as the restriction of the names and their meanings, and other matters. Eight checks were mentioned under them.  In the fourth chapter, I talked about the controls related to the determination of the Supreme Attributes and their regulations, by which I divided them into controls related to the determination of the Supreme Attributes which are the controls by which the Supreme Attributes are known and distinguished from the others. This was with the including of a group of their equivalents denoting what is right to be called by Allah, the Most Blessed and the Most Exalted. Therefore, I mentioned seven checks related to the rules of the supreme attributes, not from the point of view of evidence, but from several other points, such as the compulsion to believe in them and the regulation of non-believing in them, as well as other issues. Seven guidelines are listed in this document.  In the fifth chapter, I dealt with response and debate controls related to Names and Attributes according to the controversy art. I divided these into common responses and debate controls among Names and Attributes. In addition, six controls were referred to thereunder, and specialized response and debate controls in attributes, and five controls were referred to under them. As a conclusion, I have presented the most important results I have achieved through this research, including the following: 1-The controls of Names and Attributes are comprehensive checks that can be relied upon to determine the knowledge of this section in terms of its sourcing and regulations as a report and as an evidence. As to what is extrapolated from the sayings of the scholars, they are used in the compilation of the doctrinal checks, and these checks are divided into four sections, namely: A - Controls related to the sources of reception and inference. B - Controls related to the determination of the most beautiful Names and their regulations. C - Controls related to the determination of Superior Attributes and their dispositions. 
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D - Rules of responding and debating Names and Attributes.  2- Making creed basis has gone through two phases: A - The early origination age. B - The stage of growth and codification. It has not yet reached the stage of consolidation and coordination, and I hope that this study will be one of the brick for the completion of the research project concerning contract regulations and rules. 3- Some of the sources of reception and inference in this section are original sources and others are dependent sources. As for the original sources, they are: the Qur'an, the sunnah and the consensus, as well as what is related to the texts and their branches, namely: the frequent Quranic readings but not others, the Hadith Ahaâd , and Al-hadith Al-Mawqouf”(whose narration is attributed to the companions of the Prophet) as for the auxiliary sources, they are: the common sense, the frank mind. 4- The sources of reception and inference in this section, including those that are agreed upon, such as the Qur'an and the Sunnah, and some that are not so agreed upon, such as Al-hadith Al-Mawqouf”(whose narration is attributed to the companions of the Prophet) these sources are not on the same level of evidence. 5- Names’ checks are distinguished by characteristics of their own, in the same way that attributes’ checks are distinguished by other characteristics of their own too. The controls of the Most Beautiful Names and the controls of the Supreme Attributes correspond to a number of points, so that it is valid to consider some of them equally valuable, and this similarity appears from the perspective of the totality, and from the perspective of details. 6- The aim of including the evidence and the fair approach controls on responses and debates is to reinforce the aspect of reporting that has been adopted in the previous chapters. - The contribution of this research in the extrapolation of these controls, 7 their extraction and editing of their terms has been a factor of ability and aptitude. It clearly cannot be claimed that this research has covered all the controls related to this chapter since this is a human effort that can be adjusted and annexed. Praise is to Allah by whose grace good deeds are completed.           
  

 


